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الان شرن 
فرانسيس الأول والإصلاح الدينى ق فرنسا 


۵4 _ ۵۵ 


١‏ اللك الأنف الكير 


ولد حت شجرة فی كوفياك فی الیوم الان ءشر من سېتمر عام 
4 :+ وجده هو شارل أورليان الشاعر »> وريا كان الغناء وحب 
ابلہال ی دمه وأبوه شارل مر فالوا وأورلیان » کونت نولم 
الذى مات بعد أن اقترف الكشر من الآثام» وکان فرانسیس لم یتجاوز بعد 
العام اثالث من عبره . وأمه لويز أمبرة سافوى » وهى امرأة على جمال 
واقتدار وطموح » تتعشتق البراء والسلطة . وقد ترملت نى السابعة عشرة 
من عمرها » وأبت الزواج من هنرى السابع ملاك إنجلرا » ووقفت جهدها 
- إذا استفنينا بعض العلاقات الحرمة ‏ على إعداد ابا ليكون ملكا على 
فرنسا ؛ ولم تشعر بالاسی عندما وضعت آن أمرة بریتانى » زوجة لويس 
الثانی عشر › ولداً میا »> وتركت لفرانسيس ولابة العهد . وعين لويس › 
وقلبه مفعم بالحزن » فرانسيس دوقا لفالواء ورتب له المربن لتلفينه فن 
تدر الماك . وأسبغت عليه لويز » وكذلاف أحته مرجريت › من عاطفة 
الأمومة ما وصل إلى درجة الوله : وأعداه ليكون ملكا على قلوب النساء . 
وکانت لوبز تنادیه « ملیکی » مولای » قيصرى ؛ وغذته بقصص الفروسية 
وتباهت عغامراته الغرامية » وکان یفمی علما عندما ترى الضربات تكال 

)١ ج 4+ ملد‎ ¬ ١ ( 


E E 


لہ فی المبارزات ای شخف ما . وکان شابا وسہا مرحا آنیساً شجاعا » 
بوا ا ار و رکچ ا وان ار ایی چ ر اا 
خازیر بری من قفصه » وانطلق یعیث فسادا ی فناء قصر فرانسيس » 
واجه الأمير الوحش » وذحه نى بطولة رائعة » فى الوقت الى فر فيه 


الألجرون لا ڀاوون على شىء . 


وعندما بلغ اانية عشرة من مره ( ٠٣۰٩‏ ) خحظبوا له کاود أمبرة 
فرنسا > ابنة لويس الثاني عشر ٠‏ البالغة من العمر سیع سنوات . وکانت 
موعودة بأن تكون حطيية للصى الذى قدر له أن يصبح الإمر اطور شارل 
الحامس » إلا أن اللحطبة فسخت لكى تتجنب فرنسا الوقوع فى راثن أسبانيا ء 
وکان هذا موضوءا واحداً من مثات موضوعات الاستفزاز التى حفزت إلى 
الصراع بن بی هابسبورج وفالوا من الفتوة إلى الموت . وعندما بلغ 
فرانسيس الرابعة عشرة من عمره » أمر بأن هجر والدته وأن ينضم إلى 
لويس فى شينون › وتزوج كلود عندما بلغ العشرين > وكانت فتاة بدينة 
بليدة عر جاء » ولودا صالحة » وأنجبت منه أطفالا فى أعوام 0٥‏ 4 
1°01 ¢ 101۸ و 101۰ ¢ oY <c \ofY‏ وماتت عام 4 . 

وی غضون ذلك أصبح ماک ر أول ینابر عام ٠١۱١‏ ) » وتمزت 
السعادة قاوب الحميع »> وعلى ر آم أمه الى آم علا بدوقیتی أو م 
وجو . وکونتیتی ماين وبوفور » وبارونية أمبواز . بيد آنه م یکن آقل 
كرما مع الآنجرين - النبلاء والفنانبن والشعراء والوصفاء العشيقات . وكان 
صوته المرح ودماثته وهدوء طبعه وحيويته المتدفقة وجاذبيته » وحعه 
بن سمات الفروسية ومزايا عصر الهضة كل ذلاف جعله أثرا .لدی أبناء 
جلدته > بل وحاشيته . واغتطت فرنسا وعلقت عليه آمالا عريضة . 
کیا حدث فی لجرا إبان تلات السغوات الى حکم فما هتری الثامن » وف 
الإمر اطورية إبان عهد شارل اللحامس » وبدا العام فتياً من جديد «نتعشا 


کت کت 


بشباب الك . وعم فرانسس » وکان فى تصميمه أقوي من ليو العاشر »> 
على ان ينم لعرشه , 

تری ماذا کان ف الواقع ذلك الرجل الذى مع بن صفات آرثر 
ولانسلوت ؟ إنه کان رائع التكوين من الناحية البدنية » لولم يكن أنفه 
كرا على ذلك الحو . وقد أطاتق عليه بعض معاصريه الذين يفتقرون إلى 
لارا لقب « اللاك الأنف الكبر » . وکان فارع القامة » طوله ست 
أقدام »> عريض الاکن » حفيف الحركة قوى البنية . وكان فى وسعه أن 
بجرى ويقفز » ويصارع وببارز أمهر اللعصوم »> وكان يستطيع أن ستعمل 
¥ عقبضین أو رعا ثقيلا . وكانت يته الحفيفة وشاربه الرفيع لا بخفيان 
شبابه » فقد کان نی الحادية والعشرین عندما توج ملكا . وکانت عیناه 
الضيقتان تهان على التيقظ وخحفة الروح » وإن كانتا لا تدلان على السهاء 
أو العمق . وإذا كان أنفه يدل على الفحولة » فإنه كان يطابق شهرته . 
وقد كتب برانتوم » الذى لا يعد كتابه « نسوة عاشقات » مصنفاً تارا » 
فى ذلاك الوقت قول : « لقد عشق اللاث فرانسس الكشرات » وأحب 
الكشرات إلى حد الإفراط » وما كان شاب قتا حرا فقد كان عضن 
الواحدة حيناً > والأخرى أحيانا بلا اكتراث . . . ومن أجل ذاك أصيب 
عرض الحدر ی الذی عجل بن‌ایته ۲(“ . وروی أن آم الك قالت إنه لى 
جزاءه حیث اقرف خطی 2 . وربا بالغ التاريخ ف تنوع غرامياته . 
ومهما کان عددها » فإنه ظل وفاً عخاصا نی الظاهر أولا لفرانسواز دى 
فوا » کونتیسة دی شاتوبربان › م لآن دی پسلیو التی انم علما بلقب 
دوقة ديتامت » وذلاث من عام ٠٠١۲١‏ إلى أن قضى نحبه ونشرت عنه 


(*)( وما هو أرب ل الأسطورة ¢ قصة العاى الذى دتم الاختيار 5 زورجته 
لابل فرونييز ( بياءة الأدرات الحديدية الميلة ) امخدع الملكى » فا كان منه إلا أن أص اب 


لفسه إعدویى امرض فنقل إا مرض اازدری دی تصيب به الك . 


کا 


اشائعات الباطلة مثات من الحكايات الى تدور حول مغامراته الغرامية - 
وآنه حاصر میلان لا حبا نی میلان » ولکن من أجل سواد عینی فتاة 
لا تسى » رآها هناك » أو لأن امرأة لعوبا نى بافيا أغرته وقادته إلى 
جور مأساته . ولا يسعنا على أية حال إلا أن بخالحنا شىء من العطف على 
ملك مرهف الحس إلى هذا الحد . لقد كان قادرا على الحنان والوله إلى 
درجة اللحبال : وعندما رأی أن يطلق اپنه من کاترین دی مدیتڈی بعد 
ان ثیت آنا عاقر آثنته دموعها عن عزمه() . وی هذا قال آرازموس 
« لا كن أن يتخيل امرؤ وجود شخص أرق عاطفة من فرانسيس( . » 
وإذا كان قد قال فلك يسبب العطف لبعد المسافة » فإن بودس عام 
الإنسانيات المعخصص ف شئون فرانسيس وصفه بأنه ١‏ مهذب رقيق من 
السهل الصول على رضاه" » . 

وکان معچباً.پنفسه لدرجة لا تنتظر من رجل . وکان ینافس هنری الثامن 
فى فخامة ثيابه اللكية وى إهمال فراء قلفسوته . والحخد السمندل رمزاً له » 
م يدل على الإصرار على البعث من كل احتراق » بيد أن الحياة لسعته مع 
ذللف بشواظها . وكان بحب أن يقابل بمظاهر التبجيل والامتياز والقلق › 
ويضيتق ذرعا بالنقد . وأمر جلد مئل لأنه هجا الحاشية » وقد واجه لويس 
الثانى عشر لذعات نفس الملاحظات الساخرة فاکتنی بالابتسام۵) . وکان 
جاحداً للجمیل › کا حدث مع آن دی موتمورنمی › وظالا کا کان مع 
شارل البورہولی » وقاسیا کا کان مع مبلانسای » ولکنه کان على الحملة 
معروفا بالصغح و الكرم . وکان الویطالیون يتعجبون من ناله . ولم یظهر 
فی التاریخ حاکم يوقه ف الرفق بالفناننن » وكان بعش ابلجال عشقا يتسم 
بالقوة والفطلة » وكان على استعداد لأن ينفق على الفن كا بنفق على 
الحرب » وقدم نصف ما أنفق من مال فى صصر النهضة الفرنسية . 


و کن قدرته الذهنية تضارع جاذبية شخصيته + وكان بعر ف القليل من 


n 4 م‎ 


اللاتينية » ولا بعرف شيئا من اليونائية »> بيد أنه أدهش الكثرين بتنوع 
معارفه ودقتها عن الزراعة رالصيد وابحغرافية والعلوم الحربية والأدب 
والفن » وكانت الفلسفة تلذ له عندما لا تتعارض مع الحب أو الحرب ٠‏ 
وکان شدید الور والاندفاع إلى درجة لا يصلح معها قائدآ عظيما » خفيف 
الروح يعشق المتعة إلى حد لا يصلح معه لأن يكون سياسياً کہراً > وکانت 
تسحره المظاهر فلا ينفذ إلى جوهر الأمور . ويتأثر فى لطف بالحلان 
والحظايا فلا يستطيع أن بختار أصلح من لديه من القادة والوزراء » وكان 
شديد الصراحة لا نى أمراً إلى حد لا يصلح معه لأن يكون داوماسياً 
قدرآً . وحزنت أخته مرجریت بسږب عجزه عن اکم » وتلبأت أن 
الإمر اطور الداهية العنيد سوف يزيحه عن فرسه فى مقارعن‌ما النى دامت 
مدی الخحیاۃ . آما لویس الانی عشر الذی کان بعجب به « بوصفه شابا شہاً 
رقيقاً » . فقد رأى فى توجس إفراط خلفه فى الماذات . وقال : « لا فائدة 
من كل ما نعمل » إن هذا الولد العظم سوف بفسد کل شىء 2" . 
۲ - فرنسا فی عام ۱١۱۵‏ 

كانت فرنسا وقنذاك تئعم برخاء نجود به تربة خية » ويتحقق على يد شعب 
ماهر بحسن الندیر وک خر . وکان عدد السکان زهاء ۰۰۰ر ۰۰ ۰ر٣۱‏ 
نسمة فى مقابل ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ لسمة فى لجرا و ٠٠٠‏ ره ٠٠ر۷‏ نسمة فى 
سانيا . وکانت باریس بسکانہا البالغ عددم ۰٠ر‏ لسمة تعد كار 
مدينة فى أوروبا بعد القسطاطينية . وكان البناء الاجتماعى نمف إقطاعى : 
فكل الفلاحبن تقريب) انوا بماكون الأرض انى يفاحونما » ولكنم كانوا 
حتفظون ا عادة فی إقطاع من الأرض - وکانوا يدفعون مکوسا أو يدون 
حدمات ‏ لسادة وفرسان مهمتّهم تاظم الزراعة ونقديم المابة العسكرية 
لإقليمهم وللأمة . وأدى التضخ النالج من تكرار خفض العملات والتعدين 


س مه 


أو استراد المغادن المينة إلى تيسر دفع الملكوس الالية التقليدية » وأناحت 
للفلاحین إمكان شراء الأرض رحيصة من اللاك الألرياء والنبلاء الفقراء › 
ومن م انتشر نى الريف رخاء شاع المرح ى نفس الفلاح الفرئسى وجعله 
يتشيث بعقيدته الكاثوليكية » بيا كان الفلاح الأ انى يقوم بثورة اقتصادية 
ودينبة » وحفرت الماكية الظاقة الفرنسية فجنت من الأرض آفضل أنواع 
القمح والكروم فی او روبا » ومنت الماشية وتضاعف عددها » وكان الان 
وازبد وابحن يقدم على كل مائدة » والدجاج وغره من الدواجن ترلی فی 
کل فناء تقریاً > وتقبل الفلاح الرانحة المنبعثة من حظرة خنازيره كا 
لو کانت شذى مباركاً من أعراف الحياة . 

اا العامل ف المدينة - وهو فى الغالب صانم ماهر يعمل ی حانوته س 
فلم بكن له نسبباً نصيب من هذا الرخاء ٠‏ لقد آدى التض إلى مرعة 
ارتفاع الأسعار بصورة توق زيادة الأجور » وساءدت التعريفات ابحم ركية 
التى فرضت لحماية السلع الحلية والاحتكارات اللكية > مثل استخراج الملح » 
على ارتفاع نفقات العيشة . وأضرب الال المتذمرون » ولكئهم جيعاً » على 
وجه التقريب » لم يظفروا إلا بالفشل واللحيبة . وحرم القائون على العمال 
الانحاد لأغراض اقةصادية . وكانت الوافل التجارية تنتقل متراخية على 
طول الأنار الفياضة وتسر بصعوبة على طول الطرق السيثة » وتدفع لكل 
سيد ضريبة للمرور ى أملا كه » وكانت ليون التى تلتقى فما تجارة البحر 
الأبيض التوسط الفادمة صعوداً من الرون بسيل البضائع القادمة من سويسرة 
وألانيا » تعد ثانى مدينة بعد باريس فى الصناءة الفرنسية . والثالية بعد 
انتورب باعتبارها سوةا للأوراق الالية أو مركز للاستار والقويل . وكانت 
التجارة تنطلق من مارسيليا »> وتجوب البحر الأبيض المتوسط › ونجنى 
الربح بفضل العلاقات الودية التى جرؤ فرانسيس ءلى الاحتفاظ ماع 
سلمان والأتراك . 
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وغم فرانسيس من هذا الاقتصاد › على غرار ما كانت تفعله الحكومات » 
دخولا وصلت إلى الحد الذى يدفعه إلى التسامح . وكانت ضريبة الملك 
أو السيد » انى تفرض على الرءوس والأموال » تلقل كاهل ابمحميع › 
ما عدا النبلاء ورجال الدين » وكان الأخبرون يدفعون لاملل ضرائب 
عشور ومنحا كنسية » آما النبلاء فكانوا يقدمون الفرسان ويجهزونمم > 
وكان هولاء الفرسان لا يزااون عاد الحيوش الفرنسية وقوتما الضاربة . 
وتلتی فرانسيس درسا من البابوات فباع - وأنشا للبيع - ألقاباً للنبلاء 
ومناصب سياسية . ومذا كون الأغنياء الحدد على الأيام طبقة أرستقراطة 
جديدة ( كما حدث فى إنجانرا ) » وأسس الحامون بشرائم للمناصب > 


ببروقراطية قوية كانت تدير حكومة فرنسا - وأحياناً بغبر علم اللاك . 


ولم جد اللاك بسبب انهماكه نى اللذات وقتاً كافيً يدير فيه شثون 
المحم > فاتاب عنه فی تولی مهامه » حتی ی رم سیاساتپا » رجالا مثل 
آمبر البحر بونیفیه وآن دی مومورنسی والکردینالین دوبرا ودی 
ون والفیکونت دى لوترياف . وكانت هناك ثلاثة جالس تعاون ھۇلاء 
الرجال والملاك وتشر عام بالرآی > وهی : مجلس حاص من البلاء › 
وججلس أخص للشثون » ومجلس موسع ينظر فى طلبات الاسترحام الممدمة 
إلى اللاك . وفیا عدا هذا کان الجلس النیای ی باریس › ویتألف من ۲٠١‏ 
عضو من العلانيين ورجال الدين » عينم الملك مدى الحياة » عثابة عمكة 
علیا . وکان له احق ی الاعتراض عليه عندما یری أن مراسیمه تتعارض 
مع قوانين فرنسا الأساسية- » وكانت مراسيمه تظل تفتفر إلى قوة القانون إلى 
ان تقوم هذه اليئة القديمة ب « تسجيلها » - بل بالتصديق علا فى 
واقع الأمر . 


ولا کان الحامون والشيوخ يغلبون على المجلس النيانى ف باریس »> فقد 
آصبح الحهاز القوى السيادى للطبقات الوسطى وأضحى - بعد السوربون - 
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أكر هيئة عافظة فى فرنسا . وكانت الجالس النيابية الحلية والحافظون الذين 
يعينهم الك ء يديرون شثون الحکم فى المقاطعات ت وتجاهل الحميع حينا 
مجلس الطبقات » وحات جباية الضراثب حل المنح الى تقدم على سبيل 
امس اعءدة 4 وتضاأءل دور طرقة النبلاء ف سيكو مة ۴ 


وكان النبلاء يةومون بوظيغة مزدوجة : تنظم الحيش وحدمة الاك 
فى البلاط . وكانت الحاشية التى تتألف من الروؤساء الإداريين ور ووس البلاء 
وزوجاتېم وأبناء الأسرة وأصفياء اللاك » قد أصبحت قتذاك على رأس 
فرنسا وفى الصدر منها > ومرآة تعكس البدع والمهرجان الاكى الدام 
المتحرك » وعلى فة هذه الدورة كان مدير قصر الماك الذى كان ينظ كل 
شىء ويرعى البروتوكول » ثم الحاجب المكلف بغرفة نوم اللاك › تم أربعة 
من السادة الموكلين إعخدع الك ٠‏ أو كبار الوصفاء النين كانوا دايا رهن 
إشارة الك لتلبية رغباته » وكان هولاء الرجال يستبدل ہم آخرون كل 
ثلالة أشهر » وذللك لماح غرم من النبلاء فرصة بحل فما الدور علهم 
للقرلى الميجة من الذات الملكية . ولكيلا يتعترض أحد لإإغفال كان هناك 
عدد من السادة يتراوح بان عشرين وأربعة وخمسين لخدع الماك يخدمون 
الأربعة الكبار »> يضاف إلى هولاء اثنا عشر وصيغا للمخدع » وأربعة 
حجاب للمخدع » وكانت أجنحة نوم الللك تلتى العناية المناسبة » وكان 
هناك عشرون سيدا يعملون مشرفين على مطبخ الللك » وينظمون أعال 
جحاعة تالف من خمسة وأربعين رجلا ولمسة وعشرين من سقاة اللحمر . 
وکان هناك نحو ثلاثین غلاا من وصفاء الشرف - أولاد م نسب جليل ‏ 
بعملون وصفاء للمللت › ويتألقون فی زی مفضض خاص » وع من آمناء 
السر يضاعفون من طافة املك على التدوين والنذ كر . وكان القس الأأکر 
للكنيسنة ا ماكية كردينالا » ويشرف أسقف على الحراب أو المصلى » و ہے 
مسين من الأساقفة الأبرو شيين بإسباغ الركة على اليلاط » وبذلاك 
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يزدادون شمرة . وأنشئت مناصب شرف مثل : « حدم الغرفة اللحاصة 
پعرتب قدره ۲٤١‏ جنم > وقد منحت لقیام مهام حختلفة » کالتی انم ہا 
على علماء مثل بوديه وشعراء مثل مارو . ولا يفوتنا أن .كر سبعة أطباء 
وسبعة جراحين وأربعة حلاقين وسبعة مرلن ونمانية صناع ماهرين وغانية 
كتبة للطبخ ونبمانية حجاب بقاءة الاجتاءات . وكان لكل ولد من أبناء 
اللاك خحدمه الحاصون به » . . مشرفون وكتاب سر ومربون ووصفاء 
وخدم ٠‏ وكا لكل واحدة من ملكتن فى ابلاط - كلود ومرجريت ‏ 
بطانة خحاصة تتألف من خس عشرة سيدة أو مشر سيدات يعمان وصيفات 
وست عشرة أو تمان من وصيفات الشرف- آنسات . ومن أعظم ما اشر 
به فرانسیس أنه جعل للنساء مکانة علیا ی بلاطه » وأنه کان يغمز پعن 
احبر إلى علاقاتهن غير الشرعية »ويشجع ويستمتع باست راض حلمن ومفاتمن 
الرقيقة . وقال : « أى بلاط جلو من السيدات حديفة جردة من 
الأزهار«° » ٠‏ ولعل النساء- اللالى وههن جال الفن » الذى لا تلحقه 
الشييخوحة ‏ هن اللاى أضفبن على بلاط فرانسيس الأول رونةاً جملا 
وحافزآ على الهجة لا لظبر مما حتى فى الةصور الإمبراطورية بروما : وكان 
کل الحکام ف آوروبا بفرضون الكوس على شعومم ليئو لأنفسم صورة 
مصغرة لملا الحام الباريسى . 

ونت هذا الطح المصقول كانت هناك قاءدة عريضة من الحدم : 
أربعة من الطهاة » وستة من مساعدى الطهاة » وظهاة متخصصون نى أطباق 
الحساء أو المرق المتبل أو الشواء » وعدد لا حصى من الأشخاص » لتقدم 
الطعام إلى اللاك وخدمته على امائدة > وف المطبخ المشترك الحاشية › وتلبية 
احتياجات السيدات والسادة والسمر على‌راحتېم» وكان هناك »وسيقيو البلاط 
يقودم ار المغنمن واللحنن والعازفين على الآلات ى أوروبا حارج 
روما » ویشرف على الحظائر اللكية مدرب للخيل » وخحمسة وعشرون من 
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من رؤساء الركائب البلاء » وحشد من الحوذية والسواس » وهناك روساء 
يشرفون على الصيد »ومائة كاب و ٠٠١‏ صقر يدرما ويعنى ہا مائة مدرب 
لاصقور تحت إشراف كبر مدرلى الصقور . وتألف حرس الللك من أربعائة 
من الر ماة » ايضيئون البلاط بأزيائيم المونة . 

ول يكن هناك مبنی ف باریس يكئ لمآدب البلاط وحفلاته الراقصة 
وحفلات الاستقبال الدبلوماسية . وكان قصر اللوفر وقتذاك حصا كئيا › 
فانصرف عنه فرانسس إلى القصور المنسقة المعروفة باسم ليه تورنل ر الأراج 
الصغرة ) قرب الباستيل » أو إلى القصر الفسيح الذى اعتاد الجلس النياق 
أن ينعقد فيه › ومع آنه کان لا يزال يعشق الصيد فقد انتقل إلى فونتتباو 
أو إلى قصوره الممتدة على نہر اللوار فی بلوا أو شامبور أو امبواز أو تور - 
ساحباً معه نصف الحاشية وثروة فرنسا . وقد وصف شلينى مبالغته 
المعهودة ولى تعمته المللك راه کان يسافر ومعه رطانة مكونة من ۰۰ ۰ر۱۸ 
شخص و ٠٠١‏ ر۲٠‏ جوادآ) . واحتج السفراء الأجانب على ما يتكبدونه 
من نفةات ومشقة › ى سيل لقاء الك أو مسايرته » وإذا وجدوه فإنه 
یکون على الأرجح » انما ف فراشه حتى الظهر » يفيت من المتع الى نمم 
ما فى الليلة الماضية » أو منصرف إلى ما يلزم لرحلة صيد أو مباراة للفروسية . 
وكانت نفقات هذا الجد الطواف باهظة ‏ وكانت اللازانة دانيما على شغا 
الإفلاس » والضرائب ترتفع على الدوام » والمصرفيون فى ليون يكرهرن 
على تقديم قروض للملا » يتعرضون فما للمخاطر . وعندما أدرك اللاك 
عام ۴۳ أن نفقاته تتجاوز موارده » وعد بوضع حد لإشباع رغباته 
الشخصية « وهى لا تشمل على أية حال المطلب العادى لاحتياجاتنا ومتعنا 
القلیلة۱۳) » . وکان يتمس لنفسه عذراً فی تبذیره بحاجته إلى التأثر فی 
امبعوئن والتغلب على النبلاء الطموحن » وإدخال الهجة على قلوب العامة > 
ورای أن الباريسين يتعطشون ن > وأن جام بأہة ملکهم يفوق 
استاي منه . 


کا 
وأصبحت حكومة فرنسا أنذاك مزدوجة ال جنس . فكان فرانسس ج 
ى الظاهر حك مطلقا » بيد أنه كان يعشتق النساء إلى درجة جعلته مخضع 
لأمه وشقیقته بل وزوجته . ولا بد أنه کان بحب کلود إلى حد ما لأا 
ظلت على الدوام حاملا منه . وقد تزوجها لأسباب تتعلتق إمصلحة الدولة » 
وشعر بأن من حقه أن يقدر نساء أحريات حلقن فى صورة فنية أحل ما . 
وحذت الحاشية حذو الك ى ممارسة فن فحش ظريف . ووطن رجال 
الدين أنفسمم على قبول هذا الوضع بعد إبداء الاعتراض الناسب › 
ا الشعب فلم يبد أى اعتراض » ولكنه قلد شاكرآً سئة الحاشية الدمثة - 
ما عدا فتاة واحدة » قيل لنا إنها شوهت جاها عدا لتنجو من الفسق 
الملكى ر CD \orsé‏ , 
وكانت أقوى النساء نفوذا فى البلاط والدة املك » وقالت لويز أمبرة 
سافوى إلى قاصد رسرلى : « وجه خحطابك لى » وسوف نسر فى طريقنا › 
وإذا شكا الملا فإننا سن ركه بتکم ھا رشاء() ۰۲ وکثر ا کانت عل 
صواب ئی نصیحعا . وعندا تولت المحکم كنائبة للملاك »أصبحت البلاد حراً 
ما کانت عایه بین يديه المراخیتین . واکن أطاءها دفعت دوق بوربون إلى 
خيانة الوطن › دت لل هلاك جیش فرنسی جوءا نى إبطاليا . وغفر لما 
ابہا کل شیء › وشعر بالشکر لیما جعات منه إا . 
۴ - مرجریت أهرة ناقار 
ولعله کان حب شقیقته حبا لا يفوقه إلا حبه لأمه » وإن کان پزید 
على حبه لعشيقاته - وقد منحته موازرتها شيا أقل خلودا وعقا من 
تمجيدها الجرد من الأنانية . وكانت لا تعيش إلا للحب - حب أمها 
وشقیقها وزوجها › وهو حب أفلاطونی وحب دینی صوق . وة حكاية 
لطيفة تقول : « لقد ولدت وهى تبتسم > ومد يدها الصغبرة اکل 
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قاد ھ9 ۸ وقد أطلقت على اھا وشقي ها ونفسہا ادم و ثالوئنا» › وقلعت 
بآن تكون « الزاوية الصغرى » فى ذللك « المثلث المتساوى الأضلاع ٩١1(‏ » , 
وکانت بحکم مولدا مرجریت آمبرة آنجولم وآورایان وٹالوا . وتکر 
فرانسس بعامن » فأسهمت نى تنشثته وشاركته ألعاب الطفولة »وكانت بثابة 
آمه وعشیقنه وزوجته الصغرة) » . وسرت علیه فی کلف شدید جا 
لو كان إا خلصاً قد حول إلى إنسان » وعندما وجدت أنه كان مسرفا 
فى شمواته المحنسية مثل « الساطر » تقبامت ذلا التصرف مئه باعتباره حقا 
لإله من اة الإغريق » على الرغم من أنها بالذات لم تلحقها أى لوثة من 
بیشنها . وقد فاقت فرانسيس ف الدراسات › ولكما م تضار عه قط ى نقد رد 
للفن بعبن خبيرة . وتعلمت الإسبانية والإبطالية واللاتيأية والبونانية وبعض 
العر 2 ۴ أحاطت نفسما وقد تماكتها رغبة جاعة » بالادباء وااشعراء وعلاء 
اللاهوت والفلاسفة » ومع ذلك فإنما كانت تتحول يوما بعد يوم إلى امرأة 
جذابة » ولم تكن جيلة المسد إذ كان ها ذلاك الأنف الطوبل الذى اشتمر به 
آل الوا » ولکنہا کانت ذات حر آحاذ بفضل مفاتن شخصیتا وذ کاثما . 
وكانت عطوفا » لطيفة كريمة حثونا » وکثراً ما كانت تندفع فی مجون 
مرح . وكانت تعد من أرع الشواعر فى هذا العصر > وكان بلاطها ى 
نراك أوبو من اعم المراكز الأدبية تألقا ى أوروبا د وكان كل إنسان 
بحا ويود ان پکون بقرہا وأطلق علما أهل ذلات الع صر اارومانسى 
الساحر لقب لولؤة آل فالوا ‏ لأن مرجريتا واأ٣ةع۲ة‏ باللاتينية معناه 
لؤاوؤة › وانتشرت أسطورة جميلة تةول إن أويز أمبرة سافوى حمات ما 
بعد أن ابتلعت لواوة . ۰ 
وتعد رسائلها لخا من أجمل وأرق ما کتب نی الأدب . ولا بد آنه 
کان پطوی جوانحه على الكثر من الحر ٤‏ لیدع منها مثل هذا الإخلاص . 
وكانت غرامياتما الأحرى تنفاوت مدا وجزرا وتتأجج أو تفتر » أما هذه 
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العاطفة الطاهرة فقد استمرت مسن عام وكانت قوية على الدوام ‏ وإن 
فسات ذلاف الحب كادت تطهر هواء ذلاك المصر العطر . 

وقد أثار جاستون دی فوا » ابن أخحی لويس الئان عشر » أول مشاعر 
غرامها » ثم انطلق إلى [يطاليا ليغزو ويقضى نحبه فى رافنا ( ٠١١١‏ ) »> 
وسقط جیوم دی بونیفیه صریع هواها » ولکنه وجد أن قاما لا پزال 
مشغولا بجاستون » فزوج إحدى وصيفاتها » ليكون بالقرب مغا » وزفت 
فن السابعة عشرة من مرها ( ٠٠٠۹‏ ) إلى شارل » دوق أنسون » وكان 
بدوره سایلا لاسر ة ملكية . وقد دعا فرانسيس إلى هذا الزواج توثيقا 
لأواصر المصاهرة بن أسر متنافسة إلى درجة مزعجة › بيد أن مرجريت 
وجدت أن من العسر علما أن تحب هذا الشاب ١‏ وعرض عام بونيفيه أن 
تلتمس السلوی 0 باللحنا » فشوهت وجهها حجر لتخمد حر 
فتلا له » وذهب كل من لنسون وبونئيفيه إلى إيطاليا للقتال من أجل 
فرانسيس » ومات بونيفيه ميعة الأبطال نى بافيا » أما لنسون فيةال إنه فر 
وقت تأزم المعركة » وعاد إلى ليون » ليجد نفسه موضع الاحتقار من 
ابيع » وانتهرته لوز أمبرة سافوی » ووصفته أنه جبان » فسقط مريضا 
یداء ذات الحنب »وصفحت عنه مرجریت » وسهرت على تمریضه فی حنان 
ولکنه مات ( ۱٠۲١‏ ) , 

وبعد عامین من ترمل مرجریت » تزوجت » وكانت وقتذاك فى الحامسة 
والثلاثين » من هنرى دلريه › ا لقب ملاك نافار »> وهو شاب ف الرابعة 
زالعشرین من مره ١‏ 2 کان هتری مبعدا عن لمارته بسبب مطالبة 
فردینائد الثانی وشارل انامس پافار » فن فرانسیس نصب هری حا کا 
على غينا » وأنشا بلاطا مصغراً فى يراك وأحیاناً فی ہو فی جنوب غر 
فرنسا » وعامل مرجريت معاملة الأم بل الهاة تقريبا » وم يح حذوها فى 
إحلاصما لعهود الزواج »> واضطرت إلى أن تلتمس لنفسما الساوى بالقبام 
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بدور المضيمة والحامية لكاب وفلاسفة ولاجئن من الروتستانت . وأجبت 
عام ۸ ابتة ری هی جان دلریه » اتی قدر ما أن نحظى بالشمرة 
باعتبارها أم هنرى الرابع » وبعد عامين أنجبت ابنا مات فى مرحلة الطفولة» 
ومنذ ذاك م تلهس إلا ثياب الحداد . وكتب فا فرانسيس رسالة تفيض ورعا 
وحنانا کی رسالة کن ان نتوقعها من یراعها . ومهما یکن من شیء فإنه 
سرعان ما أمر ها هی وهیری پسام جان له لتفشاً بالةر ب من ‌البلاط الملكى . 
فقدخحشی أن طا هری لفيليب اللانى ملاك أسبانيا» أو أن تشب بروتستانتية . 
وكان هذا الفراق أشد النزائب الكشرة التى أصابت مرجريت قبل وفاة 
الك ولكنه م يصدها عن الإخلاص له . وإنه لأمر يدعو إلى الأسى › 
وان کان هذا ضروریا آن نروی ما حدث عندما أمر فرانسیس جن بالزواج 
من الدوق دی کلیف » ورقضت جن › فأیدت مرجريت اللاك إلى حد 
آبہا أصدرت تعلياتما لمربية جين ادها إلى أن تذعن . وضربت جين مرارا 
عديدة » ولکن جين الشجاعة س وكات فتاة فى الثانية عشرة من عرها ن 
أصدرتث وثيقة 8 مها نصت على آنا إذا أكرهت على الزواج فإنا 
سوف تعتمره لاغيا د ومع ذلك فقد أعدت الترتيبات للزفاف على أساس 
نظرية تقول إن حاجات الدولة هى القانون الأعلى > وقاومت جن حى 
آنحر لحظة » وكان لا بد من جلها إلى الكنيسة حملا . وبا أن انتہت مراسم 
الحضل حتی فرت › وذھہت لتعیش مع ابوا ئی ہو حیٹ کاد تبذیرها فی 
الإنفاق على الثياب والبطانة وإسرافها فى الدرعات يودى مما إلى اللحراب ٠‏ 

وكانت مرجريت نفسما المثال انجس للإحسان . وکانت تسر دون أن 
برافها حارس ف شوارع بو ١‏ مثل أى فتاة پسيطة » » وتسمح لكل من 
يريد بمقابلعا »> وتستمح مباشرة إلى أشجان شعما وقالت : « يبغ ألا 
يتصرف أحد حزينا أو مغموما من حضرة مر » لأن الاوك م رعاة 
الفةراء . . . والفقراء عيال الله ۲ . وأطلقت على نفسها لقب « ريس 


کے 8ے 


وزراء الفقراء » وكانت تزود م ف دورم وٽبعٹ م بالأطباء من 
حاشیتا » وشارك هری تماما ئی هذا لانه کان حا کا متازاً › بقدر ما کان 
زوجا مقصرا » وكانت الأشغال العامة التى أدارها تصاح أنموذجا لفرنسا » 
فقد مول هو ومر جریت تعلم علد کبار من اأطلبة الفقراء من بیتم ا 
الذى تر جم فما بعد کتاب باوتارخ » وقدمت مرجریت الأوى والأمان 
مارو ورابلیه ودیرییه ولیغرغر دینابل وکالفن ولکثرین م 
أن أحد من أسیغت عام حمايتها قارا ب « دجاجة تتعهد أفراخها بعناية 
وترفرف عل م بجناحما( » . 


ولل جانب ما كانت تقوم به من أعمال البر کات تم بثلائة أمور غلبت 
على حياتها نى براك وبو وهى : الأدب والحب الأفلاطولى واللاهوت 
الصوف الذى و ن متسعا لاكائوليكية و الر وتستانتية على السواء › وتسامح 
حتى مع الفكر الحر . وكان من عادتما أن تدعو الشعراء ليقرأو | علا 
آشعار هم وهی تنله.ی بالتطریز › وکانت تبظم آشعاراً تستحتق بعض التقدر »> 
مزج فما الحب البشرى بالحب الإمى ف وجد واحد ممم . ونشرت إبان 
حياتما عدة جلدات ى الشعر والدراما » ليست فى جودة رسائلها انى تطبع 
إلا عام ١1‏ . ويعرف العالم بأسره كتا الأيام السبعة » بسبب ما اشر 
به من حکايات بذيئة . واکن أنصار الأدب الكشرف سروف خيب ظهم 
فما . فهذه الحكايات رويت بأساوب العصر » الذى وجد اعم فكاهة ى 
اللندع والأعمال > الى تسم بالشذوذ وتقابات الحب » واحرافات اأرهبان 
عن عهودم »> والحکایات نفسما تروی بتحفظ . وهذه الدکابات هی ای 
رواها الرجال والنساء من حاشية مرجريت » أو من حاشية فرانسيس » 
وقد دونعا بنفسما أو دونت ها ( ٤۸ - ٠١٤٤‏ ) › ولكما لم تذشرها قط . 
وظهرت مطبوعة بعد وفاتما بعشر سنوات . وكانت تعتزم أن تولف ما جموءة 
قصص آخحرى على غرار ١‏ الأيام العشرة » » ولكن لما كان الكتاب قد توقف 


س ا سس 


قى اليوم السايع من رواية الحكايات > فإن الناشر أطلتق عليه اسم الأيام 
السبعة » وببدو أن كشر من القصص الواردة فيه واقعية » أحفيت 
شخصیاما بتغیر مایم > وقول لنا برانتوم إن أمه » وكانت إحدى رواة 
القصص ء٠‏ تعرف حقرقة الأشخاص الذين فوا بأسماء مستعارة فى 
الحكايات » ويو كد لنا مغلا أن الىكاية الرابعة من اليوم اللحامس هى قصة 
عاولات بونیفیه م مرجریت نفسما" د 


وجب التسلم بأن ذوق ءصرنا » العترف به »> سوف يكره على 
الإحساس باللحجل أمام قصص الإغراء التى رواها السادة والسيدات من 
الفرنسيين » الذين كانوا يتلهون ويةضون باهم فی التلهسى انتظاراً لفيضان 
مبط لم وپسمح بالعودة من حمامات كوتريه ٠‏ ودر بعض الملاحظات 
العارضة الذعر : « آتريد إذن أن تةول إن كل شىء مباح لمن يعشقون 
بشرط آلا برف آحد ؟ 

أجل » فى الحقيقة » إن الأغبياء فقط هم 
وإن الفلسفة العامة لاكتاب لتجد ما يعر عنما فى جملة هما مغزاها »> وردت 
فى الحكاية الحامسة : « ما أتعس السيدة الى لا عرص على الحفاظ على كنزها › 
الذى إعنحها الحفاظ للتام عليه الكشر من الشرف » والذى للها بالكثر من 
العار إن ظاث حريصة عليه" » . 


الذين بکتشف آمر ٩)‏ ۰ 


ویتخلل الحکایات کثر من العبارات الساخرة المرحة تشيع فما الهجة › 
من ذلك آنا نسمع عن صيدلى ورع من بو « ې یکن له شأن مع زوجته 
إلا نى أسبوع الآلام على سبيل التفكر ۲ وكا هو الحال ' كتاب 
بوکاشيو فن نصف ما فى كتامما من فكاهة يعتمد على همو الرهبان . وتقول 
شعذصية فى الدكارة اللامسة 2 « إن هولاء الآباء الصالين يعظوننا بالترام 
العفة وهم يریدون أن بدنسوا شرف زوجاتنا » . ويوافق على هذا زوج 


a 


انك شرفه ويقول : «إنهم لايتجاسرون على لمس الال ولکم عل 
استہداد لان ,عسکوا بأفخاذ النساء وهی أخطر بکثر » . ولا بد أن يضاف 
إلى هذا کله أن رواة الحكايات المرحة يستمعون إلى القداس كل صباح 


ويطهرون كل صفحة يقلہونما بعد ذلات بأناشيد التقوى . 


والةول بأن مرجریت قد استمتعت ذه الحکایات آو عتا يشر إلى 
مزاج العصر » ويدفع:] إلى الحذر من ر ها قديسة » ونما ظات كذلك 
حتی سنوات ذبو ما ومع ما يبدو من آنا هی بالذات كانت ممابرة على أن 
تحتفظ بطهار تما »› إلا أما كانت تبيح لغرها الالال › ولم تکن تبدی 
اعبراضات مدونة على توزيع الك لسلطاته واستمرت بها وبن عشيقاته 
للواحدة إر الأحرى » علاقة صداقة حيمة . والظاهر أن الرجال ومعظم 
اللساء کائوا پفكرون فى تبادل الحب بين الضن بألفاظ جنسية لا تعرف 
الاحتشام . وشاعت بن الفرنسيات عادة جذابة بان ذلك العهد الطروب › 
هى تقديم هدايا من أربطة سیقانن لرجال لا وجود م إلا فی المیال(") . 
وکانت مر جريت رى أن الرغبة الجسدية من الأمور الى مكن أن يرخص 
فما › إلا آنا هی تفسما أفسحت نى قلا الا لاحب الأفلاطولى والدیى . 
وقد انتقلت عبادة ا لحب الأفلاطونى بن « نوادى ا لحب » نى القرون الوسطى > 
وتدعمت بأناشيد إيطالية مثل أنشو دة عبو فى نهاية قصة « رجل البلاط » . 
وشعرت مرجريت بأن من اللسر أن تقبل النساء › بالإضافة إلى العاطمة 
الجسية المعتادة » ولاء رجال لا ينالون من الزاء إلا صداقة دقيقة وبعض 
صلات الود الى لا ضرر مما »> وأن هذا الارتباط قن ببرويض الحساسية 
الجمالية فى الذكر وتيب ساوكه » وتعليمه الالز ا بقواعد الأحلاق › 
ومن م فإن المرأة تقوم بتهذيب الرجل . ولكن كان ف فلسفة مرجريت 
حب أرفع من الحب الجلسو أو الأفلاطونى هو حب اللحر أو المهال أو آى 
کال ٭ ومن ٹم کان فوقھا جیما ہہ اللہ . ولکن لکی بحب المرء اللہ لا بد 


س ۱۸ س 


له اولا من أن حب علوقا شرا حا تام » > وكائت عقيدما الدينية 
معمدة ومبابلة مثل مفهومها عن الحب , وكا أن ألانية أخما لم تكدر 
ولاءها له فإن ما تعرضت له ' حياا من ماس وأحداث قاسية تركت 
عقيدتها الدينية خااصة متحسة وغبر عافظة على اة حال » وکانت مر ما 
حظات براودها فما الشائ a‏ اعنرفت فی کتاب : «مرآة ا 
الحاطفة » بأما قد شكت فى بعض الأوقات فى الكتاب المعدس و الرب 
على السواء > واتهمت اأرب بالةسوة » وتساءلت دل هو حقا الذى آنزل 
الكتاب المقدس ؟۷) . وف عام ٠١۳١۳‏ استدععا السوربون لتجيب على امام 
بالهرطقة » فتجاهلت الاستدعاء » وةال راهب لجمهور أبريشيته نما تستحق 
أن توضع فی جوال وحخاط علما وتاقی ف نهر اسن ؛ ولكن اللاك آبلغ 
ااسوریون والرهبان بأن رکوا شقیقته وشأما › ولم بص دق ما وجه لما ٥ن‏ 
اهام وقال : « إا بی کشراً إا لا توەن إلا عا اومن 4 . 
وکانت سعادته بالغة ولقته پافسه لا حد ها إلى درجة جعلته حلم بأنه من 
اموجنوت . ولکن مرجریت استطاعت أن تفعل ذلاك » وکان لدما إحساس 
بالإم » وصنعت من هفواتما قن جبال . وكانت تحتقر الميثات الدينية وترى 
آنا تافهة لا جدوى مها . ولا هم ها إلا الإراف ف ارتكاب اللاطايا » 
وشعرت بأن الإصلاح قد فات آوانه من عهد طويل ٠‏ وقرأت طرناً من 
الأدب الاور ی واستحسثت انه على فجور رجال الدین وجشعهم » ودهش 
فرانسيس عندما وجدها تصلى يوماً مع فرويل() ‏ وهو يوحنا المعمدان ‏ 
عند كالفن . ويها كانت لا تنقطع عن الصلاة للعذراء ف براك وبو فى 
ورع الواثى بنفسه » فنا أسبغت حمايتها على اللاجثن ٠ن‏ الروتستانت 
وەنېم کالفن نفسه . ومهما کن من شىء فلن کالفن ساءه کثر آ آن جد 
فی بلاطها مفکرین أحراراً ثل تين دولره » بونافنتر دیریيه وعنفها عل 
تساھایا واکنہا استمرت فبه . واک کان یسرھا لو ایا صاغت مرسوم 


۱۹ م 


نانت اف دها ۽ ولد اجتمعت ف مرجرلت فی دظة من اللحظات نجصائس 
عر اأضة وعهد الإصلاح الدی (۴۱) 


وار تأر ھا ی فرنسا وکانت کل نفس حرة تتطاع اما باعتبار ها 
حامية ها ومثالا للحرية . وقد أهدى إلا رابلیه کتابه چناموچو . وکان 
رو نسار ویواقی دی بلای وان حذوها بان آن وآحر نی صوفیتا 
الأفلدطر تة و الفاز ةة . وإل ترحات مارو للمزامر لتفوح ٠نا‏ أنفاس 
روحها نصف اهيجونوثية . ور م بایل ف القرن الثامن عشر بنشيد هما فى 
معجمه ۾ وف القرن الاسم عشر قدم ها میشايه الروتستاتی فى الحفو ظة 
اأشعر ية المطولة الرائعة الى لا مل الناس ماعها والمساة « تاريخ فرنسا » 
ما يعر عن شكره بقوله : « فانتذ كر داتعا مابكة نافار الرقيقة » هذه الماكة 
الى وجد قومنا الماربون من السجن أو الحرقة فى أحضانما الأمان والاحترام 
والصداقة . إننا نعبر عن شكرنا لك أيما الأم الحبيبة لمضتنا . لقد كاز 
بیتات دار قدیسینا وکان قلاف عش دریتنا(؟) » . 


ت الفرنسيون اأروتستانت 


محاول أحد البحث فى أن الحاجة ماسة لإصلاح دينى » وظهر هنا رجل 
الدين الصاح والشریر کا ظهر ى أى مكان آخر : قساوسة خلصون ورهبان 
متيتلون وراهبات قديساٽ . وظهر هنا وهناك أسقف نذر نفسه للدين أ کر 
ما لذرها لاياسة » وقساوسة جهلة أو خائرو العزيمة . ورهبان كسالى 
وفاسةون ورهبان ينبشون عن الال ويتظاهرون بالفقر . وأحوات ضعيفات 
فى الأديان وأساقفة يرون عرض الدنيا ويعرضون عن ثواب الأغرة . 
وبين ارتفع شأن العام هوى الإبان » وبين كان لرجال الدين التصيب الأ كر 
فى التعالم فانم أظهروا بسلوكهم أنبم لم يعودوا بتأرون بفاسفة الحشر 


والنشر المروعة » الى أماتا علمم يوما عقيدتيم اارسمية . وخص بعذر 


کا 


الأساقفة أنفسمم بعدد وافر من المتاصب والكرامى الأسقفية » وعلى هذا 
احتفظ جين دى لورين وتمتع بإر ادات من أسقفيات منز وول وفردان 
وأرشبات ريمس ولیون وناربون وآلی وما کون وآجن وانت وأدیار 
جورز وفیکامب وکاونی ومارموتیین وسالنا - ورین وسان ده لاون وسان 
جرمیه وسان مدار ده سواسون وسان ‏ مانس دی ټول" . وم تکف 
هذه لتلبية احتياجاته وشكا من الفقر<؛") . وندد الرهبان بتكالب الأساقفة 
على عرض الدنيا » وئدد القساوسة بالرهبان » ويستشمد برانتوم بعبأارة 
شاعت نى فرنسا وقتذاك وهی : ( إنه شحیح آو فاستی کأنه قسیس 
وراهب ۴ » . وأول جلة فى الأيام السبعة تصف أسقف سيس أنه 
يتلهف على إغراء امرأة متزوجة . وهناك اثنتا عشرة قصة ف الكتاب تروى 
بالتفصيل الأعمال الاثلة لرهبان مختلفين »و تةول إبحدى الشخصيات :( عندما 
تقع عینای على راهب پتملکی رعب شدید › إل حد آنی لا أستطيع حتی 
أن اعرف م > لال أعيقد آم أسوأً من كل الرجال الأخرين<" ». 
وتسلم وازيل ‏ وهو الاسم الذى أطلقته مرجريت على آمها ف الأيام 
ال بيهم رجالا صالان ولكن هله السيدة نفسما لويز مر ة 
سافوی کتبت ئی یوم‌یاتا تقول : « ی ھام ۲ .. . بدا أا وا 
بنعمة الروح القدس نعرف المنافقن » الأبيض والأسود والأشهب والقاتم . 
ومن کل الألوان أو لثلك الذين يحفظنا الرب برحته الواسعة منم ويدفع عنا 
ذا > أنه إذا لم يكن المسيح كاذبا فليس بن كل أبناء البشرية جيل 
أحطر م ۷ 

ومع ذلك فإن جشع لويز وتغدد نساء ابا وأخحلاق حاشيعا الزاعءة 
إلى الفوضوية لم تكن نموذجا بحتذيه رجال الدين الذين كانوا خحاضعن 
لاملاف إلى حد کبر . وف عام ۱۵۱٩‏ حصل فرانسيس من ليو العاشر على 
انفاقية بابوبة تخوله الحق فى تعين أساقفة فرنسا ورهبانما » ولكنه لا أسرف 


کے ت 


فى هذا التعيين الذى بحا إليه لكافاة من أدوا له خدمات سياسية » تأكدت 
الصفة الدنيو ية للأسقفية . ونصت الاتفاقية البابوية السارية المغعول على أن 
تكون الكنيسة الحاليقية مستقلة عن البابوية وتابعة لادولة . ومذه الوسيلة 
حقتق فرانسيس قبل أن ينشر لوثر رسائله بعام » نى الواقع > ون لم يبد 
ذلاف لسن الحظ فى الشكل » ما كان فيا بأن يكسبه الأمراء الألمان 
وهنرى الثامن بالءرب أو الثورة ألا وهو تام المسيحية . وماذا كان فى 
وسع الفرنسيين الروتستالت أن يقدموه للاك فرنسا أكبر من هذا ؟ 

لقد سبق وم لوثر . فنی عام ٠١١۲‏ قام جاك ليفيفر › الواود ف 
أتابل ی بیکاردی والذی قام بالتدریس ى جامعة باريس بعد ذلك › بنشر 
ترحة لاتيفية لرسائل بولس مم شرح بفسر » بن هرطقات أخحری › التین 
منھا » کانتا حريتن بان تکونا پعد عشر سنوات متفقتین فی الأساس مع 
لوثر وما : « إن الناس مكنم أن يظفروا باللالاص لا بالأعمال الصالحات » 
ولكن بالإبمان برحة الله التى ينااونما بتضحية المسيح لتكفر عن خحطايا 
البشر » وإن المسيح موجود نى القربان المقدس بفعله وإرادته الطيبة > 
لا بای نجسید کهنوتى للخز والنبيذ . وطالب ليفيفر مثل أوثر بالعودة إلى 
الإلجيل » وسعى مل أرازموس إلى استعادة النص الصحيح للعهد الحديد › 
وتوضيحه كوسيلة لتطهر السيحية من أساطر القرون الومطى والريادات 
الكهذوتية ا ا ۳ تر هة ا للتوراة ولامزامير بعد ذلاث 
بعام . وقال فى إحدی تعلیقاته : « ما شد حزینا عندما ری نفا ريطاي 
من الناس فی للاح أن يشر بوا معه › لا ۵ له إلا القامرة . . . والصيد 
باستمرار .٠.‏ . والتردد على البيوت سيئة السمعة) » وأدالته السربون 
وقضت بأنه هرطیق ففر إلى شراسبورج ( ٠٠۲١‏ ) › ونشفعت له 
مر جرت فاستدعاه فرانسيس و عینه اما للمكتبة الماكية فى باوا ومر 1 
لأطفاله . وف عام ۱ عندها أغضرت آعال الروتستانت الى تجاوزوا 


ك 


فا الحد الللك » بحا ليفيفر إلى مرجريت فى جنونى فرنسا وعاش هناك 


ہق وفاته بالا م العمر عة وان عام ) 1¥( . 


وشرع تلمیذه جیوم بریسونیه الذی عبن أسقفا لمو ( ٠١۱٩‏ ) فى إصلاح 
الأسقفية بروح أستاذه » وبعد اربع سنوات من العمل الجاسى شعر بأنه 
من القوة بحيث يستطيم أن يقدم على ايتداع تغررات لاهوتية . فين 
للإشراف على الصدقات مصاحين معروقن من أمثال ليفيفر وفاريل ولوى 
ده پرکان وجرار روسل وفرانسوا فاتابل وشجعهم على أن ينادو ا فی 
عظاتم ب « العودة إلى الإنجيل » . وأئنت عليه مرجريت وعرنته موجها 
روحياً ها . ولكن عندما أعلنت السوربون مدرسة اللاهوت انى تسيطر 
الآن على جامعة باریس - أدانما للوثر ( ٠٠۲١‏ ) أمر بريسوفيه زملاءه 
مسالة الكنرسة فقد كانت وحدة الكنيسة فى نظره » مثله فى هذا مثل 
أرازءرس وەرجريٽٹ › ام من الإصلاح . 


ولم تستطع السوربون أن توف تدفق الأفكار الاوثرية ء٠ر‏ نمر الراين › 
فقد كان الطلبة والتجار لبون مولفات لوثر من ألانيا باعتبار آنا تمثل 
أعظم الأخبار إثارة وقتذاك » وأرسل فروين نسخاً من بازیل لتباع ف 
فرنسا . وتلقف اإأعمال الساحطون العهد الحديد واعتروه وثيقة ثورية 
واستمعوا بابتماج إلى مبشرين استخلصوا ٠ن‏ الإبجيل مدينة فاضلة تتحقق 
فما المساواة الاجتاعية . 


وعندما نشر الأسقف بریسونیه عام ٠١۲۴۳‏ على أبواب کاتدرائیته کتاباً 
ابابا عن صكوك الغفران مزقه جان لكر » وكان يعمل تى شيط امرف 
فی مو ووضع مكاما إعلانا ملصوةا e‏ البابا بأنه مناهض لامسيحية » 
فقبض عایه » ووسم بالنار على مته ( ٠١۲۵‏ ) بناء علي أمر ا مجلس اليا 
لباريس . فانتقل إلى مير وهناك حطم العاثيل الدينية » الى كان من المةرر 


۳ 


أن عر أمامها موكب لتقديم البخور . وقطعت يده العنى واجتث أنه › 
وانزءت حلمتا ديه عملقط » وربط رأسه بشريط من الحديد الحم إلى 
درجة الأحهرار 1 وأحرق حا ( . وأرسل علد کر من 
المةطرفن الحرين إلى الحرقة فى باريس بهمة « النجديف » أو لإنكارم 


ما لاعأراء والقدیسین من توبس ف الشغاعءة ) (VY — Chk‏ 


وکان شعب فرنسا یوید بوجه عام علیات الإعدام هذه ٩‏ وکان حب 
عقيدته الدينبة ويرى أا وحى من لدن الله ومن قوله » ويمقت المراطقة 
لأنهم يسابون من الفقراء آعم عزاء عندهم ولم بظهر ف فرنسا رجل مثل 
لوثر . يشر الطبقة الوسطى ضد طغيان البابا » فقد كانت الاتفاقية البابوية 
نع اة مثل هاده ولم يكن كالفن قد وصل بعد إلى الشمرة الحنيفية 
الى تيح له آن يبعث بدعوته الصارمة للإصلاح . ووجد الثائرون بعض 
الابيد بن طبقة الأرستقراطية بيد أن الادة والسيدات كانوا قليلى الاهقام 
إلى درجة آم م يتشيثوا بالأفكار الحديدة إلى الحد الذى بحل بعقيدة 
الشعب أو يقض مضاجع الحاشية » وقد سامح فرانسس نفسه مم الدعاية 
اللوثرية ما دامت غير منطوبة على أى مديد بقيام فتنة اجاعية أو سياسية » 
وکانت له بدوره شکوكه اللحاصة - فى ساطات البابا وبيعم صكوك الغفران 
ووجود المطهرا*) » ولعله رأى أن يستخدم تساحه مع الرونستانتية 
سلاا یشہره ضد بابا عل کشر إلى الانعياز لشارل الحامس . وکان 
بعجب بارازموس وسعى إليه لتعيينه فى الكلية الماكية ابحديدة » وكان يون 
مه بتشجيع التعام والإصلاح الکهنوی - ولكن إخطوات لا تقس الشعب 
إلى أصفين متحاربين أو تضعف تأثر اللحدمات الى تقدمها الكنيسة لمذيب 
آحلاق الأفراد و لنظام الاجاعی 0 . وکتبت مرجریت إل بریسونیه 
عام ١‏ تقول : ١‏ إن اللاك والسيدة ر لويز أميرة سافوی ) على أهبة 
الآن أكر من أى وقت ٠ضى‏ لإصلاح الكنيسة؛) » » وعنا قبضت 


ET 


السوربون على لوی ده برکان لقیامه بار جمة بعض مصنفات لور ( ٠١۲۳‏ ) 
أطلتق سراحه بفضل تشفع مرجویت له عند اللاك . ولكن فرانسيس أفزعته 
ثورة الفلاحين ى ألانيا التى يبدو أما نشبت نتيجة الدعاية الرتستائتية › 
وقبل أن يرحل لياتى المزية ف بافيا أمر الأساقفة بسحت اطركة اللوثرية 
فی فرنسا . 

وبي كان الماك أسراً نى مدريد » جن بركان مرة أخرى ولكن 
مرجریت حصلت ثانية على أمر بإطلاق سراحه . وعندما فلت إسار فرانسيس 
نفسه ان ملف فى يوبيل للتحرر › ولعله فعل هذا إقرار؟ بفضل شقيقته انى 
سعت كشراً » لتحرره » فاستدعى ليفيغر وروسل من الى وشعرت 


مر جريت بأن الحركة من أجل الإصلاح الدينى قد ظفرت بيومها الموعود . 


ووقع حادثان دفعا اللائ إلى العودة لعقيدة امحافظين . فقد کان فی 
حاجة للمال لافتداء ولديه اللذين كان قد سلمهما لشارل مقابل حصوله 
على حریته.. ووافق رجال الدین على منحه ٠٠ر٣۰‏ ۳را جنه ولکمم 
أرفقوا بالمنحة الياسا بوقفة أكثر حزما مع المرطقة »> فوافق ( ٠١‏ ديسمبر 
سنة ۱٠١۲۷‏ ) » ونی يوم ۳۱ مایو سنة ۱٠۵۲۸‏ هاله أن یعام بتحطم زا 
العذراء والابن فى تمثال ها حارج كنيسة فى أبرشية سان جرمان أثناء الليل . 
وصاح الناس يطالبون بالانتقام » وعرض فرانسيس أف كراون مکافأۃ 
من يعبر على الخربين وقاد موك حزينا من الأساقفة وموظنى الدولة والبلاء 
وعامة الناس ت المثال امحطم پراسین من الفضة . وانهزت السوربون 
فرصة رد الفعل لسجن برکان مرة آخری وبینما کان فرانسیس غائہا ی بلوا 
ودفع باللوثرى الذى رفض التوبة إلى امحرقة ( ۱۷ إبريل عام ٠١۲۹‏ ) 
وسط فرحة الحاضرين من الحمهور(؛) . 


وكان مزاج الملاث يتغر ثبع لتغرات دباوماسیته » فی عام ۱١۳۲‏ > 


وقد أغضبه تعاون كليمنت السابع مح شارل الحامس قدم عروضا للأهراء 


س ۵ س 


اللوثرين الألمان وأذن لمرجريت بتنصيب روسل مبشرا بلهاهر كبرة فى 
اللوفرء وعندما احتجت السورہون نی زعاءها من باریس : 

وی اکتوبر سنة ٠٥۳۳‏ کان على وفاق مع ليمنت »› فوعد بالغاذ 
إجراءات فعالة ضد الفرنسين الروتستانت . ونی أول وفر لی نركولاس 
ری ا ری ام ٠‏ وات انورو ا ر ای 
باضطهاد جديد . ولكن اشتدت وقتذاك حدة نزاعه مع الإميراطور فأرسل 
جیوم دى بلاى المناصر لاإصلاح إل فيتدرج ليطلب من ملانكتون أن 
يتوصل لصيغة توفيتق بين العقيدة القديمة والأفكار الحديدة ( ٠١۳١١‏ ) 
ومذا عل ف الإمكان عقد نحالف بن لايا الروتستانتية وفرنسا 
الكاثوليك,ة . فأذعن ملانكتون وأحذت الأمور تتحرك بسرعة عندما 
قامت جماعة متطرفة من المصلحن الفرنسيين باصق إعلانات فى شوارع 
تارشن :و اور انان وغبرهما من المدن » بل وحتى على أبواب مخدع الماك 
فی أمبواز تندد بالقداس وتصفه بأنه من قبيل عبادة الأوثان وبالبابا ورجال 
الدين الكائوليلك » وتصفهم بام « ذرية دودة . . . مارقون › ذثاب : . 
کذابون » کافرون ومزهقون للأرواح » ( ۱۸ أکتوبر سنة ۱٥۳4‏ )< . 
فاستشاط فرانسيس غضباً وأمر سجن جيع المشتبه فم بدون تميز 
وامتلأت السجون . وقبض على عدد كبر من الطابعين » وظلت الطباعة 
قاطبة ع#ظورة لفرة ما بات ور راو کر من الر وتستانت 
المعتدلين إلى من استنكروا الإعلانات الماصقة . وسار الماك وأولاده 
راقرا والنبلاء ورجال الدين فى صمت مهيب › يحماون شموعاً موقدة 
ايستمعوا إلى قداس آم لتکفر فى كاتدراثية نوتردام ( ۲۱ يناير سنة 
٥‏ ) . وأعان فرانسيس أنه سيقطع رأس أولاده إذا اكتشف آم 
يطوون جوانحهم على مثل هذه المرطقات الحارجة على الدين . وف عءشية 
تلاك الليلة أحرق ستة من الروتستانت حتى الموت فى باريس بطريقة رى 


ت 


آنا تصلح لنهدئة ا معبود . فةد علقوا فوق نار وكانوا بدلون إلا ويرفعون 
مها مراراً وتكرارً وذلاث لإطالة أمد علا 9) . وأحرق ی باریس 
أربعة وعشرون من المروتستانت وم آحياء من العاشر ٬ن‏ نوف عام ٠١۳١١‏ 
وال حامس من مايو عام ٠‏ . وزجر البابا بول الثالث الك مده القسوة 
انى لا داعى هما وأمره بوقف الاضطهاد(“ . 


وقبل أن ينصرم العام كان فرانسيس بخطب ود الروتستانت الأ لمان من 
جدید . وکتب پنفسه ل ملانکتون ( ۳ يولير سلة ٠٣٣١‏ ) پدعره للل 
الحضرر ١‏ والتباحث مع بعض المرزين من الد كاترة عندنا عن الروسيلة 
لإعادة توطيد دعام ذلك التناستق السامى فى الكئيسة ٠‏ الذى أرى أله أعز 
أمنية لدى على الإطلاق) » . وم عضر ملالکنون ولعله ارتاب فی أن 
فرانسيس يستخدمه شوكة فى جدب الإممراطور » وريا أثناه عن عزمه لوثر 
أو م ساكسونيا الحتار الذى قال : « إن الفرنسين ليسوا من الإنجيليين 
بل هم إرازمبون ۵“ ۲ ا اا ا ا رر رور 
ليفيغر وروسل » وم يكن ععيحاً بالسبة لأنصار لصق الإعلانات 
والموجينوت الكالفيئيين الدين بدأوا يتكارون فى جئوب فراسا . وتخلى 
اکن ن کل د ا ق ت چ ا ال 
( ۱۳۸ ) . ۰ 

ولم يكن أعظم خحزى لتق بعهده إلا نتبجة لحطئه إلى حد ما فقد “مح 
للفودين أو الولدائيين » الذين كانوا لا يزالون بون الآراء شبه الر وتستانتية 
بیتر والد ومؤسس طالفتیم فى القرن الثاني عشر » بالاحتفاظ برجود 
اللى يشبه نظام طائفة الكويكر » نى طل الباية الماسكية » فى و 

لان قرية على امتداد مر دورانس فی بروفائس : وی عام ٠٣۳۰‏ شرعوا 
فی مكاتة اللصلحين فى ألانيا وسويسرة » وبعد عامین استخلصوا اعترافا 
بعقيدة تقوم على آراء بوسر وآویکولامبادریوس » وعقد قاصد رسول 


کک کک 


بيهم عكة لمفتيش فاستةاثوا بفرانسيس » فأمر بوقف الاضطهاد 
٠٥۴۳ (‏ ) : ولکن الکردینال ده تورون ادعی أن الولدائین کانوا یدرون 
موامرة تاطوى على خيانة للحكومة » وأقنع الك العليل التدبذب بنوقيع 
م رسوم (أول بتار سنة ٠٠١٤١‏ ) ينص على أن کل الولدانيین الذين بکتشف 
آم مذنبون وتيت عام تمهمة الهرظفة جب أن بعده‌وا . وفسر موظفو 
املس النیای فى إكس - ان بروفانس - الأمر بأنه يعنى الإبادة 
الماعية ا الجنود فى مبدً الأمر إطاعة الأمر وعلى ية حال فإنيم 
هلوا على قتل فة قليلة تم تیم حرارة القتل فحولوه إلى مذحة . وى 
خلال اسہوع واحد ( ۱۲ - ۱۸ آبریل ) أحرقت پضع قری حتی سویٹ 
بالأرض > وی إحداها ذبح ۰ رجل وامرأة وطفل » ونی مدی شہرین 
أزهةت أرواح ٠٠١‏ ر۳ نفس» وهدمت اثنقان وعشرون قرية »وأکره Y۹‏ 
رجل على العمل ى السفن . ولفيت مس وعشرون امرأة مذعءورة أن 
إلى كهف حتفهن خنغا بنار أشعلت عند مدخله . ورفعت سويسرة وألانيا 
ار وتستانتيتان احتجاجات. مر وعة وبعثت أسبانيا بالتماى إلى فرائسسر(** 
و 8 عام اكتشمت جماءة لو ية صخر جتمعة فى سو برئاسة بير لکابر 
شقيتق جين الذى وسم بالنار وعذب أربعة عشر من الحماءة وأحرقوا ا 
أحرق عالية منم بعد أن انتزعت لسم ( ۷ أکتوبر سنة ٠۵٤٩‏ ) . 
وکانت هذه الاضطهادات آعظم فشل منی به عهد فرانسیس . وأضفت 
شجاعة الشمداء جلالا وروعة على قضيتمم > ولا بد أن آلوفا من المشاهدين 
فلار وا وانزعجوا » ولولا عمليات الإعدام المشمودة هذه لا كلفوا انفسمم 
قط عناء تغير عقيدتهم الموروثة ٠‏ وعلى ارم من الإرهاب المنكرر فإن 
حشودا ا سريعة من الروتستانت وجدت عام ۰ ف ليون وبوردو 
وأورليان وريعس وأميان وېواتییه وبورج ونې » ولا روشيل وشالون 
وديجون وتولور . وكأن الأزض قد انشقت عن فرق من الموجينوت . 


(۳ “ج جلد( 


۸ 
ولا بد أن فرانسيس قد عرف وهو على فراش الموت أنه قد نرك ابنه حدق 
به العداوة من جاتر وألانيا وسويسرة ولم يكن يواجه هذا فحسب 

بل بواجه أبضا إرا من الكراهية ى فرنسا نفسما . 
ه -هاپسپورج وفالوأ ۱۵۱۰ - ۲٣‏ 

م يكن من التوقع آن يرضی ملاك متقلب مثل هذا بالتخلى عن کل 
الامال الى كانت قد ثارت أسلافه إلى فم ميلان » وئابلی لذا أمکن » 
لیکونا درتن فى التاج الفرنسى . وقد قبل لويس الثافى عشر الحدود الطبيعية 
لفرنسا ‏ أى أنه اعرف للألب بالسيادة . وععب فرانسيس الاعتر اف 
وعحدی حق الدوق مکسملیان سفورزا فی ميلان . وفى غضون المفاو ضات 
اتی دارت بيہما بضعة شور حشد قوة هائلة وجهزها 1 وف أغسطس 
عام o16‏ 6 على رأسا وسلاث طريةا جديداً عفوفا باشاطر ‏ و اقم 
طريقه عبر جبال صعرية - فوق الألب وانحدر منها إلى إيطاليا - والتق 
الفرسان والمشاة الفرنسيون ف ماريليانو على مسبرة تسعة أميال من ميلان » 
بجنود سفورزا من السوبسريين المرتزقة » واستمر بينما القتال يوممن 
۱٤١ - ۱۳ (‏ سپتمر سنة ٥‏ ) حدثت فما مغتلة کبرة م تعرفها 
إبطاليا منذ الغزوات ار برية > وترکت جثث ١٠٠ر ٠٠‏ رجل مطروحة 
على الأرض . وخيل ف فرة ما أن الفرلسيين قد هزموا وعندئذ اندفع 
اللات إلى الأمام وهام ونظم صفوف جنده وجعل من نفسه مثالا للجرأة . 
وجرى العرف أن يكاي الحاكم المنتصر من يظهرون شجاءة حاصة بتنصيب 
طبقة جديدة من الفرسان ف ايدان » ولكن فرانسيس قبل أن يفعل هذا 
أقدم على حركة ها مغزاها لم يسبقه إلما أحد . فقد ركع أمام بير »› 
سنیور دی ٻايار »> وطالب تاصيبه فارسا على يد الفارس المشور » اللى 
م يتطرق إلبه الحوف ٠»‏ ولم يوجه إليه اللوم » فاحتج بایار بأن < 


TS 


وظيفته » فارس الفرسان › ولا حاجة به إلى تشريف إلا أن اللك الشاب » 
کان لا يزال نى الحادية والعشرين من عمره » أصر على ذلك ومضى بايار 
يقوم بالمراسم التقليدية بجلال ء ثم طرح سيفه وهو متف ١‏ لا شاك يا سينى 
العزيز نك سوف تحفظ كأى أثر » وتنال من التشريف فوق ما تناله 
السيوف الأخحرى حيعاً > لأاك ف هذا اليوم أضفيت على مللك وسم قوی 
صفة الفروسية › وإني لن أحلاث قط بعد ذلا إلا محاربة الأتراك والمغارية 
والعر ب( » . ودخل فرانسیس ميلان بصفته صاحہا وبعث بدوقها 
المعزول إلى فرلسا > وخصص له مرتباً مجزبا » واستولى أيضاً على بارما 
وبياتشىزا ووقع مع ليو العاشر » فى احمفالات رائعة فى بولونيا »> معاهدة 
واتفاقية ولان البابا والملك على السواء أن يدعيا الحصول على نصر 
دپاوماسی . 


وعاد فرانسيس إلى فرنسا معبوداً لمواطنيه بل ولأوروبا تقرياً › فقد 
عر جنوده ,شاطرته ایام ما لاقوه م مشاف وتفوقه علمم ف الشجاءة ¢ 
وعلى الرخ من أنه فی رات انتصاره قد انغمس ی التیه پنفسه › فإنه حفف 
من غلوائه » بالثقة بآجرين وتلطيف حدة كل أئائية بكلات الشاء والمجيد . 
وارنکب وهو مل بالشمرة أکر خط فی حیاته . ذاث آنه رشح نفسه لاناج 
الإمراطورى وانزعج »› وهو على حق »› باحتال أن يصبح شارل الأول » 
ملاث أسبانيا ونابلى وكونت الفلاندرز وهولنده على رأس الإسراطورية 
الرومانية المقدسة - بكل تلاك المطالب فى لومپاردى ومن م ميلان › للتى 
غزا محسملیان من أجلها إبطالبا مرار » وسوف تکون فرنسا › فی نطاق 
إمراطورية جديدة مثل هذه » عحاطة بأعداء لا يقهرون فى الظاهر . 

وقدم فرالسيس الرشا » وخسر أمام شارل الذى قدم من الرشا أكثر 
منه وفاز ( ۱١۱١۹‏ ) ۾ وبدأت المغافسة المريرة الى جعلت غر أوروبا یعج 
بالا ضطر ابات إلى ما قيل وفاة الملاف بثلاث سنوات . 


کے 


ولم يعدم شارل وفرانسس من الأسباب ما يدعو إلى تبادل العداء » فقد 
زعم شارل»حتی قبل ن صبح إمراطورآ ن له التق ف أن یطالب پبورغندیا 
لاله فيد مارئ ابنة شارل الور > وی آن یعرف باتحاد بورغندیا مع 
التاج الفرنسى . وكانت ميلان من‌الوجهة الر"مية إقطاعية فى الإمراطورية > 
واستمر شارل فى فرض الاحتلال الإسبانى لنافار » وأصر فرانسيس ءل أن 
تعود إلى هری دلریه . وطرحت بواءعث الحرب هذا السؤال العويص : 
من هو سيد وروبا : شارل أم فرانسيس ؟ وأجاب الأتراك بل سامان . 


وو جه فرانسیس ألضرية الأولى » فعنده) لاحظ أن شارل مشغول بذورة 
سياسية ف آسہاا وثورة ديلية ۴ انيا اسل جا ج جال الرانس 
للاستيلاء على نافار من جديد › فهزم فى حملة آم حادث فما هو إصابة 
اجناسيوس وولا جرح ) 1o1‏ ( . وانطاقی جیش آخر جذودا لدا عن 
ميلان » ورد اباد ببب عدم دقع المرتبات > وهزم م اجنود 
الإمبراطورية المرتزقة هز عة منكرة ف لابیکوکا »> وسارعت مرلان ى 
فى أحضان شارل اللحامس ( ٠١١۲‏ ) وانطلق قائد اليوش الفرنسية لقاباة 
الإمراطور اکى يتغاب على هذه الحوادث . 


وكان شارل » دوق أف بوربون رأس أسرة قوية قدر ما آن کم 
فرنسا من عام ۱١۸۹‏ إلى عام ۱۷۹۲ . وکان أغى رجل ف البلاد بعد 
اللاك » وبين تابعيه ٠٠١‏ نببل ء وكان آلحر البارونات العظام الذين يستطيعون 
أن يتحدوا ملاك الدولة المعمركزة وقتذاك ١‏ وقدم لفرانسيس خدمة جايلة 
فى الحرب » وقاتل بشجاعة فى مارینيانو > أما فى اکم فلم يدمه . مېا 
القدر إذ دفع أهالى ميلان إلى النفور منه بسب حكه ابحائر > ولا وجد أن 
اللا ل ډزوده بالأموأل الكافية قدم ۰ر جيه من ماله اللاص ٤‏ 
وهو يتوقع أن نسدد له › و لکنه م يسام شيا وکان فرانسیس ینظر عن 
الارتياب والحسد إلى هذا القيل الذى يوشاف أن يكون ماكاً > فاستدعاه 


۳۷ 


من ميلان » ووجه إليه إهانات حمقاء أو مقصودة تسببت فى أن بكون 
دوربون حصمه اللدود » وكان الدوق قد تزوج سوزان أمرة بورہون الى 
أوصت أمها بأن تعود ضياعها الشاسعة إلى التاج إذا «اتت سوزان دون أن 
تعقب ذرية . وماتت سوزان ( عام ٠۵۲۱‏ ) ولکن بعد أن حررت 
وصية تركت فما كل أملا كها لزوجها . وطالب فرانسيس وأمه بالأملاك 
باعشبار ھا أقرت سایلن لدوق ورون ااسابق . وعارض شارل هذا الادعاء 
وأصدر الجلس النیای باریس قرارا ضده . واقترح فرانسیس عقد صلح 
بعقتضاه يكون لادوق الحق فى ربع الأملاك حى وفاته ؛ بيد أنه رفض 
الاقراح . وعرضت لويز > وكانث وقتذاك ف الحادية والمسين على 
الدوق البالغ من العمر واحداً وثلائن عاما أن يتزوجها مع صاك ملكية 
صريح بالأملاك كبائنة ها > فرفض . وقدم له شارل الحامس عرضا 
يز العرض السابق : هو أن يزوج شقيقته اليونورا وأن يويد مطالبه تأبيدا 
كاملا نود الإممراطورية » وقبل الدوق وفر ليلا عير الحدود »> وعين 
قائداً برتبة لفتنانت بر ا لاجیش الإمراطوری ی إبطالیا ر )٠١٢۲۳‏ 
وأنفلد فرانسيس ده اوفیه + والیت فشیق مر جرت أنه غر کفء 
ې الاو ق جیشه فی رومانیانو » وی أثناء تقهقر الحيش أصيب الشيفاليه 
دي بابار » قائد حزس الموحرة اللحطمرة جرح قاتل بطلقة من سلاح نارى 
( ۳۰ آبريل سنة ٠١۲۴١‏ ) ووجده بوربون الظافر بحتضر تحت شجرة › فقدم 
له بغض عبارات الثناء على سبل المواساة فرد عله بایار « «ولای إلى أستحق 
الرثاء ء أا موت بعد أن أدرت واجی > وابكنى أرلى لاف إذ أراك تعمل 
ضد مايكلث وبلدك ونث بساك » . وتأثر الدوق واکنه کان قد 
أحرق خلفه كل الحسور رعقد اتفاقا ٠م‏ شارل الحاهس وهرى الثامن ينص 
على أن بقوم الالاثة بغزو فرنسا فى آن واحد » ون يتغابوا على لى الترات 


الفرنسية ٤‏ ولسوا البلاد pe!‏ 0 وکان صاب الدرق ٥ن‏ اأصمةة ان دمل 


س بے 


بروفالس »› وپأحذ کس ویضرب حصارآ على مرسیلیا » ولکن هلته کانت 
تفتقر إلى المؤن وقوبلت بمقاومة عنيفة غير متوقعة وانمارت فتراجع إلى 
إيطاليا ( سپتمر سنة ٠۵۲٤‏ ) . 

ورأی فرانسيس أن من الحكة أن يطارده » ویستولی من جديد على 
ميلان وأشار عليه بونيفيه > وهو أحتى حتى الهاية » بأن يسول أولا على 
افيا م ينقض على ميلان من ال ينوب » فوافق اللاك وضرب علم) الحصار 
۲١ (‏ أغسطس سنة ٠٠۲٤١‏ ) » ولكن الدفاع هناك] أيضا کان أقوى مس 
اجوم > وظل الحيش الفرنسى عبجوزا عند الحليج أربعة أشمر > وف 
غضومما جرع بوربون وشارل آمبر لانوى ر ثاثب اللك ى نابلى ) وا مركز 
دی پسکارا ( زوج فتوریا کولونا ) جیشاً جدیدا قوامه ۰۰ر۲۷ رجل , 
وفجاة ظهرث هذه الةوة حالف افر نسيين . وف اليوم نفسه ( ۲٤‏ فبرایر 
سنة ٠٠۲١‏ ) وجد فرانسیس قواته اها هذا اش غار المتوقع من 
جانب » وقوات الحاصرين فى بافيا من جانب آلحر . وحارب كالعادة فى 
طليعة المشتبكين » وقتل بسيفه الكشرين من الأعداء »> حى ظن أن النصر 
قد حقق e‏ اکنه ضحی بقیادته العسكرية فى سبيل إظهار شجاعته »> 
وكات قواته موزعة توزبعا سيا » ومشاته يرون بن مدفعيته والعدو » 
ومذا جعلوا المدفعية الفرنسية المتفوقة عدية الجدوى » وتفشى الاضطراب 
ى ضفرف الفرنسيين › وفر دوق النسون » وخب معه حرس المٌخرة »> 
وصاح فرانیس جيشه الى دبت فيه الفوضى أن پر وراءه إلى ساحة 
القتال ›» ولکن ل يرافقه إلا أعظم نبلاثه شہامة ١‏ وأعتقب هذا مذعة فى 
الفرسان الفرنسيين » وأصيب فرانسيس جروح فى وجهه وذراعيه وساقيه › 
ولکه ظل یضرب بلا کال » وتاوی فرسه خحته وح ذللث ظل يقاتل . 
وسقط فرسانه الخاصون واحدا أر الأحر إلى أن ترك وحيدا » وأحدق به 


جود الأعداء » وکان عل وشات أن ياتى مصرءه › عندما تعرت عليه 


۳ 


ضابط فآنقذه واقتاده إلى لانوى » الذى تقبل سيفه » وهو بقوم باغناءات 
خحفيفة للدلالة على الاحبرام . 

واعتقل ال ملك ف قلعة بز يدون بالقرب من کر يونا » حيث ”مح له بأن 
ر سل إلى أمه الى كانت کم فرنسا أثناء غپابه رسالته انی کشر | 
نقلت كما هى › وكشرآ ما نقلت عرفة : 

« إلى نائبة اللاك فى فرنسا : سيدلى › بودی أن تعری مدى معاندة 
البقية الباقية من سوء حظی ٤‏ يبق ى ف العام سوی الشرف وحیالی الى 
أنقذت , ولكى تحمل إلياك هذه الأنباء »> وآنت ' بوسات » القليل من 
العزاء > توسلت إلمم أن وسمحوا لى بكنابة هذه الرسالة إليك . . . وأنا 
آأتوسل إلیات آلا تقدی على ی عمل طائش » وأنت تباشرین ما عرفت به 
من فطدة محتادة » لان اؤ ۾ دعل کل شی ء آلا يتخ ۶ی الل۴2*)» . 

ویعٹ برسمالة مالة إل مر جریت الى ردت على اتلطابین ٤‏ 

1 مولای : إن الفرحة الى ما زلنا نشعر ما عند ما تلایا خجطاریای 
الكر ن » .اللدين أسعدك آن تکتمما لی ولأملك > تجعلنا نخس بالسمادة 
لاطمئناننا على صحتات الى تتوقف علما حياتنا » ويل إلى آنا يبغی 
آلا نفکر نى شىء سوى أن نحمد الله وأن نتوق إلى أن تصانا باستمرار 
لباوك الطيبة » وهى حر زاد استطيع أن نعيش عليه . وبا أن الالق ذد 
من علينا بأن يبتى ثالوثنا محدا أبدا فإن الائنن الآحرين يتوسلان إليلك 
أن تتقبل هذا اللحطاب » عند مايقدم إللے ٠ ٠‏ وآنت: افالف »> فن 
وشقيمتا » . 

لوز › مرجرېت ٥*۵‏ 

وکتب فرانسیس ل الإمراطور ف ملبردل رسالة جل مثواضبہة بول 
له فما « إذا كان يسرك أن ينطوى قلباك على قدرقليل من العطف > 
فعأحذ ملى عانقا مهمة إنقاذ حياة ملك فرنا الأسر إنقاذا بستحقه عن 
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جدارة . ١د‏ فى وسعلك أن تكون على ثقة من الحصول على كسب بدلا من 
أسر لا نفع منه » وملا تجعل مللك فرفسا عبدك إلى الأبد ٠٠١‏ ولم يكن 
فرانسيس قد تدرب على احتال الأساة<ه) , 


وتای شارل آثباء انتصاره مېدوء ورفضصس اَن حتفل به » کا افرح 
ا ا ای ن فوع ر ا ل و 
السلام وګریر للف : 


)١(‏ على فرانسیس أن بتخلی عن بورغندیا وأن یتنازل عن کل مطالبه 
ى الفلاندرز وأرتوا وإيطاليا . 


(۲) حب سام الدوق بوربون كل الأراضى والناصب اى 
يطالب مأ . 

(۳) جب منح الاستقلال لكل من بروفالس ودوفينى . 

)٤(‏ بجحب أن تعيد فرنسا إلى إنجلترا كل الأراضى الفرئسية الى 
كانت تابعة فیا سبق لريطانبا - أى نورماندى وانجو وغسةوليا وجن . 

)١(‏ على فرانسيس أن يوقع حلفا مح الإمراطور وينضم إليه فى حلة 
توجه ضد الأتراك . 

فأجابت لويز بأن فرنسا ان تتنازل عن قراط واحارمن الأرافى» 
وأنا مستعذة للدفاع عق نمسا حى آلحر رجچل + وتصرفت نائبة املك 
وقتذأك بةوة وعزم وذ کاء نما حل شعب فرنسا عل أن يصفخ عن أحطائا 
اتی رکبت فما راسا . وعات فی الحال على تنظيي وإعداد جيوش جديدة 
وأقامتما حراسة كلل المراكز احمل أن تتعرض للغرو . ولكى تصرف 


ڏهن الإمراطور عن فرنسا حلت سلہان عاهل تركیا على إرجاء هجومه 
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على بلاد الفرس وأن يقوم بدلا من ذلك بحملة تنجه غربا » ولا نعرف 
الدور الذى لعبه توساها فى القرار الذى اتهذه السلطان » ولكنه زحف عام 
٠‏ إلى هنغاريا ولتق هزية منكرة بجيش المسيحين فى موهاكس » 
بلغت من الشدة حدا جعل قيام شارل بأى غزو لفرنسا ,مثابة خيانة العام 
المسيحى . وف الوقت نفسه أو ضحت لويز فنرى الامن وكليمنت ااسايع 
أن إلجار | والبابوية على السواء سوف تنحدران إلى مرتبة العبودية إذا مج 
لاإمبراطور بالحصول على كل الأر اضی التی طلما د وتردد هنرى فألحت 
لویز وعرضته عليه تعویضا قدره ۰۰۰ر ٠۰۰‏ ر۲ کروان فوقع حلفا دفاعیا 
هچوميا مع فرنسا ( ٠٠‏ أغسطس سنة ٠٠٠١‏ ) وفتحت هذه الديلوماسية 


الأنثوية عون الر جال وحطمت ثقة شارل بنضفسه . 


ونقل اللاك الأسر إلى أسبانرا إعقتضى اتفاقيسة بين لويز ولانوى 
والإمبراطور » وعند ما وصل فرانسيس إلى بللسية ( ۲ يوليو سنة ٠٠٠١١‏ ) 
بعث إليه شارل برسالة رقيقة » والكن معاملته لسر ه لم ترتفع إلى مقام 
الفر وسية . ولحصصت لفرانسيسغرفة ضيقة فى قاعة قدعة فى مدريد ووضعت 
عليه حراسة مشددة » وكانت الرية الوحيدة الى محت له هى أن متطى ظهر 
بغل بالقرب من القاعقم نحت رقابة حراس مساحين را كبن . وطلب مقابلة 
شارل ولكن شارل أجل هذه الذابلة ومح سجن فرانسيس أسبوعين سجنا 
أثار قلقه وغيظه » حتى يخضع فرانسيس لدفع تن باهظ مقابل الحصول 
على حريته . وعرضت ويز أن تقابل الور اطور وتتفاوضص معه واکنه رأۍ 
من الأفضل أن يلعب على سجينه بدلا من أن يتعرض لفتئة امرأة نجعله 
يجنح إلى التساهل . فأبلهته بأن ابام| مرجريت » وهى أرملة وقتذاك سوت 
يسعدها أن تجدها جلالته الإمراطورية » مناسبة له » ولكنه آثر عاما إيزابلا 
آمبرة الرتغال » بصداقها البالغ قدره ۰۰۰ر٩۰۰٩‏ كراون . فهى تستطيع 


۳۹ 


آن تزوده ی الحال پادع والأوی » وعد آن آمضی فرانسیس شہرین ف 
سجن بتلهف فيه على حربته سقط صريع مرض حطر . وانطلق الأسبان إلى 
کنائسہم يصاون من أجل الك الغرنسى آسفين لقسوة الإمر اطور . وصلى 
شارل أيضا » لأن اللاك إذا مات فان بكون له أهمية كرهينة سياسية » وزار 
فرانسيس زيارة قصبرة ووعده قرب إطلاق سراحه وبعث لمرجریت يأذن 


ےا پالحضرر ومواساة حا : 


وسافرت مرجریت مرا من اجمورت (۲۷ أغسطس سنة )٠٠٠۲١‏ 
إلى برشلونه وهناك حملت ی هودج بطیء مادو اخرق ا نصف طول اسہانیا 
إلى مدريد » ووجدت الساوى فى قرض الشعر وبعث رسائل حارة متمزة 
إلى الملا » وقالت « مهما يطلب مى » حى واو کان أن أنبر رماد قافن 
فى مهب الرباح لأودى للك خحدءة » فليس فيه أمر غربب أو صعب أو شاق 
بالنسة لى » وحسى أن أجد فيه السلوى والراحة والطمأنينة والشرف”') و 
وعندما وصلت بعد لی لل خدع أحما وجدته يتعای بشكل ملموس › 
بيد آنه أصيب پنكسة دوم ٥‏ سپتمر ودحل ف غيبوبة » وخیل ان حوله 
أنه بمحتضر . وركعت مرجريت هى والأسرة يصاون › وناوله أحد القساوسة 
القربان المقدس . وتلت هذا فيرة نماهة مضنية . وليشت مرجريت شرا 
مع فرانسيس م انطلقت إلى طليطلة لعطالب من الإمبراطور الرحة » فتلقى 
توسلاتما بفتور » وکان قل عم غلف هری مع فرنسا وتلهف على معاقبة 


ليه الأخر على ردائه وأویز عل ا 


ولم تبق فى يد فرانسيس إلا ورقة واحدة يلعب مما » وأو أن من الحقق 
آو یکاد آنا قد تعنی سبجنه مدى الحياة » وبعد أن ألذر شقيقته عغادرة 
سانيا بأسرع ما إعكن وقع ر نوشر سنة ٠٠٠١‏ ) خطابا رما أعلن فيه 
تناز له عن العرش لابنه الأ كر › ولا کان فرانسیس الانی هذا صھیا لا پتجارز 


۳V 


عمره انی سنوات > فقد عبن لوز - ولحل محاها ف حالة وفاتما ‏ مرجريت 
وصية على عرش فرنسا i‏ شارك فی الحال أن ماکا بلا بملكة » 
لا بلك شیا پآنازل عنه » لا فاده ترجی منه > بید آن جلد فرانسیس من 
الناحية البدنية كان أقوى من شجاعته المعنوية د فش يوم ٠١‏ ينار سنة 
٩‏ وقع مم شارل معاهدة مدرید وکانت شرو طھا ی جوھر ھا ھی بعینا 
التى عرضما الإمراطور على لوز » بل كانت أقسى منا »> لأا اقتضت 
أن يسام کر ابن لاملك إلى شارل رهينتن لضمان تنفيذ الاتفاقية بإخلاص ٠‏ 
وفضلاعن هذا فإن فرانسيس وافق علىأن يتزوج إليو نوراشقيقة الإإبر اطور 
ملكة الرتغال الأر ملة» و اقم على أنه سجر جع إلى أسبانيا ليعودلى السجن إذا 
لم ينف بنود المعاهدة") . ومهما یکن من شىء فإنه أودع ف يوم ۲۲ 
آغسطس سنة ٠٠٠١‏ مع مساعديه وثيقة رسمية تلفى مقدما جميع العهود 
والاتفاقات والتنازلات والحالصات وكل إلذاء وانتقاص وقسم بمکن أن 
يتعارض مم شرفه وصالح تاجه » ر وف عشية توقيع المعاهدة ردد هله 
العبارة المفاوضين معه من الفرتسيين وأعلن أنه وقع بطريتق الإكراه › 
والقسر والاعتقال وطول السجن » وأن كل ما تضمنته الوثيقة كان » 
وجب أن یظل باطلا ولا آثر ل۰۸4 و 


وی یوم ۱۷ مارش ۱١۲۹‏ سام نائب اللاك لانوى وفرانسيس الى 
امارشال لوتريلك على ظهر نقالة مليثة فى نهر بيداسوا » الذى بفصل إبرون 
الإسبانية عن هنداى الفرنسية » وتسم لائوی بدلا منه الأمبرين فرااسبس 
وهیری . ومنحهما ابوا ركة ودمعة » وهرع إلى الأرض الفرنسية . 
وهناك قفز على ظهر جواد وصاح ف اتاج « ها نذا ملاث من جديد ! » 
ورکب إل بایون حیث کانت لوز ومرجرپت ی انتظاره ۲ وأ٬ضی‏ ف 
بوردو وكولباك ثلاثة شهور قضاها فى اللهو والرباضة ليسترد صحته وشغل 
نفسه بحب صفبر . ولم لا ؟ آم بعش عام عيشة اارهبان ؟ وكانت لوزالنى 


~~ A — 


اشتجر النزاع بيها وبن الكوئتيسة دی شانوبريان قد أحضرت معها وصيفة 
شرف جحيلة شقراء الشعر » تبلغ من العمر نبمائية عشر عاماً » هى آن دى 
ہیی دی پیسسلیو التی أصابت ہسہامھا » کا کان متدرا » عينى الملك 
الجائعتين » فتودد إلما فى اندفاع > وسرعان ما ظفر مها حظية له . 
وشاركت الحظية احديدة مند نلك اللحظة إلى أن فرقهما المات لويز 
ومرجريت فى قاب الك . وتحملت ف صر زواجه باليو نورا وعلاقاته 
غير الشرعية العارضة > وهحها لإنقاذ المظاهر زوجا هو جين دى يبروس › 
وأنم عليه بلقب دوق کا آنم علما بلقب دوقة ا اپاس فی 


إعز از عندما انسحب جن إلى ضيعة نائية فی بریتالى . 


٤۷ ٠٥۲۹ : المرب والسلام‎ - ٦ 
عندما عرفت شروط معاهدة مدريد بصفة عامة أثارت تقرياً عداء‎ 
عالمي لشارل ؛ فقد ارتجف المروتستانت الألمان عندما توقعوا مواجهة عدو‎ 
عزز قواه إلى هذا الحد  واستاءت إيطاليا من ادعاثه الحق فى السيادة على‎ 
لومبار دی » وأحل کلیمنت السابع فرانسیس من قسمه الذى کان قد ارتبط به‎ 
فرانسیس فی مدريد » وانضم إلى فرنسا وميلان وجنوا وفاونسا والبندقية ی‎ 
ووصف‎ » ) ٠١۲١ تکوین حلف كونياك لادفاع المشترك ( ۲۲ مايو سنة‎ 
شارل » فرانسیس بأنه « لیس بالسید المهذب» »› وأمره أن يعود إلى سنه‎ 
الإسبانفى » وأصدر أوامره بتشديد اعتقال ابنى اللك » وأطلق العنان لقواده‎ 
» لديب البايا‎ 


وتدفقى جيش لمر اطورى » احتشد ف ألانيا وأسبانيا » إلى إيطاليا 
ولسلتق بالسلام أسوار روما رمات الدوق بوريون ف العملية) » ونب المدينة 
نھباً کاملا أ کر ما فعل ما القوط أو الوندال من قبل » وقتل ٠٠٠١‏ رومان 
ون كليمنت فى سان إنجلو . وأكد الإمر اطور › الذی کان قد بی فى 


۳۹ 


آسبانيا لأوروبا المذعءورة أن جیشه ابمحائع قد جاوز تملاته > ومع ذلك 
فإن مٹلیه نی روما احتفظوا بالبابا جیا نی سان اجلو من ٦‏ مایو إلى ۷ 
دیسمر ساة ٠١۲۷‏ »> وأکرهوا باپا یکاد پکون مفلسا على دفع تہویض قدره 
۰ر۳۸ کراون . 


واسثغاٹ کایمنت بفرانسیس وهری وطلب منہما العون ¢ فزعت 
فر انسیس إلى [بطالیا لوتریك على رس جیش ٹہب بافیا منتقما منہا فی تہور. 
لمقاومتما له عامىن قبل ذللك » وتاءل الإيطاليون هل الأصدقاء الفرنسيون 
أفضل من الأعداء الألمان « ومر لوتريك على روها مرور الكرام وحاصر 
نابولى وبدأت المدينة تعاى من الجاءة . وف غضون ذلك كان فرانسيس 
ول أغضب ندرا دور یا قائد حرية جاوا ¢ فاستدعی دوریا اسطو اه من حصار 
نابلى وانضم إلى جانب الإمبراطور ومون الحاصرين . وهلاث جيش لوترباك 
جوعا بدوره › ومات لوتریاث نفسبه وذاب جیشه (1۲4) . 


ولا تكاد ملهاة الحكام تفرج كرب الشعب » وعندما ظهر مبعوثو 
فرانسیس وهبری ی بورجوس لإعلان الحرب بصفة رسمية » رد شارل على 
المبعوث الفرنسى ردا فاجه) بقوله « إن ملك فرنسا لیس نى موقف يسح له 
بتوجيه مثل هذا الإعلان إلى » إنه یری إن مولاکم قد تصرف مثل 
آی جہان أفاق بعدم حافظته على وعده الذی ارتبط به فى معاهدة مدريد › 
وإذا راقه أن يةول ما يحالف هذا فإنى سوف آحافط على وعدی له يالى 
مقابل حیاته() » . 


وقبل فرانسيس توا هذا التحدی إلى الراز وبعث إلیه رسولا يقول له : 
« لقد قلت إفكا و نانا مبيا » + واستجاب شارل بعظمة » وعين مكان 
الثزال وطلب من راش أن محدد موعد اللقاء » بيد أن النبلاء زاین 
اتر ضوا طرق الرسول وآدت إجراعات التأحر الستأئية إلى تأجيل المباراة 


ا 


إلى مالا تهاية . فقد بلغت الأم درجة من الفولا كن عندها تسوية 
حلافاتما الاقتصادية أو مصالحها السياسية ازال فردى أو بجيوش صغرة 
من المرتزقة الى بجانت تقوم بلعبة الحرب ف ليطاليا إبان عصر الضة › 
ولا شات أن الطريقة الحديثة حسم الامو ر بالتنافس نى التدمر قد الت 
شکلها ی هذا الثزاع بن آل هامسبورج وفالوا) ٭ 


واقيشي الأمر أن تتصدى امرأتان للقن الحا كين فن الملام وحكته » 


فقد اتصلت لوز أمبرة سافوى مر جريت الفسوية تائبة الك ى الأراضى 
المنخفضة » واقتر ج ماما أن يتخلى فرانسيس » التلهف على عودة أبليه » 
عن كل مطالبه ى الفلاندرز وارتوا وإيطاليا وأن يدفع فدية قدرها 
۰ر ٣ر‏ کراون ذهی › لإطلاق سراح ولدیه › على ألا پتنازل آبدا 
عن بورغندیا » وأقنعت مرجریت اہن اما بإرجاء «طالبته پبورغنديا وأن 
ی اا ر کی ات ا 


ونی ۳ أغسطس ام ۹ وقغت المرآتان ومعاونوها الديلوماسيون 
معاهدة صلح السيدات فى كامراى . وحصلت الفدية من التجارة والصناعة 
ودم فرنسا » ولم بالمحرية من جديد آممرا البيت الماللك بعد أربع سنوات 
من الأسر »› وعادا بقصص تروى عن المعاملة القاسية انى آثارت فرانسيس 
وفرنسا . وبيها وجدت للمرأتان القديرتان سلاما داعا - مرجربت 


)٠(‏ كانت المبارزة ى العمصور الوسلى مشابة إجراء مشر وع تجيزه الملكية أو الةضاء 
ویشر نان عليه حت به اللصمان إلى الله . وأصبحت فى الةرن السادس ءشر مثابة دفاع فردى 
وشاص من الشرف الهبض . وتطورت قوائيجا الصارمة الحاصة بها حارج قوانين الدولة » 
وأسهمت إلى حد ما فى تطوير 3وامد الاوك الهذب والضبط الصيف لنفس . وكانت البارزة 
مصر حا ہا قانونا ی فرنسا بعد عام ٠۷‏ ١٠ء‏ وظل الرأى المام بيز ها . أما فى إنجلتر | ف تكن 
تمارس ى مهد اليزابث » وعل أى حال قإن الاستكام إلى الميارزة ظل مشر وا هدك س 
مام ۱۸۱۷ . 


س اغ ~~ 


عام ٠٠۴۰‏ ولويز عام ٠٠۴١‏ - أذ الملكان يعدان العدة لاستتنافه 
الحرب بيما . 


دتلفت فرانسیس حوله فی کل هکان يطلب العون » اسل إلى هری 
الثامن مبلغاً من الال للمدئة لأنه نجاهله «تقريباً فى تسوية كاميراى » وتعهد 
هری » وقد آغضبه شارل لعارضته فی « طلاقه ۲ » پتأیید فرلسا : وف 
عام أو نحوه تفاوض فرالسيس للاخول ى أحلاف مع الأمراء الروتستانت 
الأمان ومع الراك ومع البابا . ومهما يكن من مر فإن الحر الأعظم 
المتذبذب سرعان ما عقد صلحاً م ال وو إمراطوراً ( ۱۵۳۰ ) 
هو آخحر تتویج لإمبراطور ى الإمر اطورية الرومالية المقدسة قام ٻه ٻابا . 
ارتاع كليمنت من ملاك كان ف الواقع قد حول إيطاليا إلى مقاطعة فى 
ماكه » فسعى إلى عقد رابطة جديدة مع فرنسا بعرضه تزويج ابنة أحيه 
کاترین دی مدینشی من ابن فرانسیس › هنری دوق أورلیان › والتقی اللاك 
والبابا فی مارسیلیا ( ۲۸ أ کتور سنة ٠١١۳‏ ) » وقام الاب بنفسه راسم 
الزواج ذى المغزى التارى . ومات كليمنت بعد عام » ولم يكن قد استقر 
رآیه بعد على ای شىء . 

وكان الإمءراطور » الذى شاخ وهو ى الحامسة والثلائن » ممل أعباءه 
اللقاة على عاتقه ى عزم واهن . وذعر عندما عم من كلمة وقي 
السلطان إلى فرديناند ملاك السا أن حصار الأنراك لينا عام ٠١۲۹‏ › 
غا م استجابة لاستغائة فرانسيس ولويز وكليمئت اأسابع لمساعدتهم ضد 
الإمبراطورية الى كانت تطر ق٠٩‏ . وفضلا عن هذا فإن فرانسيس 
حالف مم ازعم التونسى حر الدين بارباروسا الذى كان يكدر صفو التجار 
السيحيين فى غر البحر الأبيض المنوسط » ويغر على المدن الساحلية 
ويسوق الاسر ى مق المسيحيين إلى أسواق البخاسة . وحشد شارل جیعا 
آحر وأسطولا لاني وعبر البحر إلى تونس ( ٠٠۴١‏ ) › واستولی عاما › 
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وحرر ٠٠١‏ ر٠٠‏ عبد مسیحی وکافاً جنوده الذین لم تدفع رواتېم بإطلاق 
العنان م لنهب المدينة وذبح السكان المسلمين : 

وعاد شارل إلى روما ( ه أبريل سئة ٠١۳١‏ ) بعد أن ترك حاميات 
فى بونا ولاجوليتا عودة المدافع المظفر للعالم المسيحى ضد العالم الإسلای 
وملاف فرنسا . وی غضون ذلاف کان فرانسیس قد جدد مطالبته ميلان › 
ونی مارس عام ٠‏ غزا دوقية سافوى لإزالة العقبة الى تعارض طريقه 
إلى إيطاليا . واستشاط شارل غضا » وى حطاب حار ألقاه مام بول 
الثااث البابا الحديد ومجمع الكرادلة بأسره أخذ بعدد مرة آخرى جهوده 
من أجل للام . واتماك اللاك الفرنسی لعاهدتی مدرید وکامپواى 
و« الأحلاف التى عقدها جلالته صر المسيحية العظم » ( کا كان سى 
e‏ مع أعداء الكئيسة فى الانيا وأعداء المسيحية فى تركيا وإفريقية › 
رای خطابه بتحدی فرانسيس مرة آخرى إلى الراز قائلا : « دعونا 
لا نستمر فى الجازفة بسفاك دماء رعايانا الأرياء ٠‏ دعونا حسم التزاع 
بالتزال رجلا أمام رل بأى أسلحة بروقه أن يختارها . ٠‏ . وبعد ذلك دعوا 
القوات المتحدة لألانيا وأسبانيا وفرنسا تستخدم لكسر شوكة الأتراك 


واستأصال اهرطقة من العام المسيحى» . 


کان خطابا بارعا لأنه أجر البابا على أن ينحاز إلى صف الإمراطور › 
واكن أحدا لم يأحذ عرضه اللحاص بالمبارزة حمل ابحد » فقد كان القتال 
بالتفويض آسلم ۾ وغزا ش شارل بروفانس ( ٣‏ وليو سنة ۱٣۳۹١‏ ) بیش 
قوامه ۰٠٠ر‏ ۰ه رجل وکان امل ان ہاج جناح الفرنسيین أو يشغلهم ف 
سافوی بالزحف أعلى الرون . ولکن القائد آن دی مومورانس أمر القواث 
الفرنسية الضعيفة بأن تحرق آثناء انسحاہا کل شىء ,کن أن پتزود به 
جتود الإمراطور » وسرعان ما لى شارل عن الحملة وكان دانم يعوزه 


f 


المال ولا بطع ان يقدم الطعام لرجاله » وكان بولس اثالث يتلهف ءلى 
إطات يد شارل اغيام جوم على الأتراك أو اللوأرين فأقئع العملاق المشاول 
بالا لتقاء ممه س ی حجرات مافصلة تر اسلماسية بث بمدينة نیس وتوقيح 
هدنة دة عشر سنوات ( ۱۷ يولية ٠١۴۸‏ ) . وبعد شمر قامت اليوأورا › 
وهى زوجة أحدها » وشميقة الأحر › بتدبر لقاء شخصى بن الماك 
الاه راطرر ف [#سمورت وهئاك اسا ہما ملکان وأصب حا سان 0 
وركع شارل جضن أصغر أولاد اللاك » وأعطاه فرانسيس ماسة #ينة مركبة 
على حاتم قشت عليه عبارة : ٠‏ شاهد ورمز لاحب » > وخلع شارل من 
جيده طوق ابلازة الذهبية » وائطلقا معا لماع القداس » وابتمج أهل 
الم رة لشبرع اللام وهتموا :0 الامراطور ! الى » ¢ وعندما ثارت 
غنت ضد شارل ( ٠١۳۹‏ ) وائضمت إلى روجس وإيرس فى عرض 
نفسہا على فرانسيس »› قاوم املك الإغراء » وعندما وجد شارل » فى 
اسبانيا أن سفن المعمردين أو خحشية الإبحار « تسد الطرق البحرية » أجاب 
فرانسيس طلبه المرور فى فرنسا . وأشار على الك مشروه بأن يكره 
الإمراطور وهو فى الطريق » على توقيع تنازل عن میلان للدوق اورلیان › 
ولکن فرانسیس رفض وقال : و عندما تقوم بشیء کرم ٤ب‏ أن تفعله 
كاملا وبجرأة » . ووجد مهرج البلاط پکتب فی « یومیات مهرج ۲ امم 
شارل الحامس . لانه ما قال ٹریہویپه آنه یکون آشد بلاهة می لو أتی لمر 
من لحلال فرنسا » فسأله اللاك : ١‏ وماذا تقول إذا ركته بعر ؟ ٠‏ فقال : 
و سوا أعر اجه وأدون امل م کاله 7 : ورك فرانسیس » شارل گر 
دون أن يعوقه أحد وأمر كل مديئة فى الطريق أن تستقبل الإمراطور 
4 پسٹحق من کرم ملکی واحتفالات . 

وانرت الصداقة المغلقلة عندما أسر ابسئود الإسبان بالقرب من بافيا 
البعوثن الفرنسيين وهم بحملون عروضا جديدة من فرائسيس إلى سلان 
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للتحالف معه ( يوأرو سنة ٠١٤١‏ ) . وف هذه الفعرة كان بارباروسا یغار 
مرة أحرى على المان الساحلية فى إيطاليا د وسافر شارل بحرأ من مالوركا 
ى أرمادا(*٠‏ أعرى للقضاء عليه » ولكن الأسطول واجه عءواصف شديدة 
اجر ته على العودة خاوى الوفاض إلى أسبانيا . وکان حظ الإمراطور فی 
هبوط » فقد ماتت زوجته الشابة )١۹۳۹(‏ التى كان قد تعام أن ہا وکانت 
ته تتدهور » وأعان فرانسیس الحرب عليه عام ٠١٤۲‏ بسبپ ميلان » وکان 
حلفاء الك وقتذاك السويد والدانمارك وجلدرلاند وكليف وسكوتلنده 
والأتراك والباباء وم يويد شارل إلا هنرى الامن فى مقابل تمن ما » ورفض 
الجلس التشريعى الإسبا الموافقة على إعانات مالية إضافية من أجل الحرب »> 
وانضم الأسطول التركى إلى الأسطول الغرتسى ف ضرب الحصار على سء 
وكانت وقتذاك أرضف تابعة لاإمراطور ر( ۴۳ ) » وفشل الحصار »إلا أن 
بارباروسا وجنوده المسلمين مح م بقضاء الشتاء فى طولون حيث باعوا علا 
عبيدآ من اأسيحيين۳٩‏ . واسترد الإمراطور فى صبر زمام الموقف فوجد 
وسيلة لإصلاح ذات البمن مع البابا » وكب إلى صفة فيليب اهس بالتغاضى 
عن زواجه من اڻنتن » وهاجې دوق کلیف وتغاب عایه » ووثق صلته 
محلفائه الإنجلز وواجه فرسا بقوة ءظيمة جد حلت فرانسيس على 
الانحاب والتسلم له بأجاد الحملة ر أكتور سنة ٠١٤۴‏ ) . 

وز شازل رة اشر بعد آن وجد آنه قر جدآً إلى حد 
لا يستطيع ممه آن یزود جيشه بالمرة » بعرض اسلام ون ق ايس 
معاهدة کریی ( ۱۸ سبتمر سنة ٠٠٤٤‏ ) . وى المللك عن مطالبه فى 
الفلاندرز ورتوا واب وم بعد شارل یطالب بہورغندی » وسوف تتزوج 
أمرة » من آل هاپسپورج » من مر فرنسى » ولقدم إليه ميلان ص داقاً 
ها . ر( کان مکن تدپیر معظم ذلك سلمیاً عام ٠٣۲١‏ ) . 


(٭ ) أسطول سرب كير شبيه بالإر مادا المشمورة . 
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وكان شارل وقتذاك مطاق اليد فى التغلب على الروتسئانت فى ملرج 
وقد صوره نيسيان هناك » وهو لا يشكو من داء النقرس › فخوراً 
منتصرا » منروكا معب بعد ألف من التقلبات ومائة من انقلايات عجلة 
لظ .السايجرة > 

أا فر انسیس فقد انی آمرہ والبہت هه كذلك فرنسا أو کادٽ › وهو 
إلى حد ما م بفقد شيا سوى الشف > وقد حافظ على بلاده بتعجل ترك 
الال العليا للفروسية » ومع ذات فقد فان پمک قدوم الأرال کوان 
يوجه الدعوة إأم > وقد أعان جيم فرانسيس على كبح جماح الإمراطور 
الذى لو لم جد مقاومة » لنشر عة التفتيش الإسبائية فى الفلاندرز وهواندة 
وسويسرا وألائيا وإيطاليا » وقد وجد فرانسيس فرنسا تنم بالسلام 
والرخاء » وتركها مملسة على حافة حرب أحرى . وقبل وفاته بشهر » 
ریا کان بقسم موکد صداقته لشارل »› أرسل ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ کراون إل 
الروتستانت ئى آلمانيا تأبید هم ضد الإمر اطور ©١‏ > وهو وأفل درجة من 
ذلك شارل ‏ یتفتق نی الرأى مم مكيافيلى بأن رجال السياسة الذبن من 
واجمم الحفاظ على بلادم > مكنم عالفة القانون الحلا الذى يطاليون 
به مواطنېم الذین لا مم إلا الحفاظ على أرواحهم . وقد بغتفر له الشعب 
الفرنسى حروبه ولكنه لم يستسغ حلاوة أة مناه وبلاطه عندما درك 
خداحة الن . وكان قد فقد شہپیته فعلا عام ٠٣٠۳۰‏ . 

وواسی نفسه بالاستمتاع بالحمال حياً وميتاً . وقد الخد فى أواحر سى 
حیاته من فونننبلو مرآ أثراً له وأعاد بناءه وابتمج بالفن الأئدوى الرشيق 
الذى كان الإيطاليون يزينونه به . وأحاط نفسه بفرقة صغرة من الأسوة 
الصغير ات اللانى كن إمتعنه بطلعاتمن المية ومرحهن . وآصیب عام ۱۵۳۸ 
فی عاصمته ,عرض وبدأ منذ ذاك پتلعم تلعثہآ خجلا . وحاول ن يعالج 
ما کان على الأرجح مرض الزهرى بأقراص الزثبق » الى وصفها له 
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بارباروسا » وکنا م تنجح معه") : وحطے روحه دمل عنید کریه 
الراحة وأضنى على عينيه » اللتسن كانتا حادتين بوم »> نظرة شوهاء 
ياكية » ودفعته إلى الاعتصام بورع لا پتاسبه . وکان عایه آن براقب. 
طعامه لأن الشلث خامره فى أن بعض رجال الحاشية الذين يتوقعون رفعة 
شانہم فی عهد حلفه » پسعون الى تسمیمه . ولاحظ E‏ أن الحاشية 
تدور وقتذاك حول ابنه الذى كان بالفعل وزع المناصب وينتظر ف صر 
حلول دوره فی التحکم ف موارد فرنسا . واستدعی وريه الوحید وهو على 
فراش الموت ف رامبوييه وحذره من أن تسيطر عليه امرآة - لأن هری 
کان حلصا بالفعل لدیان دی ہواتییه - واعترف ال ملاک عطایاہ فی تلخیەں 
متعجل » ورحب بالموت وهو يلتقط أنفاسه بصءوبة وهس فرانسيس > 
دوق دی جز > وكان واقفاً عند الباب » إلى اللين كانوا نى الحجرة 
المجاورة » أن العاشق العجوز متفر )٠١(‏ » ومات وهو ردد اسم يسوع . 
وكان نى الثالثة واللحمسين من عمره ولقد حکم اتن وثلاژن سام 
وشعرت فرنسا بن که دام طویلا » ولکن عند ما اسر دت حررتما منه > 
غفرت له کل شیء » لأنه کان لبقا حتی فی ارقکاب آثامه » ولانه عشق 
الال وكان فرنسا جسدة . 


ومات‌ هری اللامن ی ذلاف العام اسه » و قت به مر جر يٽ بعد عاهن » 
وقد كانت بعيدة جدا عن فرانسيس » بل كانت أبعد من أن تدرك أن 
اموت ينرقبه . وعندما وصاتها كامة > وھی فی در باجو م لما بأنه 
مصاب عرض حطر کادت تفقد رشدها . وقالت : « إن من یأتی إلى 
عتية بان > کائنا من بکون › ویعان .لی آن شقیتی اللات قد أبل ٠ن‏ 
مرضه › ولا بد أن مثل هذا الرسول سيكون متعبً موك القوى »› تغطيه 
الاوخاك اة شاب » ومع ذلك فسوف أذهب إليه وأقبله وأحتضنه 
کا لو کان أعظم الأمراء والسادة أناقة فى فرنسا » وإذا كان فى حاجة إلى 
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فراش ١‏ فسوف أمنحه فراشى » وأرقد على الأرض مبتهجة لا حله إلى من 
آلباء طبة٩‏ » د وبعشت پالرسل إلى پاریمی فعادوا وکذبوا علما ؛ وأکدوا 
ها أن املك سلم معا » إلا آن الدموع الحتلسة الى انثالت قر 0 
كشفت من الحقيقة » ولہشت مرجربت أربەين ہوم ئی ادر وھی تعمل 


وثيسة له » ردد الأناشيد المقدسة القديعة مم الراهبات » 


وعندما دادت إلى پو أونيراك أسلمت نفا للتقشف الشديد » 
وخحیانات زوجها › وأهواء ابنتها ال ورت السلوى » بعد السلوات 
الى أمضتما نى شجاءة نصف روتستانتية »› نى الشعرة الكاثوليكية بألوانبا 
وعررها وموسيةاها الحذابة i‏ وأسقمتما الكالفيلية" ایی كانت تأسر جنول 
فرلا » وأفزعتما » فعادت إلى تقواها الى عرفت مها تى الطفولة , 


وق دیسمر عام ۹ »۰ وبینا کانت ترقب مذنہا فى السموات »› أصيوت 
بمحمی آثبتت آنا كانت عنيفة » إلى حد آنا حطمت هيكلا وروحا أو هنما 
قساوات المحاة . وکانت قبل ذلاث بسنوات قد کتپت سطورا وکأنہا نصفد 
عاشقة حدر اأوت : 


رباہ متی بای الوم 

الذى طالما اشتقت إليه 

والذى أجد لفسى بقوة الحب 
منجذة إليلك ؟ 

ألا فلتجفف دموع عینى الخحزينتین 
وسط تنہدات الفراق 

وامنن عل خر أنعماث على الإطلاق 


وهى نعمة اللوم اللذيذ . 
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كان د العاشق المجوز » قد أنجب سبعة أطفال » كلهم من كلود . 
وکان الان الأ كر فرانشسن ل آبة وسا »> جذابا مرا . أما هری 
الإو لود عام ۹ ذکان هادا حجولا › وأهمل قلیلا » وم پنافس أخحاه 
إلا ف البأساء . فقد أمضيا أرب سنوات من الشدة والإذلال فى أسبانيا 
کت لما بصات لإ یحی . ومات فرانسیس پیل بعد . إطلاق. سر اجه بست 
E EE RU‏ اکر من ذی قبل وا 
على نفسه » وأعرض عن الجون الذى انغمست فيه الحاشية » وكان له 
رفقاء » ولکم قلما رأوه ميتس » وقال الناس إنه قد غسدا اسبانيا 
ی إسبانيا . 


وم يرك له الحیار عندما تزوج من کانرین دی مدیتشی »و هذا هو شأنا 
عندها تزوجت به . فقد مرت هی أيضا بمحن » إذ مات والداها كلاها 
متارن عرض ااز هری فی نحلال ائدن وعشر ن یوما من مولدها )۱٥۱۹4(‏ » 
وأعذت من ذلاث الوقت حى واا تتفل من مکان ل مکان » لا حول 
ها ولا قوة » ولا رغب فما أحد . وعندما أقصت فاور سا حكامها من 
آل مدیتشی ( ٠٥۲۷‏ ) احتفظت بکاترینا رهينة لضان حسن سلوکهم »› 
وعتدما عاد هولاع المنفيون دصار المدينة هددث بالرعدام إذا تصرفهم 
عنما . واستيخدمها كليمنت السابع رهينة » لیکسب تأييد فرنسا لسياسته 
الباہوية » وانطلقت طائعة إلى مرسيليا وهى فتاة فى الرابعة عشرة من عمرهاء 
وتزوجت من غلام ف.الرابعة ءشرة من عمره أيضآً » لم يكد يتحدث معها 
إبان الاحتفال با کله . وعندما وصلا إلى باریس قوبلت باستقبال فاتر لأا 
جلہت معھا عددا كبر من الإيطاليان »> وأصبحت فى لظر الباريسيين 
و الفلورنسية 8 E‏ الرخم من أنها حاولت جهدها ن تسحرم « فام 
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یکنوا ها ودا قط › لا هم ولا زوجها , وظلت عشر سثوات عاقرا › 
على الرم مى الجهود العديدة » وارتاب الأطباء نی آنا أصيبت بعدوى 
مرض وبیل » ورلته من آبوما . وعندما تېدد مل کاترین دی مدیتشی 
کا کانت تسمی ئی فرلسا › ا ذهبت تبکی إل فرانسیس 
وعرضت عليه أن تقدم طلاً بالطلاق وتز وى ف در » ورفض اللك فى 
كرم منه هذه التضحية . وتفتحت أخراً أبواب الأمومة › وجاء الأولاد 
واحداً إر الآحر كل عام تقريبا . وبلغ مدد على الإحال عشرة > وم 
حاص فرانسیس الثانی الذى قدر له أن بز وج ماری ستیوارت والز ابث الى 
قدر ها أن تتزوج فيليب الثاني وشارل التاسع الذى شاءت الأقدار أن يصدر 
الأمر بمذبحة سان بارثولوميو وإدوارد الذى أصبح هنرى الثالث بطل الأساة 
المحروفة ومرجريت دى فالوا التى قدر ها آن تيزوج هنرى ملك ثافار 
وتضطهده وطوال كل تلات السنوات العقيمة أو اللحصيبة باستئناء السنوات 
الأربع الأول کان زوجها عنح حبه لدیان دی بواتپیه ی الوقت الذى كان 


وکائت دان فريدة بین عشيقات الاوك اللانی کان هن دور رئیسی ف 
التاريخ الفرلسى . ول تکن حيلة . وعندما احا هری » وهو ف السابعة 
عشرة من مره ( ٠٠۴١‏ ) كالت ف السابعة والثلائن من رها > وبداً 
الشيب يغزو شعرها » والتجاعيد تسجل سنوات عمرها على جبيما » وكالت 
مفاتنما المسدية لا تعدو الطلاوة › والبشرة الناضرة بفضل غبلها بالماء البارد 
ى جميع الفصول ولم تكن عاهرة . وكانت فيا يبدو خلصة لزوجها لويس 
دی بر زيه حټ, وفاته » وعلی اارغم من آنا انغمست مثل هری › فی 
هلاقن جانبيتن أو ثلاث » إبان علاقتما غر الشرعية بالماك › فإنها كانت 
چرد حوادث تفتفر وألحان لطيفة فى أغنية حما . وم تكن ممن حون إلى 
اللحیال » بل کانت علية جا ' » تصنع کل شیء ق آوانه . ول تستاکر 
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قرسا آخلاقیا بل آنکرت علہا بلحھا وم تکن مثل مشیقات فرانسیس ‏ 
رعوسا بجحيلة ولكنا جوفاء » بقفزن على أقدام مرحة إلى أن تفاجن 
الأمومة » فقد تلقت ديان تعلما لا بأس به » وكالت تشمتع بإدراك سلم ؛ 
وساوك حسن » وبدمة حاضرة . وها حن أولاء أمام عشبقة تسحر 
الألباب بها . 


وکانت تنحدر من أسرة كربة ونشات ی بلاط آل بوربون ی مولان 
الذى اشعر بفن الحب . وشارك آبوها جان دی بواتییه » کونت دی سان 
فالييه » الدوق دى بوربون نى خيانة الوطن بم أن حاول الوقوف فى 
سپیلها » فقبض عليه وحکم عليه جالإغدام ( ٠٠۲۴۳‏ ) » وحصل زوج 
دیان » وکان ذا حفاوة لدى فرانسيس » على العفو لابا( . وکان لويس 
دی رزیه حفید شارل السایع من آنبیس سوربل » وکان ذا مقدرة أو نفوذ 
لأنه أصيح ق القصر الأ كر وعحافظ نورماندى . وكان فى السادسة 
وآللحمسن من عمره عندما أصبحت ديان البالغة من العمر ستة عشر عاما 
زوجة له )۱٠١۱٩(‏ . وعندما مات شیدت غلیدا لذ کراه فی روبن قرا 
ضيخما عليه كتابة قطعت على نفسا فہا عهدآً باأوفاء الداتم له وم ا 
مرة' ثانية » ولم رتد بعد ذلا إلا الثياب السوداء والبيضاء . والتقت ری 
عندما سلی فی باپون » وهو بعد صي ف السابءة من مره »› کرهینة بدلا من 
والده . وبك الصى المرتباك فحنت عليه ديان » وكانت وقنذاك فى السابعة 
والعشرين > حنان الام الرووم وواسته » إذ كانت أمه كلود قد مات منذ » 
عامن » ولعل ذكرى تلاك الأحضان الحنونة قد بعلت فى ذاكرته من جديد › 
is‏ التتی ہا بعد. أحد عشر دام . وعلى الر 2 من اه کان قد مضی ۶ے 
زواجه وتتذاك أربغة أعوام فإنه كان لا يزال بعيداً عن النضج العقلى » 
(e)‏ لا ص القصة انى آور دما هيجو فى م اللك يلهو » من أن ديان اتر ت العفو 
OV) LN Leeiluk-ly ee‏ 


س إك س 


کا کان سوداوى امزاج شديد الحياء بصورة غر مألوفة . کان ريد 
اما کر مما رید زوجة » وهنا ظهرت ديان من جديد › هادئة » رفيقة 
مواسية . وأقبل علا أولا إقبال الان » وظلت العلاقات بینما › فما پبدو » 
تهيمن علما العفة حيناً . واكسبته عبتها ونصحها الثفة بنقسه » فكف »› وهو 
تحت وصايتما > عن معاداة الناس وأعد تفه ليكون ماکا . ونسب إلہما 
الرأى العام نما رزقا بطفلة واحدة » هی دیان دى فرانسيس »› الى انشا 
مع ابنتما من زيه + وتبنت أيضاً ابنة هنرئ الى أ , ف سنة ٠١۳۸‏ من 
وصيفة بيدمونتية دفعت يمن لحظة لقاثما بالات بان أصبحت راهبة مدى 
الحياة . وهناك طفل آنحر غر شرعى كان رة قصة هنرى الأخبرة مع 
ماری فلیمنج › مربية ماری ستیوارت . وعلی اأرم من هذه التجارب فإن 
إخلاصه کان بزید يوماً بعد يوم لديان بواتييه . ونظر ما قصائد متازة 
حا وأمطرها بالجوهرات والضياع . ولم مل »کاتر ین تماما » وکان پتناول 
معها عادة طعام العشاء ويقضى معها الأمسيات ؛ وقبلت » شكرآً مما ما ثالته 
من شذرات حبه » فی حزن صامت » أن "ری امرأة أحری ولية عهد 
فرنسا الحقيقية : ولا بد ہا أحست اما أصیبت جرح آحر عندما رأت أن 
دیان کانت تستحث هنری من حن لآنحر على أن ینام مع زوجته٩‏ . 


ولم يود ارتقاوؤه اعرش إلى خفض مكانة دبائ . وكتب ها أذل 
اارسائل › یتوسل لہا أن تسمح له بان رکون خادمها مدى المياة . وقل 
جعلها وهه با غنية كالماكة تقريباً » وضمن لديان نسبة مثوية من كل المبالغ 
اتی يت لمها من بيع الوظائف » وكانت كل العیینات فما تقرياً نى نطاق 
سلاا . ومنحها جواهر التاج الذى كانت قد .وضعته الدوقة ديتامب على 
رأسما » وعندها احتجت الدوقة هد دتما دیان باتہامها پالر وتسهانتية »ولم تر ض 
عنبا إلا بعد أن قدمت هما هدية من المةار . وأذن هما هترى أن تحتفظ لنفسما 
عبلغ fj‏ تالر ۽ کان فرانسیس قل اض ډه لثأبيد الأمرله 


که س 


الروتستائت ف ألانيا سرآ . وبفضل هذه المح أعادت دیان پناء قصر 
مرازیه الرينى القديم فى آنيه » طبقاً لتصمم وضعه فيلر دیلورم › 
وشيدت قصرا رحبا لم يصبح الدار الثائية للملاف قحسب بل أصبح أيضاً 
متحةا لاهن ومنتدى يلا يلتنى فيه الشءراء والفنانون والدبلوماسيون والدوقات 
والقادة والكرادلة والمعشوقات والفلاسفة . وهنا كان المجلس الحاص لادولة 
يعقد فى الواقع »> وكانت ديان مثابة رئيسة لاوزراء » ذكية رصينة . وف 
کل مکان نی آ نی وشینو نسو وأمبواز والاوفر ‏ کانت الأطہاق والدروع 
المرسومة علما الشعارات وأشغال الغن ومقاعد جوقة للترنيم تحمل الرمز 
الجرىء لقصة الحب الماكية » فهتاك حرفا د © موضوعان ظهر الظهر › ينما 
شرطة قكون حرف 8 . وة أمر مشر لاعاطفة وحيل فى هذه الصداقة 


الغريدة ¢ الى بیت على ا لحب والال وان دامت حى الموت . 


وفى أثناء لفاح الكنيسة ضد المرطقة وضعت ديان كل ما تملك من 
تفوذ » لتأريد عقيدة امحافظن وسياسة القمع . وكائت لدا أسباب كشرة 
تدعوها لاتقةوى : فقد كانت ايفتما مبزوجة من ابن لفرانسيس هو الدوق 
دی جز » وکان فرانسيس هو وشقيةه شارل » کاردیئال اللورين » 
4 و ااه من ذوی المکانة ئی آ نیہ زءیمی الحزب ااکاٹو کی نی فرنسا ۔ 
أما هنرى فإن تقواه نى الطفولة ازدادت شدة بالسنوات القن أمضاها نى 
سانيا » وكالت حطاباته الغرامية تخلط بن الله وديان كمنافسين على قلبه » 
وأعانته الكئبسة » وأعطته ۰٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ كراون ذهى لإلغاء مرسوم والده 
الذى قيد فيه من سلطة اجام اة( , 

ومع ذلك فإن الروتستانتية كانت تشتد فى فرنسا » وكان كالفن 
وآنحرون غبره رساون مبعوٹن أحرزوا بجاحاً راثہاً . وما أن حل عام 
۹ تی كانت عدة مدن »› کان وبواتییه ولا روشیل ومدن كبر ة 
فى روفانس ‏ بغلب هلما الموجينوت » وقدر قس أن الروتستانت 


مہ ۴ س 


الفرنسيين كاتوا ربع عدد السكان2"> تقريباً فى ذلك الءام . ويقول مرخ 

ثوليكى : إن أصل المروق ف روما م فساد رجال ااكنيسة - لم يستأصل › 
بل إنه قوى بفضل الاتفاقية البابوية بن ليو العاشر وفرانسيس الأول" , 
وكانت الروتستانتية فى الطبقتعن الو والدنيا إلى حد ما » احتجاجا 
ضد حكومة كاثوليكية كبحت جاح الاستقلال الذاتى ابلدية »> وفرضت 
ضرائب لا تحتمل » وبددت الدخول » وأزهقت الأرواح فى الحرب , 
وکان البلاء الذن جردم الملوك من سلطا ہم السابق ياظرون پعن اسک 
إلى الأمراء اللو ارين الن انتصروا على شارل اللحامس »› ورعا أمكن 
استعادة إقطاع مائل ف 0 نسا بإعلان استياء العامة من الناس على نطاق 
واسع من مظام الكئيسة والدكومة . والحق أن نبلاء بارزين مثل جاسيار 
دی کولینی وشقيقه الأصغر فرانسوا دندیلو والامر لويس دی کوندیه 
وشقيقه انطوان دی پوربون قد شارکوا هد فعال ف زرظم ڈورة 
الروتستانت د 


وتبنت الر وتستائلية الغالية ی لاھوتما آراء کالفن نی تابه «‹ النظم » 4 
فقد كان مولفه فرنسياً ولغته فرنسية واسموى منطقه العقلية الفر نسية ؛ وكاد 
لور أن ینس نى فرنسا بعد عام ٠١١١‏ » وال حق أن اسم هوجنوت بالات 
ورد من زیورخ عن طریق جنیف إلى بروفانس » وی مایو عام ۱٣۵۹‏ 
شعر الروتستانت بأنهم أصبحوا من القوة إلى حد يكم من إرسال 
مندوپن إلى ول جمع مقدس عام م عقد سرا فی باریس . وما أن حل 
عام ٠١۹۱‏ حى كان هناك ٠٠١‏ ر۲ كنيسة أخذت بأسباب الإصلاح الدينى 
أو كالفينية فى فرنسا . 

وشرع هری الثانى فى عق الهرطقة . ونظم الس النیای لباريس » بناء 
على تعلماته » لمحنة خحاصة ( ٠١٤۹‏ ) لقحع الحروج على الرأى » وأرسل من 
أديئوا إلى الحرقة» وأطلق على العكدة احديدة اسم « الغرفة المتأججة »» وقضى 
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مرسوم شاتو ران ( ٠٥۵۱‏ ) بان طبع أو ایح أو حيازة كتب المرطقة يعد 
جرعة عظمى » وآن الإصرار على الآراء الروتستانتية يعاقب عليه بالإعدام › 
واض على أن يتلم المبلغون ثلث أموال الحكوم علم . وکان علہم أن 
يبلغوا الجلس النياى عن أى قاض يعامل الهراطنة باللين » ولم يكن فى وسع 
أی رجل أن يعن قاضيا إلا إذا كانت عقيدته الحافظة لا رق إلما شلك . 
وت خلال ثلاث سنوات أرسات « الغرفة المتأججة » e‏ وتستانتيا 
إلى الموت حرةا . وعرض هترى على البابا بولس الرابع إقامة مك للتفتيش 
فى فرأسا طبقاً النوذج الرومانى الحديد » ولكن الجلس النياى اعترض على 
السياح أرلطة آخری بأن حل عل سلطته ¢ واقترح أحد أعضائه » آن دی 
بورج فى جرأة أن تتوقن كل مطاردة للهرطقة حى يستكل مجلس ترنت 
تعر فاته للعقبدة انحافظة . فأمر هترى بالقبض عليه وأقسم أن راه وهو 
حرق » إلا أن القدر اختلس من الك هذا المشهد . 


وى غضون ذلك کان قد آغری بتجدید الحرب ضد الإمراطور فإنه › 

م يستطع قط أن يصفح عن سجن أبيه وشقيقه وجنه هو نفسه مدا طويلا . 
وکان یکره شارل بقدر حبه لديان . وعندما أعلن الأمراء اللواريون 
مقاومتم الحاسمة لاإميراطور من أجل المسيح والإقطاع سعوا إلى التحااف 
مع هری ودءوه للاستيلاء على اللورن > فوافق على هذا ف معاهدة شامبور 
٠٠١١ (‏ ) . وقام بحملة سريعة دارها بكفاءة واستولى بعد عناء قليل على 
تول ونانسی ومز وفردون . وکان شارل اکر استمدادا لاسام بالنصر 
لبر وتستانتية فی الانيا منه اتلم به لآل فالوا فى فرلا » فوقع صاح 
ذليلة مع الأمراء : فى باسوا » وهرع لضرب الحصار على الفرنسين قى ماز . 
وأقام فرانسيس › دوق دی جز شېرته هناك على ا بان مهار وعناد 

ی الدفاع . واستمر الحصار من ۱۹ أکتور إلى ۲١‏ ديسمير سنة ٠١١١‏ › 
مم عب شارل جنوده الذين خارت قوام وهو شاحب الوجه » زائغ البصر 


س 80 س 


أبيض اللحية كسيحاً وقال : « إنى لأرى جيدا أن الحظ يشبه امرأة » 
تور ملكا فیا على إمراطور عجوز(؛") » وأردف قائلا : « وقبل آن تمضی 
ثلاث سنوات سأتحول إل رجل ربط حول وسطه شریطا من حر ر ای لل 
راهب فرنسکانی() » . 


وف عام ٥١ - ٥‏ تنازل لاپنه عن سلطته فی الأراضى المأعخفضة 
وإسبانيا » ووقع مع فرنسا هدنة فوسيل › وغادر إسبانيا ( ۱۷ سيتمار 
سنة ٠٠١٩‏ ) › وظن آنه أورٹ فيايب ملكة تنعم بالسلام » ولكن هارى 
أحس آن الموقف يدعو إلى جوم آخر على إیطالیا . وم یکن لفبلیب ى 
شہرة کقائد ‏ وکان متورطآً على غر ما توقع فی حرب البابا بولس الرابع » 
وخیل هری أن آبامه فرصة ذهبية . فأرسل جز ليسول على ميلان ونابلى» 
وتأهب للاقاة فيليًب فى ساحات القتال القدبعة فى شمال شرتى فرنسا . وأظهر 
فيليب أنه أهل لقابلة الموقف واقنرض مليون دوكات من أنطون فوجر 
وأغرى مارى ملكة إنجلرا بالدحول ' الحرب . وف سان كينتان 
٠۰ (‏ آغسطس سنة ٠٥۵۷‏ ) قاد الدوق آمانویل فایرت أمیر سافوی جيوش 
فيليب الموحدة إلى نصر کاسح وآحذ کولیی » ومومورنسی آسرین 
وةأآهب للزحف على باريس . وكانت المدينة فى ذعر » وبدا الدفاع عنها 
مستحیلا » واستدعی هاری جز وجنده من إبطاليا » فعبر الدوق فرنسا 
وفاجاً كاليه بمحركة سربعة جيبة واستولى علمها ( ٠٠١۸‏ ) » وكائت إنجلترا 
تحتفظ ہا منذ عام ۱۳٤١۸‏ » وكان فيليب يكره الحرب ويتوق إلى العودة 
لأسبانيا » فاقتنع توا پتوقیع معاهدة کاتو - کامریزی - ( ۲ أريل سنة 
۹ ) وعقتضاها وافق هری على أن یہتى شمال الألب» ووافق فيليب على 
أن يدعه محتفظ باللورین وبکالیه - على اارغم من دوع ماری . وفجأة 
أصبح اللكان صديقين ٠‏ وقدم هنرى ابنته البزابث لتكون زوجة لفيليب » 


وتعهد بزواج شقیقته مرجریت اف ری من أمانویل فيلر ت الذى استعاد 


س 


وقتذاك سافوى › ونظم مهر جاك ضخم حفل بالبارزات والمآدب 
وليالى الزفاف . 

وهكذا بيا ظل فيايب الحذر ف الفلاندرز تجمع الأعيان من الفر نين 
والفلمنکيىن والأسپان حول القصر الملكى ليتورنل فى باريس »وعلقت قواتم 
ی شارع سان آنطوان الذى يضم مظلات وشرفات مزينة بزخارف ية » 
وانطلق ابلحمیع عرحون کا لو کانوا يسمعون ناقوس زفاف . وف ۲۲ يونية 
استقبل الدوق ألفاء باعتباره وكيلا لفيليب المزابث باعتبارها ماكة لأسبائيا» 
وأصر هثرى » وهو وقتذاك فف الأربعين 2 عمره عل دخول المباراة . 
وف مثل هذه المبار زات كان النصر يقضى به لراكب الفرس الذى بحطم 
ثلاث حراب على درع حصمه › دون ان رى عن الفرس . وقام هرى 
مها العمل أمام الدوق دی جز والدوق دی سافوى اللذين عرفا كيف 
يقومان بدورها الصحيح ف المسرحية » بيد أن حصا" الا هو مونتجومرى 
مح ف حم لليقية الباقية الحادة من السلاح با رور تحت القناع الحديدى 
للمللف بعد أن حم حربة على درع الك »> فاخترقت حن اللاك ووصلمٹ 
إلى المخ . وظل رقد نسعة يام فاقد الوعى » وفى اليوم الاسم من يوليو 
احتغل بزواج فيليز ت ومرجريت › وف اليوم العاشر من يوليو مات المللك 
وانسحبت دیان لی انيه › وعاشت بعد ذلك سبع سنوات »› وارتدت 
کاترین دی مدیتشی انی کالت ظمأی به ؛ ياب اداد بقية حياتما . 


اتل راس اشر 
هری الثامن و الكاردينال ولزی 


۹_۹ 


٩۱ = ٠١4 ملك واعد:‎ ١ 


م یکن أحد من رأوا الفتی النی ارتتی عرش إنجلارا عام ٠١٠۹‏ يتنبا 
پأنه هو البطل والوغد معا فى أكر حکم درام فى التاريخ الإنجلزى . 
وعندما كان غلاما ف الامنة عشرة من مره كانت بشرته الرقيقة وتقاطيعه 
المنعظمة بجعله جذابا كالفتاة أو یکاد » بید أن مایتمتع به من قوام ریاضی 
وجرأة سرعان ما قضى على أى مظهر للأنوثة فيه . وتبارى السفراء 
الأجائب مع المادحين الوطنيين ى الناء على شعره الام > ولحيقه الذهبية 
و « وربلة ساقه الفاثقة امال » وی تقرر کتبه جیوستنياى إلى مجلس 
شيوخ البندقية قال : « إنه مغرم بالااس »وان احمل شىء فى الوجود أن تراه 
وهو يلعب » وبشرته الحميلة تالق من خلال فيص سيجه جد رقیی(1) » 
وكان ئى الرعى بالسمام والمصارعة يضارع أحسن الأبطال فى ملكته وم يكن 
يبدو عليه نی الصيد قط آى تعب ۰ وکان خصص دو مین کل أسبوع 
المبارزات » ولم يكن ى وسم أحد أن ينافسه . إلا الدوق سفولاك . 
وکان موسیتيا مثقغاً أيضا › و ١‏ غنى وعزف على كل ضروب اللات 
وأظهر موهبة ثادرة » > ( كها كتب القاصد الرسولى للبابا ) ون قداسين 
لا زالان پاقيین »> وكان يعشتق الرقص وحفلات المساحر ومظاهر الأجة 
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والثياب ابلميلة . ور وقه أن يكسو نفسه ثياباً من فرو الفاقوم أو أردية 
أرجوانية » وكان القانون ينص على أن له وحده الحتی فی ارتداء الديباج 
الأرجوانى أو الذهى »وكان يأ كل بتلذذ » ويصل أحياناً مآدب الغذاء الرسمية 
إلى سبع ساعات » ولكنه فى السنوات العشرين الأولى من حكه كبح ماح 
شهيته . وكان كل الناس عبونه ويعجبون بسماحة أحلاقه اللطيغة وسمولة 
الوصول ال قله ومر حه وتساغه وحلمه . ورحب الناس بارتمائه العرش 


وکأنه إیذان بفجر ءصر ذهى . 


واغتبطت الطبقات التعلمة أرفا لأن هری فى أيام السكون تلاف كان 
يطمح أن يكون عا بطلا رياضياآ على السواء وموسيقيآ وملا ولا کان قد 
أعد فى الأصل ليكون من رجال الدين فقد أصبح على دراية بعض الشىء 
باللاهوت » وکان ف وسعه آن یسٹشہد بآیات من الکتاب المقدس لأى 
غرض وکان له ذوق جيل فی الفن › واقتنی مجموعة تدل على درايته › 
وکان حکیا ی اختیاره هولہین لتخاید کرشه . وقام دور فعال ی 
أعمال المندسة وبناء السفن والتحصينات والمدفعية . وقال عنه سر توماس 
مور + إنه أعلم من أى ملك [نجلزی قبله"٠‏ » - وليس هذا بالثناء العظم . 
وتاب مور كلامه قائلا : و« ما الذى لا نتوقعه من مللك غذّى بابان الفلسفة 
وربات الفنون التسم< ؟ » وکتب مونتجومرى مموتآ إلى إرازموس › 
وکان حينذاك ی روما » یقول : و ما الذی لا تعلل به نفساك من مير تعام 
جيداً ما فطر عليه من موهبة خارقة وخاتق يكاد يكون لفيا ؟ ولكن عندما 
اعرف أى بطل قم الآن الدليل عليه » وكيف يتصرف عحكة » وأى عب 
للعدالة واللحر » وی مودة بحملها للمتعلمين » فی ا نجاسر وأقسم للك بأنلف 
لن تکر ن ئی حاجة إلى جناحن تطبر ہما لتشهد هذا النجم الجديد السعيد . 


E 


أواه يا إرازموس العزز . لو أناك استطعت أن رى كيف أن العالم بأسره 
هنا میتہج لان عندہ مر آ عظما کھذا » وکیف أن حیاته هی کل ما يېتغون 
فلن تتاللك نفسلك من آن تذرف دموع الفرح . إن السموات لتضحك 
والأرض یہی( . 


وجاء إراز٥روس‏ وشارك £ هذا الهذيان فة . وكتب يقول : ف 
مضى كان قلب المعرفة بين من يزعمون أنهم من رجال الدن والآن بين 
يتصرف هولاء فى الأغلب الع إلى شہوات البطون والرف والال“ فإن 
حب العلي ذهب منم إلى الأمراء العلانيين والحاشية والنبلاء وإن الملاف 
5 یقبل فی بلاطه رجالا مثل مور افحسب » بل انه ا وره - عل 
أن رقبوا كل ما يفعل وأن يشاطروه تبعاته وملذاثه . وهو يفضل صبة 
رجال مثل مور على صعبة الأغبياء من الفتيان أو الفتيات أو الأغنياء » , 
وکان مور آحد أعضاء چلس الللك ولینا کر طبیب املاب وکو ليه واءظط 


وى السنة التى ارتقى فا هنرى العرش » أنفق كوليه الحانب من الرود 
التی ور ما عن آبیه لتاسیسمدرسة القدیسبولس . واختر حو ٠١١‏ صیا لکی 
يدرسوا هناك الأدب الكلاسى واللاهوت ااسيحى وعل الأخلاق › وخالف 
کوليه التقاليد بتعيین مدرسین علانيين فى المدرسة » وكانت أول مدرسة 
غر إكلروسية فى آاوز e‏ « الطرواديون » الذين كانوا ينددون 
فا رد بتدريس الكلاسيات » رنامج كوليه بحجة أنه ودی إلى 
الشلف الدينى » بيد أن الملك حکم ضدم وەنح كوليه تشجيعه الكامل . 
وعلى الرغم من أن کولیه نفسه کان خافظا فی عقیدته ومثالا للتقوی › 


(e )‏ ہےاد آن آصدقاء إرازموس من رجال الدين دين کولیه وفیشر ات ر وشسر 


وکہير الأسانغة وارهام کنر پری كانوا أصدقاء لصن ءن ذوى أاروءة ولمم . 


٥ (‏ ”چ !. مد ") 


کے ب کے 


نإن أعداءه اموه بامرطقة > فأخحر ممم وارهام كبير الأساقفة وآذعن 
هری . وعنده) رأی کوابه آن هنرى ميل إلى الحرب مع فرنسا ندد علناً 
بسياسته وأعلن »› کا فعل إرازهوس > أن سلاما ظا خر من أعدل 
امروب . وندد كوليه بالحرب »> حتى ودو مجتمع باللا فى الصلاة »› 
باعتبارها صفعة ف وجه تعالم المسيح »> ورجاه هری على انفراد ألا بضعف 
معنويات الحيش : ولكن عندها حرض اللاف على أن اع كوليه أجاب 
قائلا : « ليكن اكل إنسان قسيسه الحاص . . . إن هذا الرجل هو 
قسیسی < © ¢ . واستمر کوليه يقر تعا م الأسحية تسر | ا ادا . وکتب ا 
ارازموس ( ٠۵۱۷‏ ) یقول روح توہا ا کی : آہ یا آرازمرس › لا حد 
هذاك لکتي المعرفة » ويس هناك أفضل ٠ن‏ ق نعيش حياة طاهرة مقدسة 
ی هذا الأجل القصر الذى كتب علينا وأن نبذل جهدنا فى خيائنا اليومية › 
وأن نتطهر ونتفقف . . . بالحب المأجج والاقتداء بيسوع . وهذا فإن أعظم 
رغباتى إلحاح هى أن نسر قدماً »> معرضين عن كل السا لى غير الباشرة 


5 ب 2 
مو رين بطر رقة قصرة توصل إلى اطيغة . وداعا . 


و عام ٠١۱۸‏ أعد فره البديط ولم پنقش عليه إلا اسم جوهانس 


کو ليتس ودفن فړه ¢ اچد 0 4 وأحس کرو أن قلکاسا قد ماٿث 


۲ - ولزی 
کان هنری » الذی قدر له أن پصبح نجسیدا لامر مکیالی ٭ لا بزال 
بعد حدا بريةا فى السياسة الدولية . وعرف حاجته إلى الإرناد وجعل من 
الرجال حوله نماذج . وكان مور ذكياً بيد آنه لم يتعد الحادية والللاثن › 
وكان , يل إلى الطهارة والتةوى . وكان توماس ولزى يكره بثلاثة أعوام 
فحسب » وكان قآ إلا أن اتجاهه بأ كله للسياسة » والدين عنده جزء من 


ت 


السياسة . رقد ولد توماس ف لبسوتش من « أصل وضيع ودم خسيس » 
( هکذا ه صفه جویکیا ردینی المعاز بنفسه )0 . وقد استوعب مقرر شهادة 
البكالوريا ف أكسفورد وهي فى اللحامسة عشرة من عمره > وعندما بلغ 
الثالثة والعشرين عمل صرافا فى كلية مجدالن » وأظهر كفاءته باستخدام مبالغ 
مناسبة » تتجاوز الساطة الخولة له » لإتمام المرج الرائع تلاك القاعة 
وعرف كيف ينجح . وأظهر فطنة فى الإدارة والمغاوضة فقام بالوءظ فى 
سلسلة من الکنائس لخدم هبر ى السابح بثلاث المقدرة والدباوماسية . 


وعندما ارتتی هری الثامن العر ش عينه موزءاً لاصدقات س مذير 1 للەر 
والإحسان . وسرعان ما أصبح الةس عضو فى المجلس اللاص . وأفزع 
واهرام كبر الأساقفة بدفاعه عن عقد حلف عسكرى مع اسبانيا ضد فرئساء 
وكان لويس الثانى عشر يغرو إبطاليا » ومن الحتمل أن عل البابوية تابعة 
لفرنسا من جديد . وعلى أية حال فإن فرنسالا بد أن تصبح قوية جداً . 
وخضع هری فی هذا الأ٧ر‏ لوازی وحيه فردیتاند ملاک ا » وکان 
هو نفسه بجح نی هذا الوقت الاسم > وقال بلحیوستنیای « نى راض مما 
ملائ » ولا أود أن آحکم إلا رعاياى » ولكنى من جهة أخرى لا أقبل 
أن باغ أحد من القوة ما جعله یتحکم ئی ٥‏ ورکاد هذا پلخص حیاۃة 
هأرى السياسية ۾ فقد ورث ادعاء الاوك الإنجلز أن م احق فی اح فرنسا › 
ولكنه ءرف أنه ادعاء أجوف . ووهنت الحرب سريعاً فى موقعة المهامز 
( ۱۵۱۳ ) . ودر ولزی للسلام وأغری لويس النانى حشر بالزواج ٠ن‏ 
مارى شقيقة هنرى »وسر ليو العاشر لنجاته فعمن وازى ريسا لأسانفة رورك 
۱٤ (‏ ) . وکردیالا ( )٠٥۱١‏ »وعياه هری > النتصر »› اجا 
٠١٠١ (‏ ) . وفاخر املك لأنه حى البابوبة »> وعندها رفض أحد البابوات 


أن يتو فما پعد اسار زواجه ع هذا ودا 


۲ 

وكانت السنوات اللحمس الأول التى قضاها ولزى فى منصب الحاجب 
م أمظ السنوات توفيقا فى سجل الدباوماسية الإنجاءزية . وكان مدف 
إلى تنظم السلام فى أوروبا باستخدام إلجاترا وسيلة لحفظ التوازن فى القوى 
پبن الإر اطورية الرومانية المقدسة وفرنسا » وكان المفروض أن ما يدحل 
أيضا فى دائرة سلطانه أن یصبح ح5] لأوروبا ون يكون السلام فى القارة 
ى مصلحة تجارة إنجلترا الحيوية مع الأراضى المنخفضة . وتفاوض كخطوة 
أرل > لعقد حاف بن فرنسا ول نجلترا ( ۱۵۱۸ ) » وخحطب ماری ابنة 
هنرى البالغة من العمر عامين ر أصبحت ماكة فيا بعد ) إلى ابن فرانسيس 
الأول البالغ من العمر سبعة شهور . ولا شاف أن مياه للضيافة الكرية 
قد كشف عنه ما حدث عند ما حضر الميعءوثون اأفرنسيون إلى لأادن لتوقيع 
الاتفاقيات > فةد أقام م ولعة فى قصر وستمنستر > قدم لی فما عشاء > 
قال عنه جیوستنیانی : « أن مثیله لم يقدم قط » على مائدة كايوباترة 
وكاليجولا » وأن قاءة الأدبة بأسرها زينت بزهريات ضخمة من الذهب 
والفضة() » . غر أن الكاردينال الحب للدنيا يلتمس له العذر > فقد 
کان يقامر لیكسب رهاناً عظيما » فكسب . وأصر على أن يكون الحاف 
مفتو حا لينضم إلبه الإمراطور ممكسمايان الأول وشارل الأول ملات أسبانيا 
والبابا ليو العاشر » ودعوا للانضام إليه فةباوا » وابتېج أرازموس ومور 
وکولیه » ذ داعم الأمل فى أن یکون فجر عهد السلام قد أشرق ءلى 
العام المسیحی بأسره . وناتی وازى التهائى حى من أعداثه . وانز الفرصة 
لرشوة المندوبن الإنجلز ٠‏ ى روما لكى يضمن تعيينه قاصداً رسوليا 
للبابا ى صف بريطانيا والعبارة تى : « فى صف » وموضع ثقة » وكان 
ار فع تعیین لبعوثٹ پابوی . وکان وازى وقتذاك الرئيس الأعلى لابكنرسة 

الإنجلزية وحا کم إنجلترا - مع ولاء اسر اتیجی هری . 


ت 


وءكر صفو السلام يعد عام تنافس فرانسيس الأول وشارل الأول على 
العرش الإمر اطوری :+ بل إن هارى رآى أن يقذف بقلضسوته ف الحلبة 
غر آنه لم جد رجلا مثل فوجر . وزار الفانز » وهو وقتذاك شارلالحاءس» 
انجلترا زيارة قصبرة ( مايو سنة ٠١٠٠١‏ ) وقدم احبراماته لعمته كاترين 
الأراجونية » الماكة زوجة هنرى » وعرض أن يتزوج الأ برة مارى ( الى 
كانت مخطوبة بالفعل لولى عهد فرنسا ) > إذا وعدت الجلرا أن تيد 
شارل فی ای لزاع بینه وېن فرنسا »> وهكذا السلام » أمر غبر طبيعى › 
فرفض وازی ولکنه قبل من الإمراطور ەرتباً قدره ۷,۰٠۰‏ دوکات » 


و انزع مه تعهداً ران پساعدہ على أن يصح بارا . 


وحقق الکاردینال الذک أعظ انتصار باهر له پتدپر لقاء بن العاهاين 
الفرنسی والإنجلزی ی میدان کاوث أف جولد ( پونيو ٠٠۲١‏ ) . وهنا 
فى أرض فضاء مكشوفة بن جن وآردر قرب كاله برزفن العصر الوسبط 
والفروسية فروعءة ارت . وانطاق أربعة آ لاف نبیل انجلیزی » اختارم 
الكار دینال وعینېم » وکانوا برتدون الملابس الحر ر ية والمزركشة والرمات 
من أزياء الةرون الوسطى الأحرة » فى صعبة هنرى بيا امتطى اللات الشاب 
ذو اللحية الحمراء صوة فرس صخر ة للاقاة فرانسيس الأول ٠‏ وأحبراً وليس 
آحرآً » أفبل ولزى نفسه مرتدياً ثياب قرمزية من الأطلس ينافس ما اة 
الاوك . وقد شيد على ممل قصر لاستقبال صاحى الملالة ومرافقمما 
الات وا ر ا کا ی م رد ی 
eA E E a‏ 
مها النبيذ > وأحايت مساحة لألءاب الفروسية املكية ٠‏ وتدعي الحليف 
السياسى والعسکري بن الأمتين » وتبارى الماهلان السعيدان فى البأرزة 
بل وتصارعا » وخاطر فرانسیس بسلام أو را بطرحه الللف الان ى » 


وأصلح حطو اته الل اة دکماسة راسي لا هلر 4 رالاھاب us ٤‏ | وام 


0 
ر 


باح وهو جرد من السلاح مع بعض الأتباع غير المسلحس » لزيارة هار ى 
ى المعسكر الإنجاءزى - وكانت لفتة تدل على النقة الودية فهمها هنرى , 
وتبادل الملكان المدايا المينة والأعان المغاظة . 


والحتق أن أحداً مخمالم يستطع أن يثق بالآخر » لأن التار علمهما 
درسا مفاده أن الرجال یکذپون کشرآً عندما عکون دولا . وعد سبعة 
عشر یوما أمضاها هنری ینم بالولام مم فرائسيس » انطلق إعضى ثلالة 
آیام فی ومر مع شارل فی کالیه ( ولیه سنة ٠٠۲١‏ ) . وهناك قم للف 
والإمراطور » فى حضور ولزى › على الصداقة الأبدية واتفقا على ألا يقدما 
على ا ات أخرى لتنفيد خطتمما لازواج من الأسرة المالكة فى فرنسا . 
وكانت هذه الأحلاف المنفصلة اساسا أشد قلقلة للسلام الأورو من الاتفاق 
الودی متعدد الحوانب الذی کان ولزی قد دېر له قبل وفاة مکسمایان ۰ 
وإن کان قد ترك اخجلرا فى وضع الوسيط › وال فى الواقعم - وهووضح 
می بكر من أى وضع يكن أن يعتمد على ثروة الإجاءز أو سلطانيم . 
وکان هنری راضیا . ومر رهبان سانت البانز باحتبار ولزی رثیساً لد رهم 
ومنحه صاف دخلهم »> وذلات مكافاة اجه » لأن ( سیدی الكاردينال 
قد تحمل الكشر من ااتكاليف فى هذه الرحلة » . وأذعن الرهبان ووصل 
دحل ولزی ى ما يقرب من احتیاجاته . 


وکان » على نطاق أوسح بکثیر من معظمنا » مزجا من الفضائل 
والنةائض المركبة » وكتب جيوسننيانى بقول : « إته وسم جدا » فصيح 
للغاية »> واسع المقدرة » لا يكل ولا مل » . وكانت أحلاقه لا تخلومن 
الشوائب » فقد انرلق مرتين إلى الأبوة غر الشرعية » وكانت تعد من امفوات 


ایی تغشر ف ذلاف العصر الأطروب . 


ولكن إذا صدقنا ما قاله أسقف » فإن الکاردينال کان يعانى من 


مہ ۵ سس 


الزھری'“ ۲ وقبل ما کن ۰ أو مالا پمکن أن یسمی بالرشا۔- 
هدارا عظيمة من الال تلقاها من فرانسيس وشارل على السواء .> وحرص 
على أن يعلهما يتنافسان على أن يأمرا له مرتبات وهبات ية قدماها › 
وكانت هذه من آداب مجاملة العصر » وأحس الكاردينال المبذر » الذى 
شعر بان سياسته حدم أوروبا بأسرها » بأن أوروبا كلها جب أن تخدمه . 
ولیس من شلف فی أنه كان بحب الال والترف والأمة والسالطان : وكان 
جانب کر من دخله رصرف فی الحفاط على موسسة قد یکون تبذرها 
السطحى أداة من أدوات- الدباوماسية » ممت لك تعطى السفر اکان 
فكرة مالا فعا عن الموارد الانجامزية . ولم يدفع هری آی مرتب لولری» 
ومذا کان على الحاجب أن يعيش ويولم لضيوفه على حساب موارده الكلسية 
ومرتباته الى يتقاضاها من اللحارج . وحتى لو كان الأمر على هذا النحو 
فإننا قد نعجب لأنه احتاج لكل الدحل الذى كان صل عليه باعتباره 
صاحب احق فی دحل آرشیتن » وست روانب للقسس »› ومرتب رئيس 
جامعة » ومرتب اا رئیا لدر سانت البانز وأسقفا لباث وولز › 
ورئيسا لأساقفة يورك ومدرا لا رشية ونشستر وشریکا لأسقنی ورسستر 
وساازبورى الإيطالين الغائن ١0‏ . 


وكان له قريب الحق فى الرناسة الديلية والسياسية بأسرها فى الملكة 
والمفروض أنه کان ينال مافأة عن کل تعیین بم . وقدر ٠‏ رخ کاثوایکی 
أن ولزی کان یتاتی ف أوج مده ثلث دخول الكئيسة فى لرا ٠ ١‏ 
کان أغنی وآقوی الرعایا ی الأمة : ومن رای جیوستنیانی آنه کان « قوی 
من البابا - بسبعة أضعاف ١١‏ « ويقول إرازموس : « إنه الماك الثاني » 
ول يبق أمامه إلا حطوة واحدة - يقوم ما س البابوية . وحاول ولزى 
الحصول علا مرئين » ولكن شارل الداهرة فاقه فى تلاك اللعبة › 
متجاهلا زر 


بت 


واعتقد الكاردينال أن العساك بالمراسم دعامة القوة » ويستطيع المرء 
بالةوة أن ڀتبواً الساطة ولکنه لا يستطیع أن رد ھا بشن س وف هدوء 
وسلام زه بالتعود لہا مام الحمهور ¢ والناس هخ على مو المرء 
إعقدار تمسكه بالرسمية الى متمى ما . ومذا فإن ولزى كان يظهر فى ` 
الحفلات العامة والرمية مرتدياً أفخر اللابس اارسمية الى خيل إليه 
آہا مناسية ثل کل م الايا والللك . قبع کاردینال حهراء » وقمازين 
حهمراوين » وأردية من التافتاه القرمزية وحذاء من الفضة أو موهاً بالذهب» 
ومرصعا باللا لىء والأحجار الكريمة - ها هى ذا أنوسئت الثالث وبلياممن 
دزرائیی و روفل الحميل ابجتمعوا موا ف شخص واحد . کان ول من 
لیس الحر ر ۱٣ن‏ وجال الدين ف ارا . وعالما کان رد ااقداس 
ر وهو أمر نادر ) كان شماسته من الأساقفة واارهبان »> وى يعض الناسبات 
كان النبلاء من اة لقاب دوق وايرل يصبون لاء الذى يخسل به يديه 
لمقدستين . وأذن لتابعيه أن رکعوا وم خدمونه على الائدة . وخدمه فى 
مکتبه وبيته خسمائة شخص ٩۹‏ ۽ کشر مم من ذوى السب العريق . 
وكانت قلعة هامبتون الى شيدها لتكون مقرآ له باذحة جدا إلى حد أنه 


أهداها للمللك ( ٠٠۲١‏ ) لیتتی شر حسده. 


ومهما یکن من آمر فزنه نسی أن هنری کان ماکا . وکتب جیوستنیانی 
إلى عضو شيوخ من البنادقة : « لدى وصولى لأول مرة إلى الجلترا اعتاد 
الكاردينال أن يقول لى إن جلالته سوف يفعل كذا وكذا » . وبعد ذلك 
بالتدريج نسى نفسه وبدآيةول : « سوف نفعل كذا وكذا » أما الآن يقول 
و سأفعل کذا وکذا )۱ » وکتب السەبر مرة أحرى يقول : « إذا كان 
لا بد من إغفال أمر الملا أو الككاردينال فن الأفضل التغاضى عن اللاك › 
فالکاردینال قد يستاء من السبق الى ب به للملا(" » وقاما کان الأشراف 


والاء:اوهاسون شم اون عل الإذن بالاو ل ف حور ة اساچ قبل تقد 


¥ 


الالماس اثالث . وكلما مر عام كان الكاردينال يکم صراحة حك طلقا 
یشتد یوما بعد یوم › واستدعی الجلس النیانی مرة إبان رئاسته » وکان قلیل 
الاحتام بالأشكال الدستورية »> وقابل المعارضة بالاسلياء والنقد بالزجر . 
وكتب المؤرخ بوليدور فرجيل يقول : «إن هذه الوسائل سوف تودى إلى 
سقوط وازى » فأرسل فرجيل إلى ارج » ولم يطلق سراحه إلا بعد أن 
تشفع له ليو العاشر مراراً . واشتدت المعارضة 


ولغل من عزلم ولزی أو دم م الذين اع#صموا باذاإن التار > 
ونقلوا آثامه کا e‏ > إلا أن أحداً م ينازع نى مقدرته » أو 
انصرافه ى مثارة اکر من مهامه . وقال جيوستنیاى لعضو الشيوخ ٠ن‏ 
البندقية المع بنفسه « إنه ينجز من العمل قدر ما يشغل كل القضاة وموظنى 
المكاتب والجالس فى البندقية > فى إا 3 المدنية وابتاثية على السواء ء 
وهو ید ر کذلات کل شہ مون الدولة مهما كانت طبيعتا ا" » . 


وکان بوا من الفقراء مکروها من الأقوباء اسب عدم زه ف 
تطبيتق العدالة . وفتح بلاطه لكل من يشكون من الاضطهاد › ولا نكاد 
توجد سابقة هذا فى التارع الاجارى بعد الفرد . وكان بزل العةاب بالحالی 
الأثم > مهما کان رفیع القدر ٩7‏ » دون خحوف ولا وجل . وکان کرہا 
العاماء والفنان ا زلا دنا بإحلال کلیات عل ديار عدیدة 
وکان بصدد القيام بإصلاح مشر فی التعام الإنجاہزی عندها تامر صندہ کل 
الأعداء الذين حاقه م أندفاعه 9 اعمال وقےہ :ل a5‏ راق ¢ فتامروا لو 


قصبة لحيالية ماكية تدر وة لسو طه 
is‏ ولف والكنيسة 


وأدرك الساوئ اأ تی لا تزال باڈ, a‏ ف اة ة رجا اأدين ف اجر 


ضر ب ها مثلا عط : اساقهة غائيين ورال دين موان بالا ٤‏ 


وړ س 


ورهبانا كسالى » وقساوسة وقعوا فى شرك الأبوة . وكانت الدولة الى 
طالما دعت إلى إصلاح الكنيسة » مسثولة إلى حد ما عن الشرور » لأن 
الملوك كانوا بعينون الأساقفة » وكان بعض الأساقفة من أمثال مورتون »› 
وواهرام وفيشر زجالاعلى خحاتق رفيع »> ذوى مقدرة عظيمة › وان كر 
من الاخرين منغمسين جدا فما تایحه م الأسقفية من حياة وادعة »> فلم 
يستطيعوا أن يدربوا أتباعهم من رجال الدين على الكفاءة من الناحية 
الروحية »> وكذلك على المثارة فى تدير امال . وريا كانت أحلاقيات 
ابحنس عند القسباوسة أفضل مما ھی ا زملام فى ألمانيا »> ولكن م یکن 
عة مفر من وجود حالات هن التسرى بين رجال الدين » ومن الزنا 
والسكر واب لحرية ی الأرشیات البالغ عدددا ۸,٠٠١‏ فى الجاترا = وهی 
حالات ‏ کشرة دفغت کبر الأساقفة مورتون إلى أن يقول : ٤۸١(‏ 
« إن ما يقترن ڪياتم من فضاځح یعرض لاخطر استقرار نظام ٩‏ » . 
وبلغ رتشارد فوکس »> حوالی عام ۹ »۰ ولزی بان رجال الدين فى 
أسقفية ونشستر كانوا قد ردوا إلى هاوية كببرة من الفستق والفساد »> إلى 
حد آنه يئس من أن يشمد فى حياته ية محاولة لإصلاح دینی(؛۲٠‏ . وارناپ 
القساوسة بالأرشیات ى أن رقیاتم تنوقف على مقدار مقتنياتیم » فأحذوا 
يغةصبون ضراثب العشور أکر مما فعلوا ئى أى وقتمةى . وكان البعض 
پستولی کل عام على عشر دجاج الفلاح وإنتاجه من البیەں واللبن والمحان 
والفاكهة » بل حتى من كل الأجور الى كانت تدفع لعاونته » وكل 
إنسان لا يرك ف وصيته مرا للكنية يتعرض لطر عظم حرمانه من 
الدفن طا للطقوس المسيحية مع ما يترتب على ذلك من نتا متوقعة مروعة 
إلى حد لا يكن التفكر فما ٠‏ ويعبارة موجزة فرض رجال الدين مكوسا 
لويل مصالحهم فى إصرار مل الدولة الحديثة . وما آن حل عام ۱٥۰۰‏ 
حت كانت الكنيسة تملك » وفع لتقر کاثوليكى غافظ » حوالى خس 


کے 


الأملاك بأسرها فى إنجلتر ا۴٠‏ . وحسد النبلاء هناك كما فى ألانيا رجال 
الدين على هذه الروة وتلهفوا على استعادة الأراضى والدخول الى ننازل 
عنا له آسلافهم الأتقياء أو اللمائفون . 


وحمل دين كوليه حالة رجال الدين العلمانيين مع مبالغة واضحة فى 
خطاب وجهه إل حعية رجال الکنائس عام ۲ فقال : « أود اچ 
وأا عالم بشم رک ومهندک > آن تفکروا فی إصلاح آمور الکهنوت لأنه 
محدث من قبل أن كان الأمر توما كا هو الاآن . . . . لأن الكنيسة ¬ 
زوجة ااأسيح - التى تمنى ألا تشوم| شائبة أو تدب فما الشيخوحة قد 
أ دة وة ٠‏ وكا تقول اشا © كيف صارت ار نة 
الأمينة زانية 2 . وا يقول ا 2 آما ألت قد زت بأصداپټ 
الذرية دسا . ول يشوه شىء وجه الكنيسة مال ما شوهته المعيشة العامانية 
والدنيودة ر جال الدين esos‏ ی رة و رع اشرعان ف هله الأيام ن 
رجال الدين بعد ااشرف والوقار .. وأى سباق تنقطع فيه الأنفاس من صدقة 
ل صد وهن منفعة قل إل ماھ اکا 

ألم تغرق الشموة إلى ابحسد » ألم تخرق‌هذه الرذيلة الكنيسة بالفيضان . . 
وهذا فليس هناك ما یسعیإلیه ف حر ص ابلحانب الأ كر من القساوسة كر 
ما ى لم اللذة الحسية ؟ لنم لينصرفون إلى المآدب والولامم . . ويةفون 
حاتم وينصرفون إلى القنص والصيد بالصقور » وم غارقون فى مباهج 


هذه الحياة الدئيا , . 


وقد تملك اشح أيضاً . . : قاوب كل القسس . : . إلى حد أننا اليوم 


)«( اهمد القدم : سفر آشعیاء : الأص داح الأول 6 آي ۲١‏ 


| آية‎ ٠ الإصحاح لكلاف‎ : a E e o) 


ک7 


لا ری شا سوی ما یاه لا اڏه کفیل رأن عود عانا عنم و کن عاف 
ی هذه الأيام من المراطقة و رجال يتصفون حماقة عجيبة » إلا أن 
هر طقنم ليست و اة حبيثة با ية لا و للناس مثل حياة ر جال اللين 
الفاسدين الغاوين . ولا بد أن بیدا الإصلاح ايى CK,‏ ن 


وصاح ٽائي الأسقّف مرة آخری وهر شمر غرظا ;¢ J‏ ا الفساوسة 5 
يا طائفة القسس . . . أواه ! إن الضلال المقيت الذى يسدر فيه هولاء 
القساوسة التعساء » الین يدم م عر ا عد کبہرا ۷ حشون الاندفاع 
من أحضان بغى دنسة إلى حرم الكنيسة > وإلى ملح المسيح »> وإلى أسرار 
العشاء الربانى (۷“ . 


بل إن رجال الدين النظاميين أو الرهبانيين تعرضوا لاستنكار شديد › 
فقد ام کبر الأساقفة او ا ۱۸۹ ا وليام من در انت 
ألبانز ب « الاتجار ف المقدسات والرتب والوظائف الدينية والربا والاختلاس 
والعیش علنا وباستہرار مع العاهرات والعشيقات دال أرباض الدير 
وخارجه « واتہم الرهہان بام يون حياة داعرة . . . . كلا بل يدئسون 
الأماكن المقدسة » حتى كنائس الرببالذات عمضاجعة الراهبات الممقوتة » . 


وحواون درا انوا جاورا ل ) ماحور عام CA,‏ 2 


وترم سجلات ابحولات التفتيشية الأسقفية صورة أقل اكفهرارا . فن 
بين اتن ا 2 التفتیش عاہا بین عا ۱۵۱۷و ٠٠٥۳١‏ وجد 


خسة عشر درا لم تقرف فما حطيثة كبرة > وى معظم الأديار الأخرى 


۴ 
کانت جرام التعدى على النظام كبر ٠نا‏ على العفة("). وكانت بعض 
الا ديار ل تزال ارس نظام اأصلاة £ الةرون الوسطى والاقبال على العم 
وااضيافة والر وتعام الشاب 1 واستغل عتما السذاجة وحجعت النةود من 


العامة كامات وهية سيوا إلما شفاء معجزاً من الا مراض »› وشكا أساقفة 


Vs 


من « الأحذية المنتنة والأمشاط القذرة . . والزنارات الرثة وخصلات الشعر 
واللرق القذرة المغررة وااو می ا لأجهاة من الاس ياعتبارھا علفات 


ا و را 


وعلى الحملة فإن الأديار السهائة ف إنجانرا أظهرت › طبقا لتقدير آحر 
مورخ کائو لیک ۾ وع سلو على نطاف واسح وکسلا م و هالا بکلف 
غاليا فى رعاية أملاك الكنية۴. 


وف عام ۰ کان ی انجلترا حو ٠۳١‏ ديرا لاراهبات . مما أربعة 
فقط تفم ما يزيد على ثلائمن نز يلة". وألغى الأساقفة نمانية أديار » وقال 
الأسقف فى إحدى الحالات بسبب « الأحلاق الداعرة لنساء البيت وتبذهن 
ببب جاور تین لحامعة کر دج ۹ ) . وتمث ثلاث وثلاثون جولة تفتيشية 
لواحد وعشرين ديرا لاراهبات فى أبرشية لنكولن وقدمت عنا تقارير من 
بينها ستة عشر تقريرآ مشجعا » وأربعة عشر تقريرا تضمنت ملاحظات عن 
الافتقار إلى النظام أو الأحلاق وتقریران تحدثا عن راهبات کن بعش فى 
اللنا» وتةرير وجد راهبة حاملا من قسيس*۳. وكانت مثل هذه الاحرافات 
عن القواعد الصارمة تعد طبيعية فى المناخ الأحلاق السائد فى تلك العصور »> 
ولعل اللحدمات الكرية ئى التعلم والر كانت ترجحها . 

وکان رڄال الدين لا يتمتعون بالشعبية . وکتب بوستاس شابويس 
ااسفر الکاٹولیکی لشارل اللحامس فی إنجلترا إلى مولاه عام ٠١۲۹‏ فقال : 
١‏ إن كل الناس يكرهون القساوسة 7 . وندد كثر من الناس » من 
التشيشمن بعقيدة الحافظين تماما بقسوة الضرائب القى فرضما رجال الدين 
وتبذير الأساقفة وراء الرهبان وكسلهم . وعندما اتهم كاتب سر أسقف 
لندن بقتل هرطيق ( ٠١٠١‏ ) تول الأسقف إلى ولزى أن بنع الحا كة 
مام حلفین مدنیین « لای واثق ان کاتب بری لو حوکم أمام ی انی عشر 


کد ۷ 


رجلا ی لندن فإنہم سوف ینحازون فی حقد إلى صف افرطیق إلى حد آنمم 
سوف بلېذون کاتی ویدیتونه على اارغم من‌آآنه بریء مثلی هابیل ۴۵۲ 
وأحذت امرطتة تشتد مرة أخرى . وى عام ٠٠١١‏ اتهم خسة 
وأربعون رجلا بايمرطقة آمام أسقف لنكوان وتراجع للاثة وأربعون 
عما قالوا » وأحرق اثنان . وی عام ٠۹۱۰‏ حا کم أسقف لندن أربعمن هرطيقا 
السجلات قاعة تم ۲ غا كمة مثل هذه فى خلال لحسة عشر عام . 
وما کان زع بين اهر طقات ادل دول القر پان ادس وهل یظل 
يقدم من ایر فحسب ¢ وأن الةساوسة ۷ حول م ولا وة کر م 
الآحاد الانحرين من الناس فى التكريس أو المحل »> وأن القرابين المغدسة 
ليست ضرورية للحصول على الحلاص > وآن رحلات الحج إلى المزارات 
المقدسة والصلاة من أجل الموتى لا قيبة هما » وأن الصلوات جب أن توجه 
لله وحده » وأن ى وسع الإنسان أن يظفر بالنجاة بالإعان وحده » بغخض 
النظر عا يقدم من صالح الأعال » وأن المسيحى الخلص فوق كل القوانن 
ما ٠٠ا‏ شريعة المسيح » وأن الكتاب المقدس والكنيسة يحب أن يكونا 
القاء؛.ء الوحردة التى بحت إلما نى العفيدة » وأن كل الرجال بجحب أن 
يز و جوا ٤‏ وأن اأرهبإن وااراهبات حب ان ححدوا امهم بالبزام العقة 2 
وكات بعض هذه امرطقات أصداء لمذهب لولارد > وكانت بعذما 
انع‌کاسات لافخات من بوق لور . 
وف أواثل عام ٠۲۵۱‏ کان الثائرون الشبان فى اكسفورد يتلمقفون ف 
فة آنباء الثورة الديذية ف انيا ¢ واوت کامپر دج ف أعوام ۱ 6 
ای شر من زياع هراطغة المستقبل 4 وليام تیندال وم‌یاز کوفر دال 


وهیولاتیمر وتوماس بای وادوارد فوکس ونیکولاس رد وترماس 


1 


کراعمر . .. لقد اجر کثر مم : وهم بتوقعون الاصطهاد »> إل 
القارة › وطبعوا كر اسات دينية منادضة للكاثوايكية وبعثوا بها سرا إلى 
إنلترا. 

واھ هنرى الثامن عام ٠١١١‏ كتابه المشمور ١‏ قضية المقدسات 
السبءة ضد مارتن لور » » ولمله أصدره كرادع ذه الحركة أو رعا 
لإظهار سعة علمه فى اللاهوت » واعتقد الكشرون أن وأزى هو الولف 
المحى» ولعل وأزى هو الذى اقرح ا ات > وصاحب ما ورد فيه 
من أفکار رئيسية کجزء من دپلوماسیته ی روما › بید أن إرازمرس ادعی 
أن اللاث قد فكر فى الرسالة من أوها لحرها وألفها وبل الحکم الآن إلى 
هذا الرأى . وهذا الكهاب له مات الميتدئ › وهو لا يكاد بحاول تقديم رد 
عقلى يدحض به الأراء الأحرى »› ولكنه يعتمد على فقرات ماقولة ان 
الكتاب المقدس والروايات الكضسية والتعسف الشديد . وكتب الثائر المنتظر 
ضد البابوية يقول : « أى ثعبان سام يبصل إلى درجة ٠ن‏ يصف 'ساطة البابا 
بأنها مستبدة ؟ . . . وأى جارحة من جوارح الشيطان تحاول أن مزق 
أعضاء المسيح وتفصلها عن رأسا ) . ما من عقوبة بمكن أن تكون جسيمة 
عندما قوقع على من يعمى القس الأ كبر والقاضى الأعلى على الأرض « لأن 
الكنيسة بأسرها ليست رعية لامسيح فحسب . . . بل لكاهن اله يح الوحيد» 
بابا روما .)٩۲‏ « وکان هنری بغبط ملاث فرنسا على ألقاب التشريف الى 
تسبغها الكنيسه عايه مثل : « أكر المسيحيين «سيحرة » وفرديناند وايز ابلا 
على لقب العاهامن الكاثولركيمن . وعندما قدم وكياه وقتذاك الكتاب إلى ليو 
العاشر طالب منه أن ينح هنرى وحلفاءه لقب حامى العقيدة - ووافق ليو 
ووضع من استمل الإصلاح الدينى فى انجانرا اكات على سكنه. 

وهل لور ى الإجابة . وردعام ٠٠٠١‏ ردا فريدا على ذااك « الجار 
الأحمى » » « وذلاك المجنون المائج . . . ملاك الأكاذبب > اللا 


— ۷E 


هينز › ملاك انجلبرا يغضب الله . . . ولا كانت تلاك الدودة اللعينة العفنة 
اء افترت کلبا بشر مہیت على ملیکی فى السماء فإنه حى لى أن ألطخ هذا 
اللاك الإنجلزی بقذرہ ۳ « ولم یتعود هنری على هذا الرشاش فاشتک إلى 
مر ا الخةار الذى قال له بأدب 2 ألا يتطفل على الأسود › 
ول يصفح الك قط عن لور على اارغم من اعتذاره فيا بعد » وني 
البروتستانت الألمان حتى عندما مرد تماما على البابوية . 

وکان أعظم رد مف 


۵ تسمع عن «حعية الإعوان المسيحيین . ی لندن الى انطاق 


لاو هو نفوذه نى إلجلترا فى ذلك العام نفسه 


وکلاو' ها المأجورون ٫وزعون‏ کراساٽ دة و و هرطقية أحری 
وأناجيل بالإنجلزية كلها أو بعضما . 


وی عام ۱٤١۸‏ انزعج کبر الأساقفة أروندل بسبب توزيع نسخة 
الكتاب المقدس الى ترجمها ويكلف » فنع القيام بأى ترحة له باللغة الوطنية 
دون الحصول على موافقة من الأسقف » على أساس أن أى نسبخة تارجم 
بدون لرخحيص قد بحدث فما تحريف للفقرات الصعبة » أو تلون التعبير 
لتأسد هرطقة . ولم يشجح كشر من رجال الدين قراءة الكتاب المقدس 
صيغة › واحتجوا بأن الترجمة الصحيحة تستازم معرفة ححاصة » وأن 
المنتخبات من الكتاب المقدس كانت تستمخدم لإثارة الفعنة<٠ .٠١‏ ولم تبد الكنية 
آی اعہر اض رسمى على الر جات السابقة لوايكلف بيد أن هذا الإذن المغهوم 
ضمنا م تكن له أهمية لأن كل النسخ الإنجلزية قبل عام ٠٠۲۹‏ كانت 
عطو طة2١4).‏ 

ومن ثم تأتى الأهمية الزمنية للعهد الجديد الإنجامزى الذى نشره تندال 
عام ۱۰۲۵ - ۲٢‏ . وکان قد فکر مبکرآً ی يام دراسته فی ترحة الكتاب 
القدس » لا من النسخة اللاتينية له كما فعل ويكلف » بل من الأصلن 


¥ 


العرى والیو نای . وعنده) لامه کاثولیکی غور وقال له : ( خر لإ أن 
تعيش بلا شريعة الرب ١‏ أى الكتاب المقدس من أن تعيش بشريعة البابا ۾ » 
رد تندال بقوله : « ذا مد الله ی عمرى فان تمضى بضع سنن حى أجعل 
الصى الذى يدفع الحراث يعرف من الكتاب المقدس أكبر ما تعرف 
أ7 مته أحد فعاو اة لد الفراشن زالارئ اة نة هور 
عكف الشاب أناءها على العمل . وذهب تندال عام ٠١١١‏ إلى فتامرج 
وار العمل ت إرفاة لوس > ودا ى كولونيا يطبم نسمخة المد 
الحديد النرحة من النص الیونانی کا حققه ارازهوس . وأثار وکل إنجاءزى 
الساطات عليه » ففر تندال ٠ن‏ كولونيا الكاثولركية إلى ورمز المروتستانشة » 
وناك طبع ۰ ر نة » ضاف اکل ٥نا‏ مجلدا منفصلا ا تملیقاٿ 
ومقدمات عدوانية » أعتمد فا على مقدمات إرأزەوس ولوثر . وهراٿث 
کل هذه الاسح إلى الجانرا وكانت بثابة الوقود » الذى أشعل نار 
الروتستاننية الأو ی ٠‏ وزعم كوثرت تونستال » أسقف لندن أن هناك 
أحطاءً شنيءة ى البرحمة » وتعاءلا «خرضاً نى التعليقات ›» وهرطقات فى 
امات »و اول أن يعنع تداول الطبمة بشراء كل النسخ المكتشفة 
وخر افا علا ف مدان سات رل کزون 2 جد آنا کا جدة طت 
رد من القارة » وعاق ٠ور‏ على ذلاف بقوله إن توانستال كان مول مطعة 
تندال . وکتب مور نفسه حوارآً «ستفيضا ( ۱١۲۸‏ ) › انثقد فيه الأخة 
الحديدة فرد عليه تندال » ورد مور على الرد فى (تفنيد ) بالف من ۵۷۸ 
صفحة من انقطع الكبر . ورأى اللاى أن يمد الفتنة بمنع قراءة الكتاب 
المقدس بالإجاءزية وتداوله » إلى أن تصدر ترحة معتمدة من ذوى الشأن 
( ۴۰ »> وی غضصون فلات حرمت الحكومة کل طبع أو بیع أواستر اد 


أو حيازة للموؤلفات المرطقية . 
١ (‏ سج + + ملد ) 


س ۷ س 


وبعث ولزی بأوامره بالقبض على تندال » للا أن فیلیب » حا 
لاندجراف هس أسبغ حایته على الولف > وتابع فی ماربورج ترجته 
للأسفار اللحمسة ( ٠١١١‏ ) . وار جم ابلحانب الأكر من العهد القديم إلى 
الإنجلبزبة فى أناة »> بجهده اللحاص أو تحت إشر افه . غر أنه سقط ف أيدى 
الموظفين الإمبراطورين فی اة م يتخ فما احتياطاته وسجن لدة سة 
عشر شہرا فی فلفورد ( قرب روکسل ) › وأعدم فى المحرقة )٠٠١۴۳١(‏ 
على ارم من تشفع توماس کروم‌ویل وز ر هری الثامن . و#دثنا الرواية 
أن آحر کلماته کانت : « رباه » افتح عینی ملا انجاترا ٩٤۳‏ » وقد عاش 
ما یکن لإتمام رسالته » فالصى الحارث يستطيع الان أن يسم البشرين 
الإنجيايين الآن وم روون له بإجليزية ثابتة واضحة قوية قصة المسسيح 
الملهمة . وعندها ظهرث النسخة التارعية المعتمدة ( ۱٩۱۱‏ ) کان ٩٩‏ فى 
الماثة من أعظم ماکتب فى الأدب الکلاسى الإنجلزى وأشدها تأر E‏ 


لتندال بللا تخیر ٩٤42‏ . 


وکان موقف وازی تجاه هلا الإصادح الدیى الإ ازى الوليل يتم 
باللن » ا کن أن يتوقح من رجل على رأس الكنرسة والحكومة على 
السواء . فاستأجر شرطة سرية لكشف امرطقة » وفحص الأدب المشكوك 
فيه والقيض على امراطقة , غر آنه سعی ل إغراء هؤلاء پان يسکتو م 
لا أن ا وم إصدر آوامره قط بإرسال هرطق إلى امحرقة . وف 
عام ٨۸‏ سجن ثلاثة من طلبة جامعة أكسفورد بمة المرطقة » وارك 
سقف لندن واحداً مم موت ف الحپس وأزکر آنحر ما قاله وأطاق سراحه» 
اا اثالث فاده ولزى ووضعه نحت رعایته ومح له بالفرار ٩٤۰2‏ . وعندما 
ندد هيو لاتيمر › أفصح المصلحين المدينيين الأوائل ى القرن السادس 
عشر بانجار | پفہہ. اد ر “جال الدين وطاب سقف ایی هن وأزى منیه ) 
منح ولزی لاتیمر ترحیصا بالوعظ فى أى كنيسة بالبلاد . 


۷۷ سس 

ورم الكاردينال حطة ذكية لإصلاح الكنيسة . وفى راوية لأسقف 
برنت أنه كان تقر رجال الدين ونخاصة . . . الرهبان الذين لا يدون 
حدمة لاكنيسة أو الدولة »> ولكنمم كانوا بسبب حياحم الفاضحة وصمة 
عار فى جين الكنيسة وجلا على الدولة . ومن تم قرر أن بوقف عدداً منم 
وحرفم إلى موسسة آحری7؛) » . ولم یکن إغلاق دیر لا ودی وظیفته 
على ما يرام بالا مر الى ل يسمع به من قبل » فقد حدث فی کشر من 
الحالات قبل ولزى بأمر صدر من الكنيسة . وبدأً ( ٠١١۹‏ ) بإصدار 
تشریعات لإصلاح الهوانن الكلسية الى وضعها سائت أو غسطن ول 
هله القواعد اتبعت E‏ الةوانىن الكفسية موذجية لاغاية . وفوضس 
کام سره توماس کرومويل ف زيارة الا'ديار بنفسه أو بواسطة وكلاء له 
وأن يقدم له تقارير عن الا“حوال الموجودة > وأتاحت هذه ابولات 
التفتيشية مهارة متمرسة لكرومويل فى تنفيد أوامر هنرى فا بعد بتقصى 
الحياة فى الا'ديار بانجلرا بشدة . وارتفعت الا صوات بالشكوى من قسوة 
هولاء الوکلاء ومن تاقمم « المدايا » أو أخذها كرها » وعن مشاطرتهما 
کروموبل والکاردینال(۷٤)‏ فی هذه المدایا . وحصل ولزی عام ٠١۲٤‏ عل 
إذن من البابا كليمنت السابع بإغلاق الا'ديار اى تذم أقل ٠ن‏ سبعة نزلاء 
واتفاق دحول هذه الممتاكات على إنشاء كايات . وشعر بالسعادة عندما 
مکنته هذه الا وال من فتح كلية ی موطنه ابسویتش وای فا کشفورڈ 
وراوده الأمل فى أن يستمر على هذا النوال فيغاتق المزيد من الأديار عاماً 
بعد عام ویستبدل پا کليات .)٤١‏ إلا أن نياته الطيبة ضاعت فى غمرات 
السياسة » وكانت أعظ نليجة لإصلاحاته المتعلقة بالاأديار هى أنه 
زود هنرى بسابقة جديرة بالإجلال للحطة أبعد مدى » وتدر 


x 


رعا أكثر . 


۷۸ س 


ولى غضون فلاف كانت سياسة الكاردينال الحارجية قد أدت إلى نتيجة 
تدعو إلى الأسى . ولعله “مح لانجاترا بالانضام إلى شارل فى حربه مع 
فرنسا ( ٠٥۲۲‏ ) لانه کان يسعى إلى الحصول على أیید الإراطور لر شيحه 
لبابوية ( ٠١١١‏ ) . ومنيت الحملات الإنجلىزية بالفشل وتكلفت أموالا 
طائلة » وأزهقت فما أرواح كشرة . 


ودعا وازی ( ۱٥۲۳‏ ) ول اس نیای ف سبع سنوات » لتمورل 
الحهو د الحديدة » وصدمه بطاب إعانة مالية ل سبق 4ا مثرلى قدرها 
TOD‏ یخس ما پماکه کل علمافی . واحتج أعضاء چاس 
العموم . صوتوا على السيح فقط » واحتج رجال الدين بيد م سلموا 
دحل نصف عام من كل الصدقات . وعندما وصالت الأنہاء بأن جيش 
شارل قد تغلب على الفرنسیین فی بافيا ( ٠٠٠١‏ ) وأحذ فرانسيس أسرآً . 
رآی هری وولزی ان من الحكة أن يسما فى تقطيع أوصال فرنسا الذى 
يو شاع ان محدث . ووضعت حخحطة ليام بغز و جدید واقتغی الأمر لبر 
المزيد من الأموال وخاطر ولزى باحر ما تبتى له من شعبية › بأن طلب من 
کل الإجاز الذین يجاوز دحلم 0۰ جنا ر ۹ دولار ؟ ) آن پس موا 
فس امو الهم فى ١‏ هبة ودية » > لمتابعة ال أب والوصول ما إلى غاية 
مجيدة » « ودعونا نترع ودا حتی نمنع شارل ٠ن‏ ابتلاع فراسا 


3 
ڊاسر ها . 


وقوبل الطاب مقاومة انتشرت عل زطاق و اسع ابطر ولزی ل ُن 
يشحول ل وضع برتامج للام . ووقعت معاضدة للدفاع المتيادل 
فرنسا كيحاولة أخرى لاستعادة توازن القوى . . ولكن جنود 


الإء.راطور استولوا عام ٠١۲۷‏ على روما وأسروا ابابا ودا أن شارل 


~~ 4 


قد أصبح وقتذاك سيد الةارة الذى لا يقهر » وقفى على سياسة وازى 
الةاءة على الصد والنوازن . وانضمت (نجلترا إلى فرنسا عام ٠١۲۸‏ فى 


وکان شارل ابن آخى كاثرين الأراجونية الى كان هنرى شديد اارغبة 
فى الطلاق منها »> وكان كليمنت السابع » الذى يستطيع أن ينه لأسباب 


تتعلتق مصلحة الدولة » أسرا لشارل بشخصه وسياسته . 


٤ء‏ _طلاق الماك 
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جاءت كاترين الأر اجونية » ابنة فرديناند وإيزابلا إلى إنجلرا عام 
٠ ۹۱‏ وكانث فى السادسة عشرة من مرها وتزوجت ( ٠١‏ نوفر ) 
من أرثر البالغ من العمر خسة عشر عاما » وهو أكر أبناء هنرى السابع . 
ومات آرثر فی الیوم الثانی من ابریل ءام ٠٠١٠۲‏ وكان المغروض بوجه عام 
أن الزوج قد دعل بزوجته . ومن تم أرسل السفبر الأسبانى قیاما بالواجب 
« أدلة » إلى فرديناند ولم ينتقل لقب أرثر » أمر وياز رما إلى شقيقه 
الأصغر هئر ی لذ دعل #ر ول رین عل وفاة ار وکن کارین 
آنکرت آن زوجها دحل ما . وقد آ٘حضرت محها صداقا قدره ۰۰۰ر۰٣۲۰‏ 
دوکات ) ۹ر OJ‏ دولار ؟ ) وکره هنرى السابع أن يدع كاثرين 
تعود لى ماتيا وھا هاه الدوكاٹ ¢ وٽاهف على ان دد م صاهر ته 
فردییاند الق رى فاقرح أن تز وج کائرین هن الأمر هری على اأرخم 
من ا کانلت تکار المی ست ستو ات . وکالت ها a‏ ف اتاب 


المقدس ر( سفر اللاوين اصحاح ۲١‏ : آية ۲١‏ ) حرم هنا الزواج : 
ل ح f‏ ے 


x Na 


ه وإذا أحذ رجل امرأة أحيه فذلاك نجاسة . .. يكونان عقيمن » ومهما 
يكن من أمر فإن هناك آية أحرى تنص على حلاف ذلك : ١‏ إذا کا إنحوة 
معا ومات واحد مهم ولیس له ابن ...... او زوجها پدخل علا 
ويتخذها ليفسه زوجة 4 . (سفر النثية : احاح ۵ ية ه ) . واسلنکر 
کبار الأساقفة وارهام الزواج المقترح ودافع عنه الأسقّف فوكش الونشسثرى 
إذا آمکن الحصول على محلل من البابا للمانع من المصاهرة . وطلب هنر ى 
السابع الحصول على الحال . فنحه له البابا يوليوس ( ٠١١۳‏ ) . وجادل 
بعض راء القانون الكسى فى حق البابا فى التحلل من مدا نص عايه 
الكتاب المقدس<'٠)‏ وأكد البعض حقه فى هذا » أما يوليوس نفسه فقد 
راو دته بعض الشكوك٠.,‏ وأعلنت رسميا الليطبة » وهى ف الواقع زواج 
شرعی - عام ٠٠٠۳‏ » ولا كان العريس لا يزال فى الثانية عشرة من عمره 
فحسب فقد آجلت المعاشرة . ونی عام ٠٠۰۰‏ طلب الأمبر هری إعلان 
بطلان الزواج » لأن أباه أكره"*عليه ولكنه أقنع بصحة الزواج على 
أساس آنه فى مصلحة إنجلترا . 


ونی عام ٠١١۹‏ » وبعد ستة أسابيع من ارتقاثه العرش احتفل علنا 
بالزواج . وبعد سبعة شہور ( ۳۱ ينار سنة ٠١٠١‏ ) أبت كاترين 
أول طفل ها » وقد مات عند الولادة . وأنجبت بعد ذلك بعام ابنا وابترج 
هاری بولادة وریٹ ذ کر يصل به سلسلة نسب تيودور » ولکن الطفل 
مات بعد بضعة سابع وسةط ابن ثان وثالث بعد الولادة مباشرة ٠١١٣١(‏ 
و٤۱١٠‏ ) . وبدأً هثرى يفكر فى الطلاق . أو بعبارة أدق نی إعلان 
بطلان الزواج باعتباره غير صحيح . وحاولت كاترين المسكينة مرة أحرى 
و عام ٠١٠١‏ أنجبت طفلة قدر هما أن تكون الماكة مارى . وأذعن هنرى 
وقال لنفسه : و إذا كانت هذه المرة ابنة فإن الأبناء سوف هيئون بعدها^“°“؛ 


ا 


بفضل الله ومنه . وف عام ٠۵۱۸‏ آنجبت کاترین ابنا آخحر ولد میتا . 

واشتدت خيبة أمل اللاك والبلاد لأن مارى البالغة من العمر عامين » كانت 

قد حطبت إلى ول عهد فرلسا » واذا لم رزق هنری پولد فن ماری سوف 
ترث العرش الإنجازی » وعند ما بصبح زوجها ملكا على فرنسا فإنه 

سيكون ف الواقع ملكا على لارا أيضا ›» وتصبح ريطانيا مقاطعة تابعة 

لفرنسا » وكان دوقات نورفولك وبکنجهام تداعبہم الآمال ی أن زيوا 

مارى ويضمنوا التاج لأنفسمم » وطاق بكنجهام لسانه فاتہم بيائة الاد 

وقطع رأسه ( ٠١۲۱‏ ) » وعبر هثری عن خوفه من أن پکون حرمانه 

من إنجاب ولد عقابا من الله لأنه استخدم للا باوبا9 من وصية واردة 
فى الكتاب المدس . و قم ودن حلة صليبية ضد الأتراك إذا أجبت 
له الاكة ولدا . غير أن كاترين لم تحمل بعد ذلك . وما أن حل عام ٠٠٠١‏ 

حتى لى عن كل أمل فى الحصول على ذرية أخحرى مما . 


وکان هنری منذ أمد بعيدقد فقد الیل الا باعتبارها أنى . وكان وقتذاك 
ف الرابعة والثلاثين » أى ف عنفوان الرجولة الفتية » وكانت ف الأربعن 
وتبدو أكير من سنا . ولم تكن قط مغرية »> وألتى أن مرضا المتكرر» 
أو ما صادفها من سوء الحظ» قد شوه جسدها وأضفى على روحها قتامة . 
وکانت تز اللساء بثقافع) ودماما ولكن الأز واج قلما ر ون أن التضاع فى 
العم خلة محمودة فى الزوجة . وكانت زوجة صالة عاصة › تحب زوجها 
حبا لا یفوقہ إلا حما لإسہانیا : وکانت تری نمسا پاعتبارها - وکانت 
كذلاف لفيرة ما سفيرة لسبانیا وکانت تری أن لرا جب أن تقف 
دابا فی صف فردینائد أو شارل : وی حوالی عام ٠١۱۸‏ اتخذ هری أول 
حظية له عرفھا دما الزواج وهی اللزابيٹ بلاوتد شقيقة مونتچوى صديق 


ارازمرس » وأنجبت له اب عام ٠۵۱۹‏ وأنعم هثرى على الصى بلقب 


— A۲ ب‎ 


دوق رتشموند وسومرست » وفكر نى أن يقض ورالة العرش ءايه . 
وف عام ۴١‏ إاكل حظية اف > ھی ماری بولین(*) » والق أن 
سر جورج ٹروکورتون اتېمه فی وجهه باازنا مم أم ءاری أی غ2٠٠‏ . 
و کان هناك قانون غير مکكتوب ى ذلا الود ينص على أن اللاك إذا 
ما تزوج لأسباب تته تى صاحة الدولة ولم يكن ذلاف راختياره » فلن له 


الحق فى أن ينشد حارج الرواج الغرام الى فتده ئى الخدع الشرعى . 


وف عام ٠٥۲۷‏ أو ق,اه حول هنری فتلت إلى آن شة.ةة م‌اری . وکان 
والدها سیر توماس بوا.ن » تاجر! دباوه‌اسیا حظی من وقت طويل طف 
اللاك » آم ا فکانت »ن آل هوارد » وهي أبنة الدوق نورفولاك . 
وآرسلت آن لی باریس اعام دراست| فما » وهناك عيات وصيغة للد اكة 
کاود . مرجریت دى نافار » واعاها تشربت مما إءض النوازع ابر وتستاناة . 
وکان ف وسم هری أن براها فعاة طرويا فى الا عشرة من مرها فى 
مدان كاوث أف جولد » وعندما عادت إلى إنجاترا وهى نى اللحاهسة عشرة 
من مرها ( ٠١۲۲‏ ) أصپحت وصيفة للهاكة كاترين . ولم تكن رائعة 
الجمال » وكانت قصبرة القامة ها بشرة قاعة وفم واسع ورقبة طوياة » 
ولکما حلت اب هثری واآخحرین غبره بعيثما السوداويين المراقتمن وشعر ها 
اف ار سل ورشاقتا وذ كاثما ومرحها . وكان ها بعض ااءشاق الموهين 
) جا » وهنم توماس ویات الشاعر » وهنری برسی » الذى اصح فا بعد 
إيرل نور تمبرلائد › واتہمها أعداوؤها ا اما ا وة ى 
السو من برسى قيل أن تضح أنظارها على اللاك » إلا أن الدایل لم یکن 
قاطعا(۷٠).‏ ولا نعرف می بدا هارى رطارحها الذرام وأقدم رسائل الحب. 
الباقية الى کتہ) ا ترجع فیا يرجح إلى يولية عام ۲۷ا . 


ما هى العلاقة بين هذه القصة الغرامية والقّاس هثرى المحم ببطلان 


A ¬ 


زواجه ؟ ما لا جدال فيه أنه قد فکر ي هذا الأمر ئی وقت يرجم إلى 
عام ٠١١١‏ عندما كانت آن فتاة ى السابعة من مرها . ويبدو أنه طرح 
الفكرة جانبا حتى عام ٠٠١۲١‏ » عند ما كف عن مباشرة علاقاته الزوجية 
مع کاترین › وفقا لروایته(۸٠)‏ . و أقدم إجراءات سجلت بطلان الزواج 
انخذت ف مارس عام ۱٥۲۷‏ » بعد تعرف هری بآن بوقت طویل »› وف 
الوقت الذى حلت فيه محل شقيقعا فى أحضان اللاك . ,الظاهر أن ولزى 
کان لا یعام شيئاً عن أى نية الملاث فى الزواج من آن عندما ذهب فى يوليو 
عام ۷ لل فرنسا للإعداد العدة لازواج بهن هری ورينيه » ابنة لويس 
الثانى عشر التى سرعان ما أثارت حركة پرونستانئيه نى إيطاليا . وأول 
إشارة لا انتواه هنرى وردت فى حطاب أرساه ډوم ٩‏ أغسطس سنة 
٠۷‏ السضفبر الإسبانى إلى شارل اللحامس يبلخه فيه أن هناك اعتقادا عاما 
فی لندن پان الف إذا حصل على « طلاق » فإنه سوف يزوج « أبلة سز 
توماس پولىن*» وم یکن هذا یعنی ماری بولن لان هنری وآن کانا 
یعیشان ی شقشىن متجاورتىن حت نفس السقف فی جرینوتشر ")عب 
حاول نپارة عام \o¥‏ و نتج من هذا أن هری سارع رطب 
بطلان الزواج على الرخم من أنه يصعب أن يقال إن السپب فى ذاك هو 
افتتانه بآن . وكان السبب الأساسى رغبته فى الحصول على ولد إمكن 
أن ينةل إليه العرش مم شىء من اللقة فى حلافة هادثة . وكانت إنجلنرا 
بأسرها تشاطره ذلاك الأمل . وتذ كر الناس فى فزع السنوات العديدة 
۸١ - ۱٤١٤ (‏ ) التی نشہت فما الحرب بن بیتی بورك ولانکاستر عل 
التاج ٤‏ وم یکن قد مضی على ظهور أسرة تيودور غار ابن وأربعين عاما 
ی سنة ۱٠٥۲۷‏ » وکان حقھا فی العرش مشکوکا فيه ٠‏ ولم دکن ی وسع 
أحد أن يصل حبل الأسرة الحا كة دون منازع إلاولد شرعى بينحدر 
مباشرة من صاب اللاك » ولو لم بلتق هٹری قط بآن بولین فإنه کان قي 


Af — 


پأن رغب ف الحصول على طلاق وزوجة ولود بصورة مقبولة > ولا شلك 
آله يستحق هذا . 

واتفتق ولزى مع الك فى هذا الموضوع وأكد له أنه كن الحصول 
على قرار من البابا پبطلان الزواج » وكانت سلطة البابا فى منح مثل هذا 
الانةصال أمر مقبول بوجه عام » كإجراء حكم لتلبية مثل هله الضرورات 
الوطنية تماما » ويمكن تقديم سوابق كثرة . بيد أن تقدير الكاردينال 
المشغول لم يعمل حسابا لتطورین بغیضن : فهنری نم یکن یرید ریلیه بل 
کان یرید آن » وہطلان الزواج سوت بصدر من بابا »> کان عند ما وصالته 
المشكلة » اسر 1 لامر اطور» كان لديه كير من سبب لناصبة هنرى العداء . 
وربا کان شارل حريا بأن يعارض بطلان هذا الزواج ما دامت عته 
تقاومه » وکان پعارض اکر لو عقد زواج جدید › کما دبر ولزی › 
بربط لجرا جلف قوى مع فرنسا . ولم يكن السبب الأولى لاإصلاج الدينى 
الإنجلزى هو جال آن بولن الصاعد » بل الرفض العنيد الذى بدا من 
کا وا ا ی ی اھر دل ر 
واشتركت الاكة الكاثوليكية مع الإمير اطور الكاثوليكى والبابا الأسر فى 
انقفصال إنجلرا عن الكنيسة . ولكن السبب النهائى للإصلاح الديى 
الإنجلز ی م یکن طلب هری بطلان الزواج بقدر ما کان من ارتفاع شأن 
الملكية الإنبلزية وبلوغها درجة من القوة جعلتما قادرة على أن ترفض 
التسلم فاط البابا ف التدخہل فی شئون جاتر ا » وحکه ی مواردها. 

وأكد هنرى أن رغبته العارمة فى الحصول على بطلان اإزواج إنما دعا 
للہا جبربیل دی جرامون الذی آقبل لی نجرا فی فرایر عام ٠١۲۷‏ 
لناقشة الزواج الةترح بين الأمعرة مارى والأسرة الملكية الفرلسية . فقد 


آثار جرامون » کما پروی هری › سوال عن شرعية بلوة مارى »› 


ANO 


على أساس أن زواج هنری بکاترین قد یکون غير صحیح باعتباره غالفة 
لأحد نواهى الكتاب الممدس ولا يستطيع البابا أن إعحوها . وظن البعض 
أن هنرى لفت القصة"١‏ » ولكن وازى رددها وأبلغت إلى الحكومة 
الفرنسية )٠۲۸(‏ » ولم ينكرها » بقدر ما هو معروف جرامون » وجاهد 
جرامون لإقناع کلیمنت بان طلب دنری بطلان اازواج أمر عادل » و آبلغ 
شارل سفره فی تحاترا ( ۲۹ ولیو سنة ٠٥۲۷‏ ) آنه کان پنصح کلیمنت 


بر فضس العاس هری . 


وبینا کان وزی فی فرنسا باغ على وجه الاحدید بأن هری لا پرغب 
ف الزواج من رينيه بل يريد اإزواج من آن . واستمر يعمل الحصول 
على البطلان » ولکنه : خف اکتابه پسبب احتیار هنری : وجاوز الللث 
حاءجبه ئی حریف عام ۷ »۰ وبعٹ بکام سره ولیام نايت لتقد م 
ماتمسين لابا الاس ا ل يتضدن أن كايمتت » لذ يتعرف عل صوة 
زواج هڼرى الذى [کننغه الشكوك وافتاره إلى ذرية من الل كور وكراهية 
کاترین لاطلاق » يجب ان سمح هری بالاحتفاظ بزو جتان . وآ در 
اللات مرا فى آحر لحظة ألنى نايت عن تة دم هذا الاقتراح » وكانت جرأة 
هنری قد مدت ولا بد آنه ذهل › عند ما تی » بعد ثلاث سنوات » 
خطابا من جروفانی کاسالی أحد وکلائه فی روما › مۇرخا فی ۱۸ سپتمر 
سنة ٠٠۳١١‏ يقول فيه : « منذ بضمة آيام اقترح على البابا سرا أن يأذن 
اتات بالاذ زوجةين"٩‏ » . وكان ملتمس هنرى الثاني لا يقل غرابة > 
على البابا أن ,حه عل“ لازواج من امرأة كان للملاك علاقات جسية مم 
عا . ووافی البابا على هذا بشرط أن يعاق بطلان الزواج بکاترین 
إلا أنه 0 یکن على استعداد لإعلان بطلان هذا الزواج . وکان کایہ. ت 


لا شی شارل فحسب بل كان ينفر من القاعدة الى تقضى بأن أحد 


— AN — 


البابوات الابقين قد ارتکب طا جسها بإعلان صححة الزواج . وتلق ف 
اة عام oY‏ ملتمسا IH‏ -— بنه کب أن بعان وازی اصدا رسوليا 
آخر أعقد عة فی لرا تسم الدليل وت دة زواج هری بکاثر د ن . 
وآذعن کلہمنت ( ۱۳ ابریل سنة ۱١۲۸‏ ) » وعءن الکارديتال کاأمییچیو 
لعقد حاسة ات وازی لندن ووغل ك ف شون باډوی لا طلم عليه 
سوی وازی وهٹری ‏ أن یوید آی قرار يمخذه المادوبان البابوبان°2 . 
ور عا کان لانضمام هری إلى فر انسيس ( پتایر سنة ٠١۲۸‏ ) بى إعلان 
الحرب على شارل وتعهد ها حر ر ابابا ول اثر ف إذعان الايا 


واحتج شارل وأرسل إلى كليمنت نسخة من وثيقة ادعى آنا وجدت 
فى المحفوظات الإسبانية » وفما أكد يولي وس الثانى صحة الحلل الذى اقرح 
هری وولزی بطلانه . وتعجل ابابا » وهو لا یدری ما یفعل ولا یزال 
اسر آ لشارل » فآرسل تحلهات آى کاس ا نطق بک قبل أن يحصل 
على تفويض صريح من الآن فصاعدا . . . فإذا ألحق بالإمراطور ضرر 
کبیر » فن کل آمل فى السلام العالى يكون قد تبدد ولا تستطيع الكنيسة أن 
تنجو من الراب التام لامها خضم خحضوعا كاملا لساطان أتباع الإمبراطور . 
أجل بقدر الإمكاد2) . 


وعند وصول كامبيجيو إلى إجلترا ر أكتوبر سنة )٠١۲۸‏ حاول 
أن صل على موافقة کاترین بالاعتزال فی دير لاراهبات » فوافقت بشرط 
أن علف هری أعان الرهبان . ولك ن ۾ تكن فال مرو ا عن ذهن 
هنر من الفةر والاضوع والعفة » ومهما يكن من مر فاه اقرح أن 
حلف هذه الان ذا وعد الہابا اہ مہا عند الطاب ورفٹں کامہيجيو أن 
اقل هذا الاقراح إل ااا وا بلغه بدلا من ذلاك ( فراير سنة ٠۵۲۹‏ ) 
بعزم اللاك على اأزواج ٠ن‏ آن . وكثب بقول : « إن هذه العاطفة أمر 


خارق للعادة أنه لا رى شیا ولا پفکر ف شیء سوی -عبیبته آن » له 


AY — 


لا يسةطيع أن يستغنى عنما ساعة واحدة . وإنى لأشعر بالإشفاق عليه 
ل ما ری أن حي اة )لأف واستغرار وستوط البلاد بأسرها تتو قف على 


ذه المسألة وحاءها) . 


وحدڈژت تغرات نى الموقف الحرى جعلت البابا حول أكر فأكر 
ضد اقر اح ا . وفشل اخيش الفر نسی ۰ الدی کان هبری قد 
ساعده بتمويله » ى‌خلته الإيطالية »> وترك البابا ى حالة اعاد كلى على 
الإ۔ہراطور ٠‏ وطردث فلورنسا حکامھا من آل مدیتشی ‏ وکان کاہہنت 
8 لملا العاتاة مثله فى ذلاف مشل شار ل اإلذى کان علصا لال 
هابسبورج . 

وانترزت ( فينيسيا ) البندقية فرصة عجر اليابا اک تزع رافتا من 
الولايات البابرية > فن كان وقتذاك يستطيم أن ينقد البابوية سوى آسرها ؟ 
قال كايكت: لد ار دن ای تماما على أن أصبح من أاصار النظام 
الإمراطورى » وسوف أعيش وأموت وأا متمسلث ذا الرأی"° » . ووقم 
ف القاسع والعشرين من دونيه معاهدة برشلوته » وعقتضاها وعد شارل 
بإعادة فلورنسا لآل مديتشى ورافنا لابابوية والحرية لكايمنت » ولكن على 
شريطة آلا یوافق کلیمنت مطلقا على بطلان زواج کاترین إلا برضا کاترن 
وإرادع)ا الرة . 


ووقع فرانسيس الأول ى الحامس من أغسبطس مماهدة کامبر ای اتی 


وف ۳١‏ مارو افتتح کاميجیو دح وزی احج اة رالا صد الرسولى 
لانظر فى الالقاس المقدم من هنرى » بعد أن أجل انتتاحها لأطول مدة 
a‏ . وأستغاثت کاترین ډروه] »۰ وات أن عرف بانحثصاصس إمحكة . 


و مهما یکن 4‌ مر فإن کلا من الملاف واللكة حضرا بوم ۳ اويه , 


— AA — 


وخرت کاترین على رکبتما أمامه وتوسلت إليه بكلات موثرة أن يستانفا 
حياتهما اازوجية . وذكرته بأعاهما الكثبرة وإخلاصما التام » وصرها 
على هوه خارج الأسوار » وأقسمت أن الله يشہد على نما كانت عذراء 
علد ما ارو جها هتر ی ۰ وتساء لت أی شی ء٤‏ صمعته اساءت ر4 إل 1 
فاأپضما هنر ی وأکد طا آنه 1 يكن هناك ما يتمناه بحماسة أكر من التوفيق 
ئی زواجهما وأو ضح ها أن الأسباب التى لته على طلب الانفصال ليست 
شخصيةء بل أملتما عليه مصاحة الأسرة الالكة والأمة . ورفض استغائمار وما 
علی ساس ان الإہہراطور پسیطر على ابابا > فانسحبت وھی تہکی › 
ورفضت أن تشبرك بعد ذلا نى الإجراءات القضائية . وتکام الأسقف 
فیشر مد اعا عا ومن م | کٹ عداوة الك , وطالب هیر ی بصدور 
قرار واضح من الحكمة ونحايل كامييجيو على المهاطلة فى إصدار اکم 
وأحرآ ( ۲۳ يوليه سنة ٠١۲۹‏ ) أجل احكة إلى العطلة الصيفية . وألفىي 
كليمنت القَضرة وحوطا إلى روما لکی مجعل الر دد أشد حسما . 


واستشاط هتری غضبا وشعر پأن كاترين عنيدة بصورة غر معقولة ؛ 
فرؤٴیں أن تربطه ما أية علاقة بعد ذللك » وأحذ يقضى ساعات هوه علنا 
مع آن ورا ترجم إلى هذه الفترة محظم رسائل اللحب السيع عشرة اى 
نقلها كامبيجيو سرا من إنجلتر ا٠‏ والنى تحتفظ ما مكتبة الفاتيكان ر 
ذخائرها الأدبية . وييدو أن آن الجربة الى حبرت أساليب معاءلة 
الرجال والماوك م تمنحه إلا تشجيعاً ودغدغة تشر E‏ »> وشکت 
وقتذداك من أن شباما يضيع ف الوقت الى يتوانى فيه الكرادلة الذين 
م يستطيعوا أن يدركوا رغبة عذراء نى اضفر برل ميسور عن مرا 
عق هتری فی أن يتوج اأرغبة برباط الزواج . ولامت ولزى لأنه لم يتعجل 
البت ئی طلب هری بعزم ا وبلاغ سرع > وشاركها اللات استياءها . 


A= 


وقد بذل وزی کل ما نی وسمه وإن کان پعارض الأمر بکل جوارحه: 
وكان قد أرسل بالمال إلى روما لرشوة الكرادلة(")ولكن شارل كان قد 
أرسل بدوره مالا وجيشا علاوة على هذا . بل إن الکاردينال کان قد 
أغض عن فكرة الز وج من اٹنتن !)كما فعل لوثر بعد بضع سنوات . 
ومح ذلاف عرف ولزى أن آن وأقرباءها من ذوى النغوذ بةومون مناورة 
لإسقاطه . وحاول أن مدئ من ثاثرتما بالأطعمة اللذيذة واهدايا المينة » 
غبر أن عداءها کان يزداد كلما طال العهد على إصدار قرار ببطلان 
الأزواج . وتحدث عنما فقال : «إنما العدو الذى لم تکتحلآعیناه قط بالنوم » 
ولم يكف عن الدرس والتصور معا » فى النوم واليةظة على السواء » 
للقضاء المر م علیه")» . وتلا بان البطلان لو منح فإن آن سرف تصبح 
ملكة وتقضى عليه > وأنه لو م بمنح ذلك القرار فإن هنرى سرف 
پستغنی عنه باعتباره رجلا فاشلا . ویطلب عغاسپته علې ادارته » سسابا 


مالا دقيةا مصلا . 


وكان لدى اللاك أسباب كثمرة لعدم الرضا عن حاجبه » فقد فشات 
السياسة اللحارجية وأثبت أن التحول من صداقة شارل إلى الحالف مم فرنسا 
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ول يكن ى إنجاترا وقدذاك امرو* يقول كامة طيبة فى صالحالكردينال 
الذى مقع يوما بسلطة مطلقة »> فقد كان رجال الدين يكرهونه بسب 
حه المطلق » وکان الرهبان شون أن يشہدوا مزيدا من حل 
الأديار > والعامة يغضونه لأنه أخحذ آبناءم وه وام لشن حروب لا طاثل 
من وراثا » والتجار بمقتونه لأن الحرب مع شارل عاقت جاريم مع 


اللاندرز ¢ واف بکرهونه سوب ما اير عه e‏ ظلما ولکبریاثه 


س ٩٩‏ س 


الطارثة وثروته النى تضاعفت سريعاً . وأبلغ بعض الأشر اف السفر 
افر نسی ( ۱۷ ا کتوبر سنة ۴6٥‏ ) بقوهم لمم ( ينون » عند ما پوت 
وازى أو يقضى عليه أن بتخاصوا من الكنيسة ويتلقوا أموال الكنية 
ووازی معا » : واقترح القماشون فی کت أن يوضع الکردینال 


فى قارب يتسرب منه الماء » ويرك لتتقاذفه الأمواج فى البحر<'. 


وکان هری اشد دهاء . ونی اليوم التاسع من أکتوپر سنة ٠١۲۹‏ 
أصدر أحد وكلائه أمرا قضائاً باستدعاء وازى للمثول أمام قضاة الملا » 
لارد على اتام بأن أعاله كقاصد رسولى قد خالهت قائون اللعضوع لسلطة 
الاج ر( ۲ ) ٠»‏ الذى يفضى ممصادرة أموال أى نجل زی انی بالکتب 
البابوية إلى لنجلترا . ولم يحتاف الموقف لأن ولزى كان قد كفل سلطة 
القاصد اأرسولى بناء على طلب اللاك“ » وأنه استخدمها بخاصة لصالح 
اللاك + وأدرك ولزى أن قضاة اللاك سوف يدينوئه فأرسل إلى هنرى 
امتثالا ذليلا > يعرف بفشاه ويلتمس أن ينذ كر اللاك أيضاً حدماته وآيات 
ولائه . م غادر لندن فى نقالة مائية سارت نى نهر التيمس . وتلتى ى 
بوتنى رسالة رقيقة من الملاف . وجا على الطن فى شكر بائس وحد الله , 
واستولی هری علی المحتويات المينة فی قصر الکاردینال نی هویول إلا آنه 
سمح له بالاحتفاظ ممنصب رئيس أساقفة يورك وبأموال شخصية تكن 
احتياجات ٠٠۰‏ جوادا تجر ۷۲ عربة إلى مقره الأسقى"). وخلف الدوق 
نورفوللف وازى ف رئاسة الوزارة وحافه مور فى منصب الحاجب ر( نوهر 
سنة ٠١۲۹‏ ) „ 


وأقبل الكاردينال الذى رد من ساطانه » عل عمله » کر أساقفة » 


فى ورع ومثالية » وأحذ يزور أبرشياته بانتظام ویدبر ترم الکنائس » 


٩۱ 


ويعمل قاضيا موثوقا به لتحکم . وتساءل رجل من پورکشایر : ( من 
کان اقل نتسیبا من الحب نی الشہال من مولای الکاردینال قبل أن يعيش 
بيهم ؟ ومن کان عبوبا كر بعد أن عاش هناك فر ۲ا٩‏ ؟ » بيد أن 
الطموح استيقظ فى أعاقه مرة أخرى وسكن روه من الوت وكتب 
حطايات ليوستاس شابويس سضر الإم.راطور ف إجلرا > وضاعت هذه 
الحطابات » بيد أن هناك تقريرا 4 شابو یس إل شارل ورد فيه : « لدی 
خحطاب من طبیب الکاردینال يقول إن سیده . . رأی أن على الہابا أن 
بعضى قدما ئى إجراءات لوم اشد ویستدعی الحیش العلمانی» . أى 
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وعام نورفولاف هذه الرسائل المتبادلة وقبض على طبيب ولزى وانزع 
منه » بوسائل م ترف على وجه التحقيق » اعنرافا بأن الكردينال قد أشار 
على البابا رمان اللاك من غفران الكنسة . ولا نعرف هل كان السغر 
أو الدوق هو الذى أبلغ صدقا عن الطبيب » أو هل كان الطبيب هو 
الذى أبلغ حقا عن الکاردينال ۽ وعلى أية حال فإن هری أو الدوق أمر 
اقيض على ولزی . 

واستسام فی هدوء ٤(‏ توشر سنة ٠٠۴۳١‏ ) وودع أسرته وانطلق إلى 
لندن . وأصيب نى شفياد بارك بدوسنطاريا شديدة ألرمته الفراش . وهناك 
أقبل جنود اللاك عماون أو امر باقتياده إلى الرج . واستأنف رحاته » 
ولکن بعد مضي يوين من ااركوب باغ من الضعف حدا جعل حارسه 
يمح له پان يازم الفراش ف دير ليسيستر . و منم أمام ضابط اللاك سر 
ولیام کاجستون بالکلمات الى تاا کافندیش واقتیسا شکسہر « او نى 
خدمت الله ہحلاص و جد کا حدمت اللاك لا آسلمتی فی شيخو عى 9" . 
وماٿت ولزى بالغا من العمر هة وان ا 


نومير سلة ١ه‏ 


Q۲ = 


الان وشن 


هری الثامن وتوماس مور 
۳٥ ~.‏ 


١‏ س برلان الإصااح الديى 


فی المجاس النیایی الذی اجتمع ی وستمنستر يوم ۳ نور سنة ٠١۲۹‏ 
اتفقت الحماعتان الحا كتان - النبلاء فى الجلس » والتجار فى جاس العموم 
على اناج ثلاثة ضروبه من السياسة : تخفيض ثروة رجال الكنيسة وإضعاف 

سلطانہم» والحافظة على التجارة مع الفلاندرز وتأييد الماك ف جلته لاحصول 
على وريٹ ذ کر . ولم ينطو هذا الاتفاق عل 2 عن آن رن الى کانت 
تواجه باستنكار عام باعتبارها مغامرة » ها أنه م نع وجود تعاطف عام 
مع كاترين(١‏ . أما الطبقات الدنيا »> وهى عاجزة من الناحية اأسياسية » 
فكانت حتى ذلك الوقت لاتوافق على الطلاق » ووقفت الماطعات الشالية » 
وهی E‏ شديدة التحمس ٠»‏ مع البابا) قى حلاص . وعمل هبرى 
على تمدئة هذه المحارضة موقا بأن ظل عافظا ف کل شىء اللهم إلا حق 
البابوات فى ايمنة على الكنيسة الإتجلزية . 

وكانت الروح الةومية » وهى فى إنجارا أقوى ٠نما‏ فى ألانيا » تقف فى 
تللك المسالة إلى جانب اللاك » وعلى الرغم من فزع رجال الدين من تصور 
أن بکون هنر ی سيدآ مم فإنمم لم ينفروا من الاستةلال ءن بابوية لا شمة 
فى نحضوعها لسلطة أجنبية د 

ونشر سیمون' فش حوالی عام ۱۵۱۸ کتیبا من ست صفحات » قرأه 
هنری ٠‏ دون آن دی احتجاجا فبا نعلي » وقرآه کشرون پااج 


۹۳ 


صادق . وأطاق عليه اسم « ابال الشحاذين » وطالب الك إعصادرة ثروة 
الكنيسة الإنجلزية كاها أو جائب ما : 


و فى العهود اللدوالى لأسلافلت اللبلاء ر هناك ) تسلل تى دهاء إلى 
ملكناك . . شحاذون وأفاقون مقدسون ومتبطلون . . أساقةة وروساء أديار 
وشامسة ورؤساء شمامسة ومعاونو أساقفة وقساوسة ورهبان ورجال دين 
وکهنة رهبان وبائعو صكوك غفران وعحضرون . ومن يستطيع أن يحصى 
هذا اضرب المتبطل الغرب الذى ر طرح كل عمل جانبا ) لح فى ااسوال 
إلحاحا شدیدا الل حد اہم حصلوا فی یدہم على آکر من ثلٹ ملكتك 
پار ها ؟ إن آعم المقاطعات وأحل الدور والأراضى و الأفالم ملاك م . 
واکان م إل جاب هلا عشر عصول الغلة والمراعى والمروج والكلاً 
والصوف والمهور والہچول والحملان واللحنازر والأوز والدجاج .. . 
ې نمم وانېم لیتطلمون فی حرص شدید إل آرباحهم إلى حد آن الزوجات 
المپکپنات لا بد ون یکن مطالبات بان من عشر كل بيضة وللا فزن 
از وجة لن تحصل على حقبوقها ف عيد الفه ج ... ومن انى قشرع ى 
العمل مقابل ثلائة بات في اليوم إذا كان فى وسعها أن تحصل على عشرين 
بسا على الأفل فى اليوم لقاء نومها ساعة مع أ أو راهب أو قس( ؟ 

ولعل النبلاء والتجار قد رأوا أن هناك شيناً من البالغة فى هذا الاتمام ‏ 
بيد آنهم اعتقدوا آنه يؤدى إلى نتيجة سارة - وهى إضفاء الصبغة العلمالية 
على أملاك الكنيسة » وكتب السفر الفرنەی جان دى بلاى « إن هرلاء 
السادة يترون اتام الكنيسة والمام کل آموالما » ولا أكاد أجد 
تفسى فى حاجة إلى تسجيل هذا بالشفرة » لانم بجهرون به صراحة » 
وآنوقع ألا حصل القساوسة أبدا على حاتم الدولة - أى لن يكونوا على 
رس الحكومة بدا » مرة أخرى » وأهم سوف يتعرضون فى هذا الجلس 
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انیا لمفازع هائلة۲۵» . وکان ولزی قد منع هذا المجوم على أملاك الكنيسة » 
بيد ان سقو طه ترك رجال الدین بلاحول مم ولا طول » الام إلا ما يتمتعون 
به من إيان الناس » وهو إيمان كان آحذا فى التقلص ء ولعل الساطة 
البابوية التى كانت قينة بأن تحممم مميبتما أو تحرعمها أو بحافاثما كانت وقتذاك 
المدف الرئيسى لسخط اللاك وكرة القدم الى تتقاذفها السياسة الإمراطورية › 
وكان العرف يقتضى موافقة الجمع الا كذر وسى لروساء أساقفة كثربرى 
ويورك على کل تشریع يمس الكنيسة ‏ لجرا أو تأييده . فهل كان فى 
وسع هذا الجمع تحفيف سورة غضب الللك وكبح جاح الحركة المناهضة 
لر جال الدين ق الجلس النياي ؟ 


وافتتح ا معركة لس العموم . إذ وجه خحطابا إلى الللك يقر فيه عقيدة 
احافظن »> وإن انتقد رجال الدين بشدة . و هاج « قرار الاتمام » المشمرر 
الجمع الاكلروسى واتهمه بأنه سن القوانين » دون الحصول على موافقة 
اللاك أو مجلس النياى ٠‏ انى نحدد حرية العلمانيين تحديداً حطر ا“ 
وتعرضمم لتعزير شديد » وغرامات باهظة » واتہم رجال الاكلروس 
باهم أعطو | صدقات ل « جوع من الأحداث + قالوا للبم أبناء إخوتهم » 
على الرغم ما يتمتع به مثل هوؤلاء اأستفيدين من شباب أو جهل › واتيم 
الام الأسقفية بأما اسفغلت فی جشع حقها ى فرض رسوم وغرامات › 
وهذه احا كم پا قبضت على أشخاص وسجنتهم دون أن تبن الهم الموجهة 
الهم » وآنبا تمت العلمانيين وعاقبتهم عقابا شديد لشة هرطقة طفبفة 
وانحتتمت الوثيقة بمطالبة اللات بإصلاح هذه العلل<*)» ولا شلك فى أن هترى 
الذى كان على علم بأسرار تأليف هذا الطاب قدم نقاطه الرئيسية إلى 
الجمم الا کلرو سی وطلب منه الرد . 
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وأقر الأساقفة وجود بعض الظل وعزوا هذا إلى أفراد ظهروا اتفافاً » 
وأکدو | مساف محا هم بالعدالة » وأمم يتأسون باللاك الورع الذى زجر 
وس ف نبل عظم » لمساعدتمم على قع المرطقة » م أخحطأوا خطاً فظماً 
وأساءوا فهم امزاج المنكى فأضافواكلات كانت مثابة إعلان للحرب . 

ما دمنا نعلن ونتمسات بساطتنا فی سن القوانىن الى تستد إل ١٠ا‏ فی كتثي 
الله القدسة وما قررته الكنيسة المقدسة . . . فليس لنا أن تخل عن أعباقنا 
وواجباتنا » » الى أمرنا بها الله على وجه الأ كرد ونتركها لرضاك السا » 
ومن م نلتمس من مراحمكي بكل حضوع . . . أن تحافظوا على هذه القوانين 
والشرائع وأن تدافعوا عنما مثلنا . . . وأن يعمل بتفويض من الرب إجلالا 
له تعالى على دعم الفضيلة والحفاظ ءلى عقيدة المسيح » 


وعلق موضوع التزاع . ولم یواجهه هنری فی الحال . وکان أول ما اتم 
په هو الصول على موافقة املس اليا على طلب عجيب - أن بعفی من 
سداد القروض التى قدمها له رعاياه*“ . واحتج أعضاء جاس العموم ثم 
وافةوا + وقدمت ثلاثة مشروعات أخرى بقوانين تسجدف كبح جاح ساطة 
رجال الا کلروس على الوصایا الى تم الإشہاد عاما وتقاضمم رسوا على 
المنى واحتفاظهم بالصدقات التعددة »> وحظيت هذه اللشروعات بقوانن 
,عوافقة أعضاء مجلس العموم > وعارضما رشدة الأساقفة ورؤساء الأديار 
وأصحاب المقاعد فى مجلس اللوردات » وقد عدلت › ولكنما أصبحت فى 
جوهرها قوانین نافذة > وتأجل اناد الجلس النياى إلى يوم ١۷‏ ديسمر. 

وتلق الك إبان صيف عام ۳۰ شيا من التشجيع الغالى » إذ اقرح 
توماس كرانمر » أستاذ اللاهوت فى جامعة كردج > على هری » أن تردى 


(«) ن' خفاض قيمة العماة الآن يعنى المكومات من الالتجاء إل مال هذه اللصوصية 


الشريةة . 
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ابحامعات الکری فی آوربا رآہا فی موضوع هو ھل کان ق وسع البابا آن 
يسمح ارجل بالزواج من أرملة شقيقه . وأعقب هذا الاقتراح مباراة مرحة 
تى التنافس على الرشوة : وثر وكلاء هنرى الال للتحريض على إصدار 
أحكام سابية » وبلا وكلاء شارل إلى امال أو التمديد للحصول على ردود 
اة" > والقسمت ردود الحامعات الإيطالية » ورفضت احامعات 
الاورية تقديم أى رد مرح للمدافع عن العقيدة » بيد أن جامعة باريس » 
تعرضت اضغط من فرانسيس فقدمت الرد العزيز المنشود الذى كان 
يتلهف عليه . ووافقت جامعتا أ کسفورد وکامر دج » بعد أن تسلمتا رسائل 
صارمة من الحكومة » على حق اللا ى الحصول على قرار بطلان زواجه مه 

وعندما شعر بدعم مركزه إلى هذا الحد » أصدر عن طريق وكيله العام 
(دیسمبر سنة ٠٠۳۰‏ ) إعلانا بأن الحكومة تعازم رفع دعاوی ضد کل 
رجال الاكلروس الذين اعترفوا بسلطة ولزى قاصدا رسوليا » وعللى 
ساس آم افوا قانون الولاء للتاج . وعندما عاد الجلس الايا وانجلس 
الا کروی للانعقاد ( ١١‏ ينار سنة 104( أعان وکلاء الاك وهم سعداء 
أن الدعاوى سوف تسحب إذا اعنرفوا بآم مذنبون ودفعوا غرامة قدرها 
۰۰ جنه ( ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ دولار ؟ ٩)‏ . فاحتجوا باهم لم پرغبوا 
قط ئی آن کون لوازی مثل هذا السلطان وآنہم ل پعتر فوا به قاصدا رسولیا 
إلا لأن الك قد فعل هذا بتقديم القاسه للنظر أمام حكدة ولزى وكامبيجيو . 
وکانوا علی حق کامل بالطبع » بيد أن هنرى كان نى حاجة ماسة إلى الال . 
ووافقوا » وم يولولون » على سداد البلغ من موارد أبرشياتهم . واستخف 
الطرب الملك فطالب وقتذاك بأن يعبرف به رجال الاكلروس ( حاميا 
للكنيسة ورجال الدن فى الجاترا والرئيس_الأءلى الوحيد م ی ن ولاءمم 
للبابا لا بد أن ينتسى وعرضوا اثنتى عشرة مصالحة وجربوا انى عشرة 
عبارة مهمة » وکان‌هنری قاسیا لا رحم» وأصر على آن ردوا بکلمة « تم » 


“¥ 


ورلا . ورا ( ٠١‏ فيرار سنة ٠١١١‏ ) عرض ريس الأساقفة 
واهرام » وكان وقتذاك ف المحادية والمانین > فى تمرم ٠‏ إقرار صيغة اللك 
وأضاف إلما عبارة فما حفظ « يقدر ما تسمح شريعة المسيح ۲ » وسكت 
الجلس الا کلروسی > واعتر السكوت رضا » وأصبحت الصيغة قانونا . 
وهدأآت ثانرة اللك » فسمح عندثذ للأساقفة إعطاردة المراطقة . 

وتأجل اجتاع الجلس النيابى والجلس الاكلروسى مرة أخرى 
( ۳۰ مارس سلة ٠۵٥۳١‏ ) : وف يوليو ترك هری کاارن ف وندسور على 
آله براها أبدا مرة أخرى > وسرعان مانقلت بعد ذلك إلى امبتمل بيا 
آقامت الأمرة مارى ى رتشموند وطالب هنرى بال حواهر الى كانت قد 
ارتدتہا کانرین بصفتما ملکة وأعطاها لآن بولین ۰و احتج شارل الحامسلدی 
كليمنت الذى وجه خجطابا قصبرا لامللك ( o‏ ينایر سنة ٠١۳۲‏ ) يولبه فيه 
لاقترافه الزنا » ويحضه على طرد آن والاحتفاظ بكاأرن ماكة شرعية إلى أن 
يصبدر قراراً فى الالماس المقدم منه لإعلان بطلان الزواج . ونجاهل هنرى 
التأثيب واستمر ف غرامه . وكتب حوالى هذا الوقت إحدى رسائله 
الرقيفة لآن : 

حبيبة قای » أكتب لك هذا لأءعرب عن الوحدة اتى أعيش فما هنا 
منذ فراقك » لان وأ كد لك أنى أرى الوقت قد أصبح منذ رحيلات أطول 
ما تعودت أن أراه مدی أسپوعين كاماين > وأعنقد أن رقت وحرارة حى 
هما السبب .. ولكنى أفكر الآن وأنا قادم إليك » وآلاى قد حف نصفها › 
ى أن يعحقتق أملى فى أمسية خاصة بين أحضان حبيبتى الى سوف أركن 
قربا إلى دما الحمیلین وأقلهما . کتبته ید من کان ولا یرال لك وسوف 
مظل معك على الدوام بإرادته . 


o AAS 
يناد‎ ٠١ ( وعندما انعقد اماس النیای وامجاس الاكاروسى مرة ری‎ 
حصل هنرى من الجالس الأربعة جميعا على تشريع آخر‎ ) ٠١۴۳۲ سنة‎ 
مناهض لر جال الا کلر وس ينص على : أن رجال الدين دون درجة مسادد‎ 
›» ماس » يحب آن يجا كوا أمام الاك الدينية عند اتمامهم بالحيانة العظمى‎ 
وأن الرسوم والغرامات التى تتقاضاها الحا الكنسية يجب أن فض » وأن‎ 
الرسوم الكاسية على الوتى ورسرم التثبت من صحة الوصايا جب أن تحخفض‎ 
أو تلغى » وأن موارد السنة الأولى لأسقف حديث التعيين يجب ألا تدفع بعد‎ 
ذلاث البابا وأن تحويل الأموال الإنجلزية إلى روما من أجل عللات وصكول‎ 
غفران وخدمات بابوية أحرى جب أن يتوقف »> وأرسلت إشارة ماكرة‎ 
إلى الجلس البابوي بأن »وارد السنة الأو لى للأسقف حديث النعيين سوف‎ 

ترد إلى ابابا إذا آعار بطلان الزواج بكارين . 

وف هذا الوقت انحازت غالبية من الأساقغة إلى الرأى القائل بام لن 
يفقدوا شيا من السلطة أ الاحل إذا استقات الكنيسة الإنجلمزية عن روما . 
وق مارس سنة ٠١١۲‏ أعلن افبلس الا كلبروسى استعداده للانقصال عن 
البابوية : « هلا تفضلتم يا صاحب السمو بوقف أعال الاغتصاب الظالة 
المذكورة ... وإذا اتحذ البابا إجراء ضد هذه المماكة الحصول على وارد 
السثة الأو لى اللأساقفة حديى التعرين . .. فلتتفضلوا موم بسن قانون من 
املس النياى الخال بسحب طاعة جوع والشعب لایکر سی البابوی فی روما ». 
وف ٠١‏ ا قدم الاس الا کار وس تعدا لاملاف بتقدم کل تشریع ٿال له 
إلى نة - نصفها من العلانيين والاصف الثانى من رجال الإکاروس ‏ ها 
اتی فی الاعراص على E E E E‏ 
کنوسة لرا ى هذا ر( الإصلاح النياىى » الاستى وها اماس الا کار دی 


ر اٹ نبوا لدو لة رتأرعة , 


٩۹۹٩‏ س 


وی ۱١‏ مایو استقال توماس مور من منصب الحجابة بعد أن فشل فى 
الوقوف أمام التيار المناهض لرجال الإكلروس وانسحب إلى يته . ومات 
رئيس الأساقفة واهرام فى غسطس بعد أن أملى وهو على فراش الموت 
رسالة أبدى فما ر فضه ضوع احالس الإ كارو مى املك . واستبدل هری 
بتوماس مور توماس ودل » وبواهرام » توماس كرامر . ومضت الأورة 
فده . وآجاز املس النياى « قانون الاستئناف »» وعقتضاه كان كل راع 
آرسل سابقاً إلى روما لاشصل فيه بحسم « نى الحا الروحية والزمنية داحل 
امملكة دون اعتبار »لأى منم أو حرمان من غفرأان الكنيسة أو ريم يصدر 


من جهة أجنبية ٩‏ » . 


ونی ٠١‏ ينار سنة ٠١۳۳‏ زوج هاری من آن اتی كانت حاملا من 
أربعة شہور١).‏ وكان لدى اللات وقنذاك أسباب ملحة لإعلان بطلان زواجه 
من کاترین › ولا کان قد بعث بطلب آحر لابابا دون آن یؤدی إلى ننيجة › 
فقد حصل من الجلس الإكابرومى على موافقة على « طلاقه » ( ريل سنة 
۴ ) ونی ۲۳ مایو آعلن کار بصفته رئيس أساقفة کنر ہرى أن الزواج 
یکاتربن غال للشريعة وباطل ›» ونی یوم ۲۸ مايو أعلن أن آن زوجة 
شرعية اری ۾ وركبت آن بعد للالة أيام وهی ترتدی الدیباج وتزین 
ابلتواھر لکی تتوج ملکة لإنجنترا فی احتفال ملک مهيب » وضعت تصییه 
التقاليد وهائز هولبن الصخر . ولاحظت وسسط مظاهر الابتہاج صمت 
الحماهير الدال إ: الاستنكار e E‏ مل راسا 
القلى الاج ؟ 


وأعلن البابا كايمنت بطلان الزواج الديد » وأن الأولاد الذين 
سيكونون نمرة له غر شرعيين »> وحرم اللاك من غفران الكنية ( ۲۲ 


پوليو سنا ۱۵۴۳۴ ) 


— ١١ س‎ 


وولدت الزابث يوم ۷ سبتمبر وأپلغ سضر شارل مولاه أن حظية اللاكف 
نبت أينة ساس )۱٥(‏ 4 


واستأنف المجلس النياى »الذىكان قد أجل يوم ٤‏ مایو جلساته ی ٠١‏ پنایر 
سنة ٠١١١‏ . وكانت موارد الأساقفة ابمحدد ى السنة الأولى والموارد اابابوية 
الأحرى قد حصصت نائيً وقتذاك للتاج »> وأصبح تعيين الأساقفة امتيازاً 
للمللك من الناحية القائونية » ها جرى العمل به فعلا . ونقلت دعاوى الاعمام 
باهر طقة من القَضاء الكذسى لل القضاء ادى , 


وی عام ٠٥۳۳‏ آذاعت الزابث بارتون وهی راهبة ٠ن‏ كنت أا تلقت 
أوامر من الرب بإدانة الزواج الثانى للملاك » وأنبا قد ممح هما برؤية المكان 
الذی يعد لاستقبال هری ی ابحم . وعرضتها امحكة الملكية لاختبار قاس »› 
وانترعت ما اعترافآً بآن رواها الإهية كانت إفكًا وخداعا » وآنہا سمحت 
لالحرين باستخدامها فى مؤامرة للإطاحة بالاك() . وحوكت هى وستة 
« شركاء فى ابلجرية » أمام يلس اللوردات وقضى. عامم بالإدانة » وثفذ 
فم حك الإعدام ر ه مايو سنة ۴٤‏ ۰ واتېم الأسقّف فشر بأنه عل 
با مؤامرة وتقاءم عن نحذير الحكومة » وام ابا پأنه کان هو وکاترین 
مطلعن على أسرار خحطة وضعها شابويس ولم يشجعها شارل » لغزو إنجلترا 
فى الوقت الذى يقوم فيه أتصار كاترين بالقرد). وأنكر فيشر الهم الوجهة 
إليه » ولكنه ظل موضع الاشتباه بالخيانة > 

وکان وماس کرومویل اشد وکلاء هنری العدو انين ار 
وقد ولد عام ۱٤۸٥‏ » وهو ابن حداد من ہوتنی »› وا فى فةر ومسغبة » 
ومضی يضرب سنوات فى أرض فرنسا وليطاليا أفاقا بالفعل » وعاد إلى 
انجلر | واشتغل بصناعة النسيج وأصبح مراب وکون ثروة » وخدم وازی 
بإخلاص خمس سنوات » ودافع عنه فى أيام اليس » واكتسب احترام 


کے 0 ت 


هری پسوب صناءعته وولائه . وعين على التوالى حاجبا للدزانة الدولة ومين 
لاسيجلات وكاتم سر للملك ( مايو سنة ٠٠١۴۳٠١‏ ) » وكان فى الفبرة من عا 
۴١‏ و ٠١١١‏ المدر الأ كير الشثون الحكومة باعتباره منفذاً مطيما لاإرادة 
الملكية » واتهمه أعدازه الأر ستقراطيون » الذين احتةروه بوصفه حديث 
نحمة رمز للعصومهم الصاعدين › رجال الأعال » بآنه يطبق «بادى* 
« أمر » مکیافلی › پقبول الرشسا وبع المناصب وحب المروة والساطان 
حباً جاوز الحدود . وکان هدفه » الى سعى جاهداً لإحفائه »› هو أن عل 
اللاك صاحب الكلمة العليا ٠‏ كل جال من مجالات الياة الإنجلزية » وأن 
مول ملكية مطلقة بيروة الكنيسة المصادرةء وأظهر ى سعيه تحقیق أغراضه 
مقدرة تامة لا تعرف تأنيب الضمير » وضاعف ثروته» وكسب كل معركة 
حاضها ما عدا الأخبرة > والراجح أن هری › وقد آزعچه تزاید عداء 
الشعب له » استدرج اماس انیا » بناء على اقیراحه وعن طریق احتیاله » 
إلى الموافقة على قانون وراثة العرش ر ۳١‏ مارس سنة ٠١١١‏ ) الذى أعلن 
أن الزواج كاترين غر صحيح »وحول مارى إلى ابنة سفاح › وءبن‌الزابث 
وريلة اعرش إلا إذا بت آن ولداً » ونص على أن أى شخص بجادل 
نی صح زواج آن بېنری ا ن . وقضى القانون بأن بحلف 
حيع الإنجلز رجالا ونساء ميا بالولاء للملاك . وأحذ مندوبون للملك 
يۋازرهم جنود »› برقو البلاد راکہن › البيوت والقةصوروأديار 
الرهبان وأديار الراهبات » وائبزعوا المبن كرها . وم يرفض حلف اين 
إلا قلة ضثبلة من بينم الأسقف فيشر وتوماس مور : وعرضوا أن فوا 
على ما جاء بشأن وراثة العرش على ألا يقسموا على باى ما تضمنه القانون . 
وح عام بالسجن ف الرج . وصوت اباس النیاى آحر الار على قانون 
السيادة الحاس (١٠نوفير‏ سنة »)٠٠۴۳٤‏ وأكد هذا القانون سيادة اللاك على 
الكنيسة والدولة فى انجلترا > وعد الكنيسة الوطنية ابلحديدة باسم الكنيسة 


E CE 


الانجليكانية »> وحول اللات كل هذه السلطات على الأخلاق والتنظم 
والمرطقة والعقيدة والإصلاح الكشسى وکائنت ہی وقتذاڭ ُن اختصاص 
الكنيسة . ونص القانون على أن الأرء يرتكب جريمة اللحانة إذا تحدث عن 
الاک او کت ع آله مختص ب أُر طاغية او اسای أو هرطق أو كافر 1 
وطلب من يع الأساقفة أن يلفوا ينا جديدة باهم يقبلون سيادة اللك 
المدنية والكسية دون بتحفظ « بقدر ما تسمح شريعة المسيح «“ وأمم لن 
يرضوا بدا ى المستنبل باستئناف السلطة البايوية فى إنجلترا . وانتشرت كل 
فوات الكومة لشل حركة المعار ضة يذه المراسم ¢ اى لسہقی 1 مثیل 2 
وتظاهر رجال الإكلمروس العلمانيون باللحنوع شي فشيباً » و أحجم کر 
من الرهبان والإخحوان الرهبان عن حلف الأيعان » نظراً لولائيم لابا › 
وأسہمت مقاومتهم فى ااذ الللك قراره الأخحبر بإغلاق الأديار . 


وأحنق عناد الإحوة الرهبان فى تشارنر هاوس » وهو در کارتوزى 

لندن »> هنرى وكرومويل بخاصة . وجاء ثلالة من رؤساء الأديار 
الكارتوزين إلى كرومويل ليقدموا له إيضاحا عن إحجامهم عن الاعبراف 
بأی علمانی رئیساً للکنيسة فی إنجاترا » فبعٹ مم كروم‌ويل إلى سين الموج . 
وف یوم ۲٣‏ اریل سنة ٠٣۳١‏ حوكوا م وراهب آحر وقسیس عامالی 
أمام قضاة الماك الذين كانوا ميلون إلى الصفح عنم » غير أن كرومويل 
خشی أن يشجع الرفق على المزيد من القاومة › فطالب بقرار بالإدائة 
وآذعن القضاة . 


وق يوم ۳ مايو جر الرجال الحمسة وكانوا لا يزالون يرفضون قبول 

قانون السيادة عل زحافات إلى تيبرن وعلةرا واحدا وراء الألحر وأسقطوا 
ر ر و 

بقطع الخال د آحياء وقطعوا ار ب۵٩‏ وعلقت ذراع مبتورة على مداخل 

عقد تشارتر هاوس لتلقمن الرهبان الباقين درسا » ولكن أحدا مهم م 


س ک۹ ب 


پراجع عن رفضه . وسجن ثلالة ف الرج وشد وثاقهم وهی منتصبون 
پسلاسل من حدید حول أعناتهم و أقدامهم > وأكرهوا على الوقوف فى 
هذا الوضع سبعة عشر يوم . وقدم إلمم الطعام » ولكن لم يفلف وثاقهم 
لقضاء أى حاجة طبيعية . ما بائى الرهبان الكارتوزيين » وكالوا لا يزالون 
دون عاد ومشا كسة فقد تشتةوا ق عدا عشرة منم ٠‏ 


نوا ف لیو جت ومات تسعة من هولاء من ( ہی السجن وقذره(۹) ) 


وكان هارى وقتذاك هو التكر الوحيد فيا يتعين على الشعب الإنجلازى 
أن يمن به فى جالى الدين والسياسة . ولا کان لاهوته لا يزال کاثوليكياً من 
كل وجه فيا عدا الساطة البابوية فقد انخذ ميدأ مطاردة النقاد الروتستانت 
لامذهب الكاثوليكى بغر تحز › والنقاد الكدالكة لسيادته الكلسية › والحق 
أن مطاردة امراطقة قد ا وظلت طوال مدة حه . وی عام ۳۱ا 
حرق توماس بای پأمر أصدره الحاجب توماس مور » لأنه انتقد الصور 
الدينية » ورحلات المج والصلوات من أجل اميت . وقبض على جيمس 
بيهام لأنه اعتر أن المسيح لا يكون حاضراً فى القربان القدس إلا بروحه 
فعذب لی يزع منه آسماء هراطقة آحرين » وتشيث با قال وأحرق 
فی مٹفیلد نی ابریل عام ٠٥۴۳۲‏ ۔ وأحرق آخحران فی ذللث العام وعرض 
أسقف لندن آن من ف نملال أربعين يوم صلك غفران للمسيحيين الصالان 
الذن بحملون حزمة من الطب لتغذية النار ٠*2‏ 


ووصل عهد الإرهاب إلى ذروته ى اضطهاد فيشر ومور » وقد وصف 
[رازاموس أسقف روشیس:ر بأنه د شخص مقل بكل فضیلة" » بید أن 
فیشر نفسه کان قد اقر ف ذلب الاضطهاد › وقد انض إلى السفر الأسبانى 
فى حث شارل على غزو إنجلثرا وحلع هبرى" . وقد اقرف فى فظر 
القانون جربمة حيانة الدولة » وهو أمر م شفع له عندما احتج أنه کان 
مخلصا لاكنيسة . وارتكب الحر الأعظم ابحدید » بولس اثالث خطاً بتعين 


کے 


الأسقّف المسيجون كاردينالا » وعلى ارم من ن فیشر أعلن نه لى 
هذا الشرف ؛ فإن هرى ری وقتذاك فى هنا التعيين تحديا له وفى ۱۷ 
پونيه سنة ٠١۲۳١‏ قدم ا »> وكان وقتذاك فی عامه المائین کک 
أجبرة ورفض مرة أحرى أن يوة قع على قسم یعرف فیه بہنری رئیا للکنة 
الإلجلزية واقتید فی ۲۲ ونية إلى كتلة على تل تاور . ووصفه شاهد ءیان 
بأنه « جسد طویل آعجف > لا شىء فيه سوى الحلد والعظام » إلى جد 
أن ممم من شاهدوه دهشوا من روب رجل لايزال فيه رهي من حياة › 
على الرم من باوغه هذا الحد من الوهن(۴٠)‏ » . 

وتلى وهو على منصة المقصلة عرضا بالعفو ءنه إذا حاف امن فرفضر 
وعلق رأسه المقطوع فوق جسر لندن . وقال هترى : فى وسعه آن يذهب 
الآن > إذا استطاع » إلى روما ومحصل على قلنسوة الكاردينال(؛؛) » 


دح ذلك فقد بی هناك کار عنید اشد مراساً . 


۲ - مؤلف المديتة الفاضلة 


کان والد توماس مور امیا ناجحاً وقاضیا بارزاً . وتلی توماس تعلیمه 
فى مدرسة سائت آنطونى بلندن » وعمل وصيةا لرئيس الأساقفة مورتون» 
وكان هذا الفضل فى تثبيت عقيدته الحافظة وتكامله وتقواة المرحة . وتنا 
مورتون » كا يقال لنا > بآن « هذا الطفل الذى يخدم هنا على اللمائدة . 
سوف پثیت آنه رجل عجیب(۲۰) » . وذهب الشاب إلى آکسفوردوهو فی 
الحامسة عشرة من عمره» وسرعان ما فن بالأدب الكلاسى إلى درجة حلت 
والد الشاب على انزاعه من الجامعة » لإنقاذه من أن يصبح أديا خحاوى 
الوفاض وبعث به لدراسة القانون فى لندن › وكاات أكسفورد وکامار دج 
لا تزالان تستهدفان إءداد الطلاب للعمل ف سلك الكهنوت . وكانت كلية 


ہہ ۱۵ س 


نيو إن وكلية لنكوان [ن*“تدربان الرجال الدين كانوا وقتذاك يشرفون من 
بیغ رجال الا کلروس على الحکومة فی اتجاہراء ولم بتاتق من أعضاء لس 
العموم تعلما جامعيا سوى نمانية أعضاء بيا كانت هناك سبة مرتفعة من 
المحامين ور جال الأعمال . 


وف عام ٠٤۹۹١‏ التى مور » وكان ف الحادية والعشرين من مره + 
بإرازموس وافتان با مدهب الإنسانى . وتعد صداقتما من أطيب العطور 
شذى فى ذلاث العصر . فقد وهب كلاهما مرحاً بقدرما » وجعلا لدراسعما 
طعما مستساغا با مجو الضاحك . وكانا يشتركان فى كراهية الفلسفة الكلامية 
الى قال مور إن ١ا‏ تنطوى عليه من حبث ف التفريق بين الأشياء يعود على 
المرء بفائدة توازى ما ركسه من حاب تس ف غر بال وکانا دأملان ی 
إصلاح الكنينة من الداحل ونجنب تفكاث أواصر الوحدة الدينية والتواصل 
التار خی . ولم یکن مور ندا لإرازموس فى العم أو القسامح » والتق أن 
رقته المألوفة وکرمه کان پشومما فى بعض الأوقات تطرف فى الدين › 
وکان فی المحدل نی بين آن وآنحر مثل کل معاصریه»› وجه لصومه طعنا 
شدیدآ مری رآ( . ولکنه کان يفوق إرازموس فى الشجاءة والإحساس 
بالكرامة والإحلاص لقضية . ولا شلف أن الرسائل الى تبادلاها تعد شاهداً 
يمينا على أفضال عصر فظ . فهناك رسالة لور يقول فى ختامها « وداعا 
یا إرازموس الحبیب یامن هو أعز على من عینى ٩٩۸‏ » . 

وکان من أعظم رجال الدين ف الةرن الذى عاش فيه » أخزى بتقواه ‏ 
العلانية مهافت رجال الكهنوت من أمثال ولزى على الدنيا . وى الثاللة 
والعشرين عندما تبحر فى دراسة القانون فكر فى أن يصبح سا . وألى 


(ه ) كليتان لدراسة الحقوق على الفد#م الداعل أشب ينظام « الرواق » فى الأزهر 
آزشر يف -المار جم" 


E 


حاضصرات عامة ( ٠٠١١‏ ) عن مدينة الرب الى بشر با أوغسطن »وجلس 
بن ستيه غلناء هار کبر منه سنا مثل روسن . 

وعلى الرغم من انتقاده الرهبان لتقاعسهم عن الامتثال لا يفرضه علم 
نظام هم فإنه أعجب إعجاباً شديد بنظام الدر الخلص » وأسف أحيانا لأنه 
م خر هذا النظام» وظل وقتا طویلا پرتدى قيصا من شعر الیل لا يايس 
نحته شیا » وکان بین آن وآحر یسحب منه دما یکی لتلطیخ ثیابه بقع من 
الدماء بر ی بوضوح . وکان يؤمن بالعجزات ويصدق قصص القديسن 
والحلمات لانى تستخدم للعلاج والصور الدينية ورحلات الحسج“ وكتب 
مصنفات ولاثية هما نغمة القرون الوسطي. أن الساة سجن وأن المدف من 
الدين والفلسفة تميثة نفوسنا للموت › وتزوج مرتن وأنجب عدة أطفال 
انشام عل حب نظام مسیحی یتسم بالوقار والانشراح فی آن وال › 
وتصحبه صلاة متكررة وحب متبادل وإتكال كامل على العناية الإهية 
وکانت « دار مانور ۲ ی تشلسی اتی انتقل إلما فی عام ٠٥۲۳‏ مشہورة 
,كتبتا وصالة العرض فما وحدائقها الممتدة إلى مائة ياردة إلى نهر التامز . 


واخحتر وهو ف السادسة والعشرین من مره ( ٠٠١٤‏ ) ناثا بوصفه 
مواطتا حر ئی انلس النيا . وهتاك اقش بنجاح ضد إجراء اقترحه 
هترى السايع ما دفع اماك إلى ن يسجن مور الكببر فر ة قصبرة . ويفرض 
غرامة باهظة كوسيلة منحرفة لتلقمن اللحطيب الشاب درس فى مواساة 
المواءمة . 


وعند إغلاق ذللف امجلس النياى عاد مور إلى الياة اللحاصة ونح ق 
مزاولة القانون . وأقنع عام ٠١٠۹‏ بتولى منصب مساعد المشرف فى المدينة» 
آی فى لندن القديمة شمالى نهر التيمس . وكان ملفا بتبعات تتفق ومز اجه › 
وهى وظائف هما صيغة قائونية أكثر ما تتم بالخاطرة . وأكسبته أحكامه 
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شهرة واسعة» ها اتسمت به من حکة وعدم تيز »وخالف إرفضه المهذب 
للهدايا من المتخاصين » سوابق العهد الشائنة الى كانت لا تزال فى عتفوانما 
أيام فر اسن ا . وسرعان ما عاد إلى الجلس التبا وما إن حل عام 
حى کان خحطيب جاس العموم . 


ووصف إرازموس ی خطاب بعث به لل هوین مور (۲۳ يولية ۱۵۱۷)» 
الة امويتط اقا له بشرة ا صح لام باليس أو المظهر 
زاهد ف الطعام والشراب » منشرح سريع النكتة حاضر الابتسامةء ميل إلى 
الدعابات واللدع ويحتفظ فى بيته بمهرج وقرد وكشر من الحيوانات الماللة 
الصخرة» « وكانت كل الطيور فى تشازيا تأنى إليه ليطعمها » . وكان زوجا 
عاضا وأبا با يعبد أولاده وخطيبا مقنعا ومستشارا أصيل الرأى ورجلا 
شديد الحرص على الر وخدمات الأصدقاء واخحتتم هذا الرعم المهيدى 
الذى يدل على الوله به بأنه « باختصار. ماذا خلقت الطبيعة ألطف وأحلى 


وأسعد من عبقر ية توماس مور ؟ » . 


ووحجك مامه مسا من الوقت تاليف کشب وبداً بکتاب 0 تارج 
رټشارد اثالث ( ¢ ولکن نزرعته کانت حادة ضبد الحم المطاق» وکان اس 
على العرش حاکم مطاتق » ورأى أن من الفطنة أن يتجنب قضاء الكامة 
المط.وعءة غ ونشر رعد وفاته وکټب شکسپار مسرحرة تقوم عليه ¢ ولعل السبرة 
الذاتية التى أذاعتما الدراما تحمل بعض المسثولية عن اللحلق اللى عمله 
رتشارد ¢ و‌ عام٣۱١٠‏ طرح مور باللاتينية. جا لو کان يوم بدعاية » کھابا 
من ا الكتب بسر ها ¢ مبدعاً كلمة ¢ وواضعا سابقة ممدما على لحطوة 
لاہدن الراضاة ال رة ومتوفعا صف الاشراكية ¢ ومعيرا عن دهد قاد 
والمجتمع والحكومة فى لجرا إلى حد أنه تسلح من جديد بالإقدام بعد 
النروى ونشر الجلد فى الحارج ' ست طعات لاتيتية قبل أن يسمح بطبعه 


)١دل#‎ +4٤ -ج‎ ۸ ( 


س ۸A‏ س 


باللاتينية كذلات نى إنجلترا + واعترف بأنه كته للقساية دون أن يقصد نشره 
على ابحمهور بيد آنه شكر إرازموس لاطلاعه عليه فى المطبعة بلوفان(") 
وترجم إلى الألمانية والإبطالية والفرنسية قبل أن تظهر اللسسخة الإنجلزية 
( ۱۵۵۱ ) رحد وفاة الموؤاف رست عشر عام . و أن حل عام \o*‏ 


حت كان حديث القارة , 


وأطلق عایه مور اسم و لیس ف “وضع » ولا عرف من حطر له ذلاث 
الحاطر السعيد بتغيير هذا العنوان وسظ الطباعة إلى المرادف اليوئاى يوتوبيا 
أو المدينة الفاضلة 0ر م إنحراج الكاية بصورة بارعة جداً دفعت کشر آمن 
القراء إلى الاعتاد بآنبا قصة حقيقية ويقال إن «بشرآً دينيا قد فكر فى اأسفر 
وتعويل سكان للدينة الفاضلة إلى المسيحية(). وكان هنرى الثامن ةد أرسل 
مور سفیرا إلى رو جس )٠٠٠١(‏ ومن هناك انتقل إلى آنتورب برسالة قدمه 
فہا إرازموس إلى بيتر جيلس كانتب المديتة . وادعت المدهة أن جيلس 
قد قدم مور إلى ملاح برتغالى له ية > لوحت بشرته نقلبات الطقس › 
بدعی رافاییل هيثلوداى »> وترادف باأيرنانية « ماهر فى المذر » كان قد 
سافر بحرأ مع أمريجو فسبوتشى عام ١٠٠٠ء‏ ودار حول الكرة الأرضية 
( ست سنوات قبل رحلة ماجلان) » وزار ف العام الحديد » جزيرة سعيدة 
حل سکانما معظم المشكلات اتی کانت تہانی منیا آوروبا فی ذلاث العهد . 
وجعلت طبعة لوفان للسخرية أكر تقبلا بأن بدأت بحفر اللحشب للجزيرة 
وعينة من لفة المدينة الفاضلة : ولم يكشف المؤامرة إلا «فوة واحدة : 
فهیتاد وای ميل إلى الثناء على رئيس الأساقفة مورتون بكلات۴)أقرب 
إلى فطرة مور الى تعبرف بال حميل من جربة الاح . 


ويصف ماجلان الوى شيوعية سگان ابدزيرة بقوله : ہ لا کان کل 
شىء على المشاع « بین سکان المدينة الفاضلة فإن کل شىء متوفر لدی کل 
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إنسان . ونا آقارن بيهم وبن كثر من الأم . . . حيث يقول كل إنبان 
إن كل ما قد حصل عليه ملك حاص له وإنه أموال خاصة . وأنا أستمسك 
جيدا با قاله أفلاطون . . . إن كل الئاس بحب أن محصلوا ويتمتوا 
#صص متساوية من البروة والأمتعة ... لانه حیث يتزع کل إنسان › 
تخد آلقابا معينة ويتمساف بادعاءات ما » وتطف أ کر قدر يستطیع 
الحصول عليه عیث نجد أن قلة ھی التی تتقاسم فا پینہا کل البروات فان 
يرك للباقين سوى العوز والفافة(٠٠)‏ . 

وكل إنسان فى المدينة الفاضلة يأخذ إنتاجه إلى الزن العام ويتسلي منه 
حسب ما تتطلبه احتياجاته . ولا أحد يطلب أكثر ما يكفيه لأن الأمان من 
الحاجة يصده عن الحشع . ويتناول الناس الوجبات على مائدة مشركة 
ولكن للمرء أن يأكل فى بيته إذا شاء . وليس فى المدينة الفاضاة علة 
ولا شراء بشمن رخیص ولا بیع يشمن غال » وآفات الغش والسرقة والزاع 
على اللكية غر معروفة . ولا يستخدم الذهب بوصفه عملة » ولكن 
أصناعة أشياء نافعة مثل الأو انى التى نقضى فما الحاجة . وهى لا تعرف 
الجاءات أو النوات العيجاف »لأن الخازن العامة تحنقظ باحتياطى للطوارئ . 
وكل أسرة تشتغل بالزراعة والصناعة معا » يستوى ق ذلك الرجال والساء . 
ولکی یتحقق إنتاج مناسب لا بد أن يعمل کل بالغ ست ساعات یومیا › 
ويتحدد اخحتيار المهنة باحتياجات الماعة . وسكان المدينة الفاضلة أحرار 
بمعنى الحرية من ابحوع واللحوف » ولکنہم لیسوا آحرارا فی أن يعيشوا على 
حساب الحرين . وى المدينة الفاضاة قوانين بيد ألا بسيطة وقليلة »> ومن 
م ينتظر من کل إنسان أن يدافع عن قضيخه ولا حاجة لوجود محامين . 
وک عل الذين افون القانون بالعمل عبيدا للجماعة » ويقومون بأداء 
المهام الكريمة » ولكام يستعيدون المساواة الكاملة بأقرانيم بعد انماء 
دور هم . ما الذين يكدرون صفو الآمن تكديرا خطرا فيح عام 
بالإعدام ی بلاد أخری . 
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١اس‏ 
ووحدة الجتمح فى .المدينة الفاضلة هى الأسرة الأبوية ١‏ والزوجات 
کن على أزواجهن»؛ والأولاد پاسہون لہا2 ۲) (. والزواج من وأحدة 


هو الشكل الوحيد الذى يسمح به فى جال الارتباط ابحسى . 


ل 
الملابس »حى يكتشف العيوب ابحسهانية فى حينه» وإذا باغت درجة كبيرةهن 


وقبل الزواج ينصح اللحطيبان بأن برى أحدها الأخر وهو جرد مر 


ابمحسامة فإن العقد قل يلغى . وتذهب الزوجة لتعيش زوجها فی دار 
والده بعد الزواج ويسمح بالطلاق پسبب اازنا أو برضى الطرفين بشرط 
موافقة لس ابحماعة . ولختار كل ثلاثن ا ةزعم قبياة كل عام ليحكها 
ويختار كل ءشرة من زعاء الفيائل ري لإدارة مقاطعة ما ٠٠١‏ أسرة 
ویکون امائتا زعم القبائل مجلس قومياً يتخب آمیرا أو مایا مدى الاة . 


ومن التعات الأساسية اللقاة على عاتق زعاء القبائل الحافظة على ععة 
الحماعة بز ويدها بالماء الظيت واخاذ الإجراءات اللازمة لاحفاظ على 
الصحة العامة وتوقر العناية الطبية والعلاج بالمستشفيات لأن الصحة آم لنم 
على الأر ض . وینظم الحکام التعام للأطفال والکبار ویهتمون اهامآ شدیدا 
بالتدريب المهنى ويؤبدون العم ولا يشجعون التنجم وقراءة الطالع واللحرافة . 
وم أن يشنوا الحرب على الشعوب الأخرى إذا رأوا أن هذا يقتضيه صالح 
الحماعة . « م يعتر ون أن أعدل سوب للحرب يتوفر عند ما محتفظ آی 
شعب بقطعة من الأرض فضاء ولا تستغل بأى صورة نافعة أو مربحة» ويعنم 
الأحرين من الاستفادة منها أو حیاز ما » وهم بك قانون الطبيعة جب أن 
پطعموا ویفرج عنم۴۷( هل کان هذا دفاعا عن استعمار آمریکا ؟) . 
بيد أن سکان المدينة الفاضلة لا عجدون الحرب » إنهم يكرهومما باعتبارها 
عملا وحشياً واضحا » ومناقضا لشعور کل أمة أحرى تةريبا . ویرون آنه 
لا شىء كر خحسة وتفاهة من الجد المستمد من الحرب ۴۸ » . 


والدين ف المدينة_الفاضلة لا يكاد يكون حرا ماما . وتعاءل بالاسامح 
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أی عقيدة» اللهم إلاالإلاد وانکار خاود الإنسان» وف وسع ساكن المدينة 
الفاضلة إذا شاء أن يعبد الشمس أو الةمر . ولكن الذين يايجأون إلى العف 
فى العمل أو الكلام عن آی دين معار ف به يقبض علمم ويعاقبون لأن. 
القوائىن تستمدف منع الزاع الديى 7" . والذين ينكرون الحاود لا يعاقبون 
بل يبعدون عن الوظيفة ويحرم علمم لبداء آرائم لای إنسان الهم إلا 
للقساوسة و « أصحاب الشأن » . وإلا د فنه باح اكل إنسان أن يوثر ویتبع 
آی دين يشاء . . . ویستطیع أن یبذل کل جهده اډقناع انحر برأیه ما دام 
يفعل هذا سلميا وف رصانة » وف غر ما عجلة وبلا زجر أو قدح 
بصدران عن نزاع ضد الآحرين2٠٠٠؛‏ . ومن تم فإن ف المدينة الفاضلة عدة 
أديان بيد أن ر« أعظم وأحكم دور ... هو الإعان بوجود و معروفة ء 
داتمة » لا تدرك ولا تفسر » أعظم من أن يدركها عقل الإنسان ومقدرته › 
متفرقة فى أنحاء العالم٠٠).‏ والرهبانية «سموح ما بشرط أن يشغل الرهبان 
نفس م بعال الر واانفعة العامة »> مثل إصلاح الطرق واب سور وتطهير 
الحنادق وقطع الأحشاب والعمل حدما بل ورقيقا ء وی وسعهم آن پاز و جوا 
إذا رغبوا . وهناك قساوسة » ولكنهم ييزوجون أيضاً . وتعتر الدولة أن 
أول وآنحر كل شمر وكل عام إمثابة أعياد دينية » ولكن فى تأدية الاحتفالات 
الدينية نى هذه العطلات » لا يرى تثال أى إله فى الكيسة » » ولا 
تؤدي صلوات › ولکن فی وسع کل إنسان آن تلو صلاة ما فى جرآة دون 
ان یسیء إلى آی طائفة(۲؛)» . وق كل يوم من هذه العطلات تسجد 
الزوجات والأطفال آمام آزواجهن أو آبائهم» ويطلبون الصفح عن أى ذنب 
قد اقرفته آو آی واجب یکونون قد أخلوا به » ولا سمح لأحد بالحضور 
إلى الكنيسة إلا بعد أن يسود الوثام والسلام بينه وبين عدوه . وهذه لسة 
مسيحية » ولكن إنسانية مور الفتية تبدو فى قبوله الحزى لو جهة اأنظر اليونانية 
عن الانتحار . إذا ءانى إنسان من مرض عضال غر قابل للشفاء > فإنه. 


س ۲ س 


يسمح له ویشجع عل ناء حياته . أما نى الحالات الأحرى فإن مور 
يعتقد أن الانتحار جين » ويروى « أن ابحدة يجب أن تلى دون دفن فى 


مسانقع ن4 »  ,‏ 


ولا نعرف کم من هذه مل اتتام اتی توصل الما مور بعد ترو »› 
وکی ما کان من تفکر لړازموس » وکم مہا کان من وحی ألاعیب 
الحيال . وعلى آية حال فإن السياسى الشاب أبعد نفسه فى حرص عن 
اشتراكية كان المدينة الفاضلة »> وهو يتل سه 8 ردا ر 
ن کل الناس لن يعيشوا فى ثراء حيث تكون كل الأشياء على المشاع . لأنه 
كيف تكون هناك وفرة ف السلم . . حيث نجد أن نظرة الإنسان إلى مكاسبه 
الشخصية لا تدفعه إلى العمل » ولكن الأمل يراوده نى أن جد فى ناء 
الآخرین ما جعله ینم بالکسل . لا پعکن أن تكون كل الأمور على ما يرام » 
ما م یکن کل التاس صان » وهو ما أعتقد أنه لن بحدث بی هذه الستن 
العديدة الطورلة1) » . ومح ذلاك فإن بعض التعاطف على ضروب الحتن 
المعطرفة لا بد أن يكون قد استلهم بصورة كبرة امال الشيوعى . وة 
صفحات أحرى فى الدينة الفاضاة تنتقد فى غضب قسوة استغلال الأغنياء 
للفقراء . وفما تنديد بإحاطة اللوردات الإنجلز لبعض الأراضى العامة 
بسياج » وذللك بصورة مفصلة وروح لا يتوقعان فيا يبدو » من أجنى . 
ویقول هیثلودای لور : ١‏ إن الطمع ابلحائر للقلة قد حول إلى اللحراب التام 
بإحزيرتك . إن هؤلاء الأغنياء لا يطيقون إلا أن يشتروا كل شىء ليتلهوا 
ویستأٹروا بکل شیء ویتحککوا فی الوق وحد ھم کدایشاءو ذباحتکار م ي 
وعندما آفکر وأزن بعقلی کل هذه الحکومات التی تزدهر الآن فی کل مکان 
فإفى لا أفهم- وليساعدتى الت إلا أن هناك مؤامرة » يد رها الأغتياء روج 
ساعهم بام الجمهور . إلم بحخرعون ويتوسلون بكل الوسائل والحدع . . 


— ۳ 


کف يستأجرون > . ویته‌سفون . . . ى جهد الفقراء مقابل مبلغ 
ار الإمکان ...وهڭە الیل تؤدى إلى سن القوالن ١‏ . 


وهذا یکاد یکون صوت کارل مارکس بحرك العام من سفح فضاء فى 
لمحف الريطانى > ولا شلك أن المدينة الفاضلة هى أقوى ضروب الاتبام 
ووا للنظام الاقتصادى اذى استمر ف أوروبا الحديثة حتى القرن الءشرين؛ 
و انها سوف تظل معاصرة مثل اقتصاد يسر وفق حطة معينة ومثل رفاهية 
الدولة أيضا . 


۳ -الشہيد 


کیف تأنی ارجل تعج فی رأسه مثل هذہ الأفکار آن یہن ئی جلس 
هنرى الثامن فى السنة التالية لنشر كتاب المدينة الفاضلة ؟ الراجح أن اللاك 
على الرغم ما اشتېر به من عل » م پستطع آن يتحمل قراءة الكجاب باللاتينية 
ومات.قيل أن ينشر بالإنجلزية . واحتفظ مور إخواطره المطرفة لأصدقاثه . 
وعرفه هنرى مزجا نادرآ من المقدرة والكال » وغد ره باءتباره صلة وثيقة 
بينه ون مجلس العموم > ونصبه فارسا وعینه وكيل للخزالة ر( ۱٥۲۱‏ ) »› 
وعهد إليه بمهام دبلوماسية دقيقة . 


وعارض مور السياسة اللحارجية الى انتهجها ولزى وقاد بها إلجلعرا 
للحرب مع شارل الحامس »› إذ أن الإمراطور فى نظر مور م وکن داهية 
حطر آ فحسب » بل كان أيضا البطل المدافع عن العام المسيحى ضد الأتراك . 
وعندما سقط ولزى نسى مور حتى وقنذاك أحلافياته لراجع - فى الجلس 
انیا - زلاته وأعطاءه انى أدت إلى الستقوط . وكان » ,صفته زعا 
للمعارضة » اللعليغة المنطقي لاکاردینال» وظل يعمل رئیا لوزراء ( حاجباً) 


إنجاہرا واحداً وثلان شمراً . 


ت 

وليكن الك كان الحليفة الحقيتى لولزى . فقد اكتشف هارى قوته 
ومقدرته وقال إنه قرر أنه عرر نفسه من بايوية تكن له العداوة وتقف فى 
طر يقه وان يسیخ صفة الشرعية على زواجه بامرأًة احا وتستطیع أن تاجب 
له وربثاً للعرش 

ووجد مور نفسه لا يوجه السياسة بل يخدم الأهداف انی تسر ی اتجاه 
مضاد لأعق مشاعر الولاء الى يطرما بين جوانحه . وواسى نفسه بتأليف 
كب ضد اللاهوت الروتستانتى وعطاردة زعاء الروتستانت . وألفق فى 
کتاب حوار يتعلق باهر طتة (۱۵۲۸) وی کتب متأحرة » مع فردیناند 
الثانى وكالفن والأمراء اللوثريين على ضرورة الوحدة الدينية التحقيق القوة 
والسلام القوميين . وخثى انقسام الإنجلز إلى اثنيى عشرة أومائثة طائفة 
دينية . ومع أنه كان قد دافع عن ترجحة إزازموس للعهد الجديد إلى اللاتينية 
فإنه احتج ضرد نسخة تندال الإنجلزية باعتبارها تحرياً للنص بصورة تثبت 
وجهات النظر اللوثرية > وشعر بأن ترات الكتاب المقدس يجب ألا تتحول 
إلى أسلحة يشرعها فلاسفة الحانة . وعلى أية حال فإنه تمسلك. بأن الكنيسة 
كانت أداة نبمينة جدا للنظام والمواساة والإهام > بحيث لا يجوز تمريقها 
إربا بالاستدلال المقسرع من ادن معجبن بأنفسمم 


وانتقل من هذه الحال إلى إحراق الروتستانت على الحرقة . أما الاتهام 
الذى وجه إليه بأنه أمر جلد رجل فى بيته يسيب المرطقة ( فإنه «موضع 
حلاف » ويبدو أن رواية مور عن المذنب بعيدة عن اللاهوت « إذا نظر 
حلسة لأية امرأة وھی ت رکع E‏ الصلاة و « إذا تدلى من راتا شىء ف 
قضرعاتما فإنه عندئذ يتسلل وراء‌ها . . . يعمل على رفع کل ثیاما ویقذف 
ا فوق رآما » . وکن أن يقال إنه فى أحكام الإعدام الثلاثةالى 
أعلنت فی اسقغیته إبان تو ليه منصب الحاجب » کان يستيجيب فما للقانون » 
الذى كانت الدولة ى حاجة إليه ليكون العضد العلمافى للمحا کالکنسية 2 ¢ 


ک5 


ولكن ليس من شك فى أنه وافق على عمليات الإحراق(').. ولم يسم بو جود 
آى تناقض بن سلوكه والتسامح الكبر فى الانحددافات الدينية الذى أبداه 
فى مدينته الفاضلة » لأنه حتى هناك رفض التسامح مع الملحدين والمنكرين 
للخلود »؛ وهؤلاء المراطقة الذين لأوا إلى العنف أو توساوا بالطعن . 
ومح ذلا فقد ارتکې هو نفسه جرية الطعن بمجادلته الروتستانت 
الإنجلىز(*) . 


وجاء الوقت الذى.زأى فيه مور أن هنرى أحطر اهراطقة على الإطلاق . 
ورفض الموافقة على زواجه من آن بولن ورای ي التشريع المناهض لرجال 
الدین الذی صدر فی ٠٥۲۹‏ ۳۲ اعتداء صارحا على کنيسة ری أا 
إمثابة قاعدة لا غنى عنها النظام الاجتاعى . وعندما تقاعد من المنصب 
وانسحب الى خلوة بیته ی تشلسی ( ۱۰۴۳۲ ) کان لا بزال فی عنفوانه » ی 
Ba ESS E a‏ 
وحاول آن پى* أسرته المأساة بالحدیث ر هكذا يقول زوج انته ولبام 
رور ) عن حياة الشمداء الأحرار وعن جلدم العجيب وا كابدوه من 


آلام وعن مپتتہم الت آثروا فا ن يتعرضوا امذاب على أن يسيثوا إلى 


(*) وم ذلك فهناك یزیر لا یتای آی تعلیم إلا ليدنسه وهثاك كلاب مزق بانیاہا 
کل ءل نالم ا ولا یکی أن مغل دامن آنال ھۇلاء الکادب بل یب ج لدهم پال 4اط 
والمقارع بعاف › واليلؤلة بم وبين يق ا اناع پارام AAS‏ أن يست کينوا 
ورصی وا اسم 1 يقال هم 4 وپل ااوساثل رک انيز یر ٠ن‏ إلا الآذى 0 والکلاب تضم 
[il‏ للتعامم إلى حد.. i‏ تمل کر ردس لى »زمار سهدها , والعقةاب رادع ف سين أن 
التعليم الأجرد منه لا يكن . فن هم الكلاب معى الكامة الآن سوى هؤلاء المراطقة الذين 
يحول عل الآرابين المقدسة الااركa‏ 2 وهن م النازرر ی الكامة سوک دراطةة ااا 
هذه » وهم من فر ب جس وشو ده اد قط من قبل ؟ 

وى مغل هذا الموكب الرزين أقسم حبعم أصحاب القداسة على العنة . . وتعواو! إلى 


جرية قذرة شان ياعم ما اارهان کح الراهبات ,(1) , 


س ۱ س 


الرب فأی شىء أسعد وکر رة من أن بحب الله ون بتعرض لفقد الال 
والسجن وضياع الأرض بل والياة أيضا » . وكان فضلا عن هذا يقول 
م معتصما بعقيدته إذا أدرك أن أبناءه سوف يشجعونه على الترحيب باوت 
ی سبیل هدف سام فزنه سوف جد فی هذا من السلوی ما لا تفه حورا 
وهذا السيب جرع إلى الوت مبتيا° . 

وتحقق کل ما توقعه » فقد اتہم عام ٠۵۳۲‏ » ووجهت إليه مہمة بأنه 
کان على عل عؤامرة تتعلتى راهبة كنت » فأقر بأنه الى ما » وآمن بأنها 
تتلتی الوحی » ولکنه نکر أنه کان على عم بالؤامرة . وتشفع کرومویل › 
وتفضل هنرى بالصفح عنه . ولكن ف السايع ءشر من ابريل حکم على 
مور پالسجن ف الرج لأنه رفض أن عحلف امسن على قانون الوراثة ؛ 
الذی رأى عندما قدم إليه أنه ينطوى على إنكار لسيادة البابا على الكنيسة 
ف نجرا . 

وکنړت ليه اینته الأثرة مر جردت رسالة آرجوه فہا أن علف ان 1 
فرد علا با ناوات 4 او ماه مه وز و د 
( الثانية ) ى الرج وانتمرته ( كما يقول رور ) لعناده : 


« لى لأعجب لاك فى هذا العام یا مستر مور » یا من کت أحسباف حتی 
الان رجلا عاقلا » لاذا تتظاهر بالحمق » فترقد هنا فى هذا السجن الضيق 
القذر » وترضى بأن حبس بن الفثر ان وال جرذان » بيا فیوسعلت آن تکون . 
حرا فی اللعارج > وتنعم بحظوة ورضا اللاك وجاسه » إذا فعلت فقط ما فعله 
كل الأساقغة وخر المتعامين ى هذه الماكة . وعندهم! أرىآن لا فى تشلسى 
پیا حلا ل1 وار E‏ وكتبلت وقاءة صورك وحديقتاف وستاناك 
وكل الضروريات الأخری » تبدوحميلة من حولاث » حتى لتستطيع أن تسعد 
برفةى » أنا زو جتاك » ورفقة أولادك وأسرتلك » فن أتأمل بامم الرب 
ماذا تعنى عكوثات هنا وكلفا بإطالة أمده°۳ » . 


— ۷ س 


وبذلت عاولات أخرى ازز حته عنم وقفه لسك آنه فاوميا کلھا 


بايتسامة . 


وى أول يولية سنة ٠٠۴١‏ قدم نحا كة أحبرة . فدافع عن نفسه جيداً 
ولکن حکم عليه بالإدانة لحيانة الدولة > وبيها كان عائداً من وستمنسر 
إل ارج اقتحمت ابنته مرجریت صفوف الحرس » واحتضنته وتقیلت 
بركته الأحبرة . وفى اليوم السابق لإعدامه أرسل قيصه المصنوع من الشعر 
إلى مر جربت ومعه رسالة «غداً نی » لک نذهب إلى الله . .. وداعاً 
يا ابتى العزيزة »> صلى من أجلى » وسوف أصلى من أجلك » ومن أجل 
يع أصدقائات » لنکی نلتتی نى المماء ءسرورين5*) . 


وعندما ارتبى منصة المقصلة ( فى ۷ يولو ) ووجد أنها ضعيفة توشات 
أن تار قال لأحد التابعین : « أرجوك أا الملازم أن راعی أن أكون فى 
أمان وأنا فى أعلاهاء وبالنسبة لتزولى دعنى أحتال لنفسى <° » . وطاب منه 
الحلاد الصفح والغضرة فاحتضنه مور . وكان هنرى قد أصدر تعلمات 
بألا يسمح للسجين إلا ببضع كامات . وطلب مور من المشاهدين أن يصاوا 
من أجله » وأن يشمدوا بأنه تعرض للموت نى سبيل عقيدة الكنيسة 
الكاثوليكية المقدسة » ومن أجلها ٠‏ م طلب منم أن يصاوا من أجل 
الك » وأن ج الله عليه مشر صال » واحتج پانه مات وهو حادم صا 
للملك » ولكنه حادم الرب أو ل. وتلا المزمار الحادى واللحمسين » ¢ 
وضع رأسه على الكتلة » وسوى بعناية يته البيضاء الطويلة > حتى لا تتعرض 
لای آذی وقال : « ما یؤسف له آنا سوف تقطع › وما لم تركب رة 


خيانة_الدولة"* » » وعلق رأسه على جسر لندن . 


وسرت موجة من الرعب فى لنجلرا الى أدركت وقتذاك قسوة الملك » 
الى أصر علا 4 وسرت ئی أوروبا قشر رة من الفزع : وشعر إرازەوس 


1A 


آنه هو نفسه قد مات لأنه» «ليس لا إلا روح واحدة تنردد پیننا“ وقال 
انه م را ديه وقتذاك أی رغ ی اياة و دد عام مات هر e‏ ډ وعم 
شارل الاس رالحادث وقال السفار الإجاءزى J:‏ لو کت سيدا ادم 
مل هذا توفرث لى آنا نفسى ‏ عن أعاله خبرة غر ضئيلة فى هذه 
السنوات العديدة » فى كدت أفصل أن أفقد أحسن مدينة نى متاکاتى ولا 
افد مثل هذا اللستشار ابلدايل) » . وصاغ البابا بولس الثالث نشرة بابوية 
غ رمان هری الحارج على انون ن زم اة العام المسیحى 4 وغريم الصاوات 
الدينية فى لجار | » ومنع كل تجارة معها » ودل كل الرعايا الريطائيين من 
اام ياأولاء ہلا ¢ وأمرم 2 وکل الأءراء الس جين عه ورا 
ولا کان کل من شارل وفرانسیس لا رحبان ذه الإجراعات » فإن البابا 
جز صدور النشرة البايى رة حی عام . وعندما أصدرها ٤‏ ملع شارل 
وفرانسیس تشر ها ف ماکن ہما » ذم پر ضا القصديق على الادعاءاس البابورة 
ډو جود سلطة له عل ملوك وکان فشل النشرة اأبارورة اانا رضصعف الساطة 
البايوية ¢ وارتفاع ساطان الدولة لوی 4 


ورآی دون سويت أن مور رجل J‏ تتم بأعظم الفضائل س ولعاه 
يستىخدم الكلمة بعناها القديم الحاص بالشجاعة ‏ « بين الرجال الدين 
أنجبتمم هذه المملكة() , 

وف اذ كرى الأربعائة لإعدام وماس مور وجول فیشر ادر تما 


٤‏ _ حكاية ثلاث ملكات 
فقد هری ثلاٹا من ست ماکات ئی حلال ثلاثن شرا من وفاة مور . 


فد تاشت اة کاوین ی معز ھا الٹیای > وهی لا ثزال تدعی انا زوجة 


سر ى الشرعية الوحيدة »> وماكة الجامرا صاحبة الحتق الشرعى ٠‏ واستمرت 


۱۱۹٩۹ —‏ ب 


وصیناتما ف إطلاق هذااللقب علا .وف عام ۱٥۳۰‏ نقات إلى قلعة كيم بالتون 
قرب هنتنجدونإ» وهناك حبست نضسما ى حجرة واحدة ولم تكن تركها 
إلا ضور القداس . واستقبلت زوارا و« عامامم ف کرم زائد2٩‏ » 
وحچزت مارى » وكانت وقتذاك فى التاسعة عشرة ى هاتفيلد انى لا تبعد 
إلا جسبرة عشرين ميلا » غر آنه لم يمح للام ولا لابشا بان تری إحداها 
الى من الاتصال ببعضما » ومع ذلك فما تراسلا > وتعد 
رساثل کاترین من أعظم الرسائل الموثرة فى الأدب بأسره . وعرض هنرى 
عاما دارين آخريين أفضل من دار مما > إذا إعبرفتا كته الحديدة ء 
فرفضةا . وعينت آن بولين عتا مربية لمارى وأمرتما أن تحتنظ « بابنة 
الستاح ) وتاز مها حدها 1 لجة على الأذنن بن آن وآنحر ٩‏ » . و٬رضت‏ 
کاتردن غ دیس مار سنة ٠٥۳١‏ وکتیت وصيتما وبعشت برسالة لامر اطور 
تطاب من حارة ابلا ووجهت وداعا موثرا | « سيدها وزوجها 
العزدز » اللاب . 


, إن ساعة وفاقى تةثرب ولا حيلة لى إلا أن أنصحلك > بک ما آکنه 
لاك من حب » بان نعنى بطهارة روحاث التى جب ان توثرها على كل 
الاعتبارات نی الدئیا » أو على آی جسد تشتپیه مهماکان + والذی من آجله 
قذفت لی فی کوارٹ عدیدة » وبنضسای فی متاعب کثر ة ولكتى أغفر لك 
كل شىء » وأرجو الله أن يغنر للك أيضا » وبالئسبة لابا أو صیاث جر 1 
بابنتنا مارى » وأتوسل إليات أن تكون ها أب صالا . . . وأحرا فزني آرده 


هذا القسم بأن عینی تریدان أن تہصراك فوق کل شیء وداء° » . 


و هری عا سم اأرسالة ْ و عا ماتث کاترین ) ۷ تار سنه 
۴١‏ ) بالغة من العم مسين عام » أمر الحاشية بإعلان الحداد . 


فرفضہ ت ن02 ., 


س ١ا‏ س 


ولم تستطع آن أن تعرف آنا تفوت انا فی خلال خحمسة شور > 
ولکنا أدرکت آنہا حسرت اللائ » فقد أدى طبعها الحاد وسورات غضما 
المسمة بالصلف › و مطا لہا التى تبعٹ على الضجر » إلى إنماك هبرى الذى 
ری أن لسانما السليظ يتناقض مع رقة كاترين(““ . وف اليوم الذى دفنت 
فیه کاترین ولدت آن طفلا میت » وبداً هری الذی کان لا یزال يتلهف على 
ولد یفکر نی طلاق آحر ‏ او ف بطلان لازواج کا سوف یفعل »> وروی 
عنه أنه قال إن زواجه الثانى نم تحت إغراء السحر > ومن م فإنه باطل(" . 
وبداً من آکتوبر سنة ٠٣٣۳۵‏ یول اهتاما خاصا بإحدی وصیفات آن وهی 
جن سیمور . وعنده)ا آنپته آن آمرها بأن تتحمله فی صر › کا فعل من 
هن أفضل مما" » ولعله انمج حلا قدرمة عندها اهمها بالليانة . إذ يبدو 
إنه ما لا يصدق أن تخاطر حى امرأة أزقة بعرشها باحظة تبذل › ولكن 
يبدو أن اللائ كان قد آمن نى إخلاص بأا مذنبة . وأشار إلى الشائعات 
الداثرة عن غرامياعما الى وصلت إلى مجلسه » فاستقصى الأمر وأبلغ اللاك 
آنا اقترفت الزنا مع خسة أعضاء ٠ن‏ ابلاط » هم سیر ولیام بریریتون » 
وسر هری وريس » وسر فرانسیس وستون › ومارك "مینون » وخا 
اللورد روشفورد » وأرسل الرجال اللحمسة إلى الرج وتبعتهم آن فى اليوم 
الثانى من مايو سنة ٠١٠۳١‏ . 


وکتب ھا هری پعللھا بالامال ی الصفح عنما والرفق ہا إذا كانت 
صادقة معه » فردت بانما لیس لدما ما تعتر ف به . وزعم حدمها ف 
الجن آنا أقرت بأنما تلقت عرضن بتبادل الب مع نوریس ووستون » 
بید آنا ادعءت آنا صدمع‌ما . وف يدم ١‏ مایو وبعسد أن طلب هن هيثة 
انحلفین الکری ق مدلسکس آن تقوم بتحقیق على ی ارام الى يقال إن 
المااكة قد ارتكبتا فى تلاك البلاد أبلغخت أا وجدتما مفلبة لاقترافها الزنا 
مع حيع الرجال الحمسة همين » وقدەت آسماء وتوارخ معينة(). و 


ا س 


يوم ۱۲ ماو حو أربعة من هؤلاء الرجال ف وسنمنسار أمام هيثة محلفن» 
منهم والد آن الايرل أف ولنشایر . واعترف سمیتون آنه مذنب کا اتم » 
أما الآحرون فدافعوا عن آنفسمم باهم غر ملنہین » وحکم بإدانة الأربعة 
حا . وی يوم ٠١‏ ماو حوكمت آن هى وأحوها أمام جماعة مكونة من 
ستة وعشرين نهيلا برئاسة الدوق أف نورفولك وهوعمها » ولكنه عدوها 
السياسى . وأكد الشقيقان نما بريثان » ولكن كل عضو من حاعة القضاة 
أعلن أنه مقتنع بأنما مذنبان » وحکے علہما بان يحرقا أو يقطعم رأساها 
کا پراءعی للملاك . وئ یوم ۱۷ مايو شنق “ميتون » أما الرجال الأربعسة 
اللحرون فقد قطعت رءو سم كا یلیق برتہم . وى ذاك اليوم طلب وکلاء 
املك من رئيس الأساقفة كراغر أن يعان ن عدم صصة الرواج بآن ون الزابث 
عابنة سفاح فانعن . ولا هرف الأسس الى بنى علما هذا الحم »> ولکن 
يظن أن زواج آن السابق المزعوم بلورد نورتمرلاند أعلن وقتذاك 
آنه حقیتی . 


وركعت آن عشية وفاتا امام لادی کنجستون زوجة الحارس وطلبت 
منها منة أحرة : آن تذهب وترکع مام ماری › تتوسل إلا بام آن آن 
تصفح عن الأحطاء الى ارتکہت فی حقھا › بسبب کریاء امرآۃ تعسة غار 
متبصرة) » وطلبت أن ينفذ فہا حکم الإعسدام فورآً یوم ۱۹ مایو . 
والظاهر آنا استمدت شيا من العزاء من فكرة ر خحطرت هما هر : « لقد 
سمت ان الاد بارع جد ول عاق صخر »- ومن أجل ذلك ضحکت 
واقتبدت ظهر ذلك اليوم إلى منصة القصلة » وطلبت من المشاهدين أن 
يصاوا من أجل الك « لأئه ليس هناك مر يزه فى الرقة والرأفة<"> » وم 
يكن هناك أحد بقطع بأبما مذنبة »> ولكن اليلن أسفوا لسقوطها + 


وف يوم وفاتما منح كرانمر للملك مللا بالزواج مرة أخرى فى سعيه 


~~ ٣٣ م‎ 


متجدد لمحصول على ولد » وف اليوم التالى حطب هبرى » جين سيمور 
سرا »> وتزوجا يوم ۳۰ مایو ٠٣۳٣‏ » ونودی ہا ملكة يوم ٤‏ يونية ٠‏ 
وكانت سايلة أسرة ملكية » إذ أا تنحدر من إدوارد ال#الث » وكانت ها 
صاة قرابة من الدرجة الاالدة أو الرابعة م رى » ما دعا إلى الحصول على 
حال آخر من کراغر المطيع . ولم تکن تتمتع یال داص ك 
فى ابحميع بد كائما ورقتما بل وتواضءها »> ووصفها الكاردينال بول خم 
هری اللدود اما : « متلق بالطيبة » > ولم تشجع عاولات اللاك التقرب 
ہا بان حياة آن » ورفضت قہول هدایاه » وأعادٽ رسائا» دون أن 
تفتحها » وطلیت منه ألا حدما إلا ق حضور آخر ن۱٩‏ 

وکان أول عمل تم بعد الزواج هو القیام بالتوفیق بین هنری وماری . 
وقام هنری به بطريقته اللناصة فأمر کرومویل بأن يبع ها برسالة عنوالما : 
« اعبراف لادی مارى» . وهى تعترف بالك رئيس أعلى لاكئيسة فى الجلترا 
وکر سلطة أسقف روما المزءومة »» وتعترف أن زواج هیر ی بکاترین 
« من قہدل سفاح القرنی وغر شرجی » . وطلب من ماری آن توقع پامها 
على كل حلة » ووقعت ولم تصفح عن لفسما قط. . وبع ثلاثة أسابيح أقبل 
ملاك والماكة لرؤيتما وقدما إلما هدايا. و ٠٠٠٠‏ كراون » وأطلق ءابا مرة 
آحری امب أمرة > وف يوم عيد.اليلاد لعام استقہلت ی البلاط 
وهناك لا بد أن شیا طا کان فی هری وئی « مارى الدموية » - لأا 


کادت تتعل فی السذواتٽت الأغيرة أن به 


٣ 
أصدر‎ ) ٠١۳١ وعندها | جتمع ابلس الثياى مرة أخرى ر ۱۸ يونية سنة‎ 
بناء على طلب الللك قانونا جديداً بوراثة العرش ومقتضاه أعان أن الزايث‎ 
وماری عل اأسواء تان عر شرعیتن ¢ وترر أن صر التاج على الدرية‎ 


لوقع أ جما جں سرر ‏ 


س ۴۳٣ا‏ س 


ومات الدوق آن رتش موند ابن هنرى غر الشرعى »› وتعلقت آمال 
اللا كلها ف حل جن . وهلات إغلرا مه e‏ ولدت ( ۱۲ ا کتور 
سنة ٠١۳۷‏ ) ولدا هو إدوارد السادس ف المستقيل . يك أن جين المسكينة 
الى ارط ما اللائ وقتذاك ارتباطا ةا » بقدر ما سمحت e‏ 4ا 
ت رکز حول ذاته » ماقت بعد ولادة ابا باثنی عشر یوما . وظل هرې 
رجلا حطما بعض الوقت . وعلى الرغم من أنه ازوج مر أعرى لذت 
مرات فإنه طلب عن وفاقه أن يدفن بانب المرأة الى ضحت عغياتما فى 
سبیل حمل اينه . 
ماذا كانت ر دود الفعل لدى الشعب الإنجلزى النسبة لأحداث هذا 
العهد الأضطرب ؟ من الصعب أن قول شيا » ا فيه تحال ویکتنفه 
الفموض ومشتت . وروی شابویس عام ۳ ان رأى الكرين من 
الإنجاز أن « اللاك رتشارد السابق لم يكن قط مكروها من شعبه إلى هذا 
الحد مثل هذا اللاك"» . وقد تعاطف الشعب بوجه عام مع رغبة هنرى فى 
الحصول على ولد » وأدان قسوته على کاترین وماری ولم یذرف دموعاً 
على آن » ولکنه صدم صدمة عميقة بإعدام فيشر ومور . وكانت أغلبية 
الأمة الابقة لا تزال تدین بالکاٹو لی کة') ء وکان رجال الا کاروس ‏ 
ڊعد أن حتت الجومة وقعذاك لنفسما موارد الأساقفة ا ا 0 
الت الأول ت باماون ف اون م روما بر ولكق ل رو جه عل أن 
يرفع صوته بنقد اللاك . وتلنى نقداً » ومن لنجامزی ولكن مم وجود القنال 


بینه وهن ذراع المللك . 


کان ری نا لدبول ابن مرچریت بلانتا حینت کونتیسة ساازبوری › 
و ھی تھسا اینة ان ی ادوارد الرابع ورتشارد الثالث . وقد تام علي نفقة 
هری »> وکان يسام مرتہا من اللات قدرہ ٥٠۹‏ کراون کل عام > واأظاهر 
أنه کان يعد لتو أعلى لمناصب فى الكنيسة الإلجلعزية . ودرس فى باريس 


( ۹ “ج ٤‏ لد ټ) 
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وبادوا » وعاد إلى انجلترا » وهو يتمع بحظوة كيرة لدى اللاك »> واكن 
عندما أصر هری على ماع ريه نى الطلاق »> رد رجينالد صراحة أنه 
لا يستطیع أن يوافق عليه ما لم يصدق عايه الابا . ولم يقطع دنری مرتب 
الشاب وسمح له بالعودة إلى القارة . 


وهناك ليث بول اثنن وعشرین عاما وارتفع ف تقدير البابا باعتباره 
عالا ومتضلعا فى اللاهوت » ونصب كاردينالا وعمره ستة وثلاثون عاما 
٠١۳١ (‏ ) . وألف نى ذلك العام باللاتينية رسالة جوم على دنرى هى 
دفاع عن وحدة الكنيسة . ورأى أن الأخذ بسيادة هنرى على الشئون الكاسية 
فى إنجلترا يدعو إلى الانقسام بين أبناء الديانة اأسيحية وتشعمم إلى قوميات 
منوعة » وأن التصادم الناج بين العقائد سيؤدى إلى فوضى اجتاعية وسياسية 
ئی اوروبا . واتم هنری بأنه مصاب نون حب الذات والحکم المطلق . 
ولام الأساقفة الإنجلز على تسليمهم بعبودية الكنيسة للدولة . وندد بالزواج 
من آن باعتباره زنا » وتبا ( ولم یکن هذا من الحكة إلى حد کر ) بان 
النبلاء الإنجلز سوف يعدون الزابث « ابنة ساح لعاهرة إلى الأبد۷9 »> 
وطالب شار ل اللحامس بألا ر آی ذخبر ة حربية نى حرب الأتراك وأن 
حول القوات الإمراطورية للقتال ضد ملك إنجاترا الكافر . كانت رسالة 
طعن‌شديدة »› أتافتا کر ياء الشباب نى الفصاحة . وأشار الکاردینال کونتارینی 
على المؤلف بألا ينشر الرسالة »> بيد آن بول أصر »> وأرسل اسخة 
إلى إنجارا. 

وعندما صب بولس الثالٹ بول کاردینالا اعتر هری هذا علا من 
أعمال الحرب . وتخلى اللاك عن كل فكرة تدور حول المصالحة » واتفق 
مع کروم‌ویل على أن الأديار فى إنجلترا جب أن عل »› وأن تفم ماد کہا 
إلى التاج . 
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انل ار رن 


هنر ی ألثامن والادبار 
٤۷ ı ۴‏ 
١‏ - تقنية الحل 
کان هری عام ۱۵۴۰ مشغولا جداً بالحب والحرب غلم يستطع أن بامب 

دور البابا اة أو تفصيلا » فعبن كرومويل الذى يومن بفلسفة اللا أدرية( 
۾ ابا للملاک ی کل وخ ائه الکنسی ۲ . ووجه كرومويل وقتذاك السياسة 
الحار جية والنشريع الوطنى والساطة القضائية العايا وا مجلس اللحاص واحارات 
وقاعة النجم وكنيسة إجلترا » ولم يكن لولزى فى أوج مجده قط أصابع 
طويلة متشبثة بفطائر غضة ذه الكثرة . وكان يراقب أيضا كل الطباءة 
والنشر ¢ وآقنع اللاك بان وم طبع التي او دعھا 1 اسر ادها إ9 رول 
الحصول على موافقة وكلاء التاج > وأمر بنشر الكتب المناهضة للبابرية 
عل وة الحكومة 


وام جواسیان ‏ رول + رم لا حصون » بزبلاغ کروم‌ویل بکل 
حركات أو بيانات المعارضين فارى أو له . وكانت أية إشارة تدل على 
الاشفاق على فيشر أو مور وأية دعابة تدور حول اللاك يكن أن توّدى إلى 
محا هة سرية وسجن طويل » وكان التنبو بوفاة الماك يعرض الرء 


وقام كروموثل »> ف بعض القضايا الحاصة بدور مثل الاتمام والحافىن 


ا 

والقاضى ليصل إلى نتائج عفقة . وکان کل واحد فی إنجلترا غشاه ویکرهه, 
وكانت أكر معضلة واجهها هى أن هثری کان مفلسا » على اأرغم 

من سلطانه العظم . وكان اللاك بتوق إلى زيادة حج البحرية والإكثار من 
مرافئه وموانیه آو سینا › وکانت حاشيته تتجاوز الحدود ونفقاته الشخصية 
باهظة »ونظام کرومویل فی الح تاج إلى مر عريض من الأموال . فكيف 
بجمع الال ؟ كانت الضراثب مرتفعة إلى الحد اللى تقابل فيه مقاومة 
تجعل المحباية تكلف من النفتقات أكر نما تدر من الربح »> وكان الأساقفة 
قد استنزفوا أرشياتهم لتهدثة سورة الك › ولم يكن هذك ذهب يتدفق 
من آمریکا > كما يتدفتق يوميا لإغالة الإمبراطور عدو إنجاترا . ومع ذا 
كانت نى حابرا موسسة واحدة ثرية وموضع ريبة وعاجزة لا تجد من 
يدافع عا وهى الأديار . كانت موضع رببة لأن ولاءها الأخير كان للبابا > 
واشيراكها فى قانون السيادة يعد من قبل المداهية وغبر تام » وکائٽت ف 
نظر الحكومة هيئة أجبية ملزمة بتأييد أى حركة كاثوليكية ضد اللاك . 
وکانت عاجرة لأا فى كشر من الحالات كفت عن القيام بوظائها النقليدية 
ى مجالات التعلم والضصيافة والبر » وكانت لا تجد ٠ن‏ يدافع مہا لان 
الأساففة استاءوا من إعفائمم من المراقبة الأسقفرة »> ولأن الأشراف » وقد 
آفقر تم الحرب الأهلية » طمعوا فى ثروتما » ولأن طبقة رجال الأعال 
کانوا یرون ف‌الرهہان والإحوة من اأرهبان متلفين كسالى للموارد الطبيعية ء 
ولان القسم الا کر من العامة »> ونم کر من الكااكة الصالين . 
م يعو دوا يو“منون بفاعلية الخلفات‌التى كان الرهہان يعرضو نما » أو بالقدام إت 
الى کان يقيمها الرهبان للمرتى » إذا دقع لم الأجر . وكانت هناك سوابق 
رائعة لإغلاق الأديار > فقد أغلفها زوينجلى فىزيورخ والأمراء اللوثريرن 
فى لايا وولزی ی نجلہرا . وکان امہل النہیایی قد صوت ر )٠١۳۳‏ 


۷ 


با لموافقة ءلى , تخويل الكومة ساطة التفتيش على الأديار وإجبارها على 
تقوم اءوجاجها . 

وأرسل کروم‌ویل فی صیف عام ٠٥۴١‏ الوا من » المفتشين ٩‏ کل 
منم معه عدد كير من الموظفين لفحص حالة أديار الرهبان واراهبات 
ف لللمرا من النواحى البدنية والأحلاقية والمالية ونقدم تقرير عنما . وكذلاف 
للتفتيش على ابحامعات والكراسى الأسقفية كإجراء مقبول . وكان هولاء 
« المفتشون » شبانا مجورين » « من المرجح أن يسو موا بتنفرذ ماهم ف إنقان 
کار مما یتوسلون فی تنفيذه بالرفة( » » ولم يكونوا فى عصمة ٠ن‏ قبول 
و ادا > وكان « المدف من مهمتيم الحصول على قضية للتاج ء ولحاي م 
لاو | إلى كل الوسائل الخولة لم لحث الرهبان والراهيات على إدانة 
آنفس 0© . ولم يكن من الصعب أن يعر فى ٠٠١‏ دير ف إنجلرا على 
عدد مقنع ويدل على وجود احرافات جاسية ‏ وأحيانا الحرافات جسية 
شاذة(۷) _ ونظام متحالل واستغلال شلفات زائفة هدفه اكتناز امال › 
وبیع أوعية مقدسة أو جوهرات مقدسة لإضافة المزيد إلى ثروة الدير ء 
وما فيه من ضروب االراحة(٩‏ وإهال الشعر ة أو الضيافة أو ار 
ولكن التقارير أغفات عادة ذكر نسبة الرهيان الا تمعن إلى اارهبان ال حدر ن 


بالتقدر » والمير بوضوح بن الارثرة والدار ل . 


وقدم کروهویل للمڃاس النیاى الذى انعد ف ۳ فير ایر عام 1۳ 
« كتابا سود » »> ضاع الآن » يكشف عن الاحطاء نى الأديار > وينصح » 
باعتدال اسر اتیجی : بإغلاق أدیار الرهبان والراهبات التی بلغ دحلها ۲٠٠١‏ 
جنیه ( ۰۰ ٠ر۲۰‏ دولار ؟) أو أقل فى العام . فوافق الجاس النراى الذى 
کان معظم أعضاثه ٥ک‏ اتر وا دواسطة معاونی کروه‌ویإ 0٩1(‏ ۰ وعیں 
اللاك عة المرايدات لكى ضام لصالح خحرائة اللاث أملالك وموارد هذه 
الأديار الصغرى البالغ عد دها ۳۷٦‏ ۰ وأطاق سراح آلف رادب لرذهہوا لدور 


— ۳۸ - 


أحرى أو يخرجوا إلى العا وى الحالة الأحرة كانوا إعنحون مبلغاً 
صغبرآ أو معاشا يسد رمقهم إلى أن دوا علا . ولې یکن بين ٣۳۰‏ دو 
للراهبات سوی ۱۸ درا یتجاوز دخلها ۲۰۰ جنیه » ولکن لم بغلق مما 
وقتذاك إلا صفها . 

وقامت نى الشمال ثورة ثلاثيه قطعت دراما الىل . وكا نشأت المسيحية 
فى المدن ووصلت إلى القروين ‏ الوثين فكذلك مض الإصلاح الدينى 
فى المدن بسويسرة وألائيا وإنجلرا » ولقى مقاومة دامت طويلا فى الريف . 
وتقاص ظل الروتستانتية فى إلجلرا وسكوتلندة كلما ابتعدت المسافة من 
لندن أو انبره » ووصلت متأحرة إلى وباز وشالى إنجلترا » ولقيت ترحيا 
ضثيلا فى إرلنده . وى المراكر الشمالية بإجثرا أشعل سلب الأديار 
الصغرى نار الاستياء الى کائت مھیاة للاشتعال مذ وقت طويل بسبب 
الضرائب المزايدة والح الملکى المطلق على رجال الا كابر وس والتحريض 
انى للقساوسة . وانضم اازهبان » الذين جردوا من أمو ا واوا ان 
من الصعب علمم الحصول على مرتب اتهم أو على مل » إلى المتعطلن العديدين 
المکنئہمن › آما الراهبات اللاتى جردن من أملاكهن واللاى كن يتجولن من 
Ek‏ مأوى فقد أثرن غضب الجمهور ضد الحكومة . وأمب «ءاونو 
کرومویل « نار » الفضب بتزين أنفسمم بأسلاب المعابد بالأديار وصناعة 
صد ر یات من القباء »> وروج من صدرات القساوسة وقرابات خناجر 
من عحافظظ الحلفات(١)‏ ۾ 


و .یوم ۲ أکتوبر سنة ٠١۳۹‏ هام حهور فی لوث مفتشا » کان قد 
أغلق توا درا لاراهبات فى لجبورن النجاورة ها » وتم الاستيلاء على سجلاته 
وأوراق اعجاده وأحرقت وصوب إلى صدره سيف وأكره على أن يملف 
عبن الولاء العامة . وحلف كل من كان حاضرا بن الŞجمهور‏ ينا أن 
يكون علصا للملا والكنيسة الرومائية المعذسة ٠‏ وف اليوم التالى احتشد 


ت 


جیش ثائر فى كايستور على مسبرة بضعة أميال » حرضه قساوسة ورهبان 
لا مأوى لم > واضطر أعيان ابحهة - ومنهم من فعل ذلك باختياره - إلى 
الانام بحيش الثوار . وف اليوم نفسه تجمع حشد كبر من القروين فى 
هورن کاسل » وهی مدينة ری تقع فی لنکولنشار . واتہم حاجب 
آسقتف لنکولن بأنه ميل لکروم‌ویل » وانزع من فراشه » وضرب حتی 
الموث بالمراوات . وص الثوار علمايصور غراثا وقدحا وبوقاً » و« الكلات 
اللحمس الأخرة » للمسيح » واستخلصوا مطالب آرسلت إلى اللاك : 
يجب أن تعاد الأديار ولخفف الضراثب أو تيسر » وألا يدفع رجال 
الاكلروس ضرائب العشور أو موارد السنة الأول من التعيين إلى التاج » 
ون يبعد « الدم اللحبيث » (أى كرومويل ) من الاس الحاص »> وأن 
يقال الأساقفة الهراطقة - وبخاصة ك ار ولاتيمر - ويعاقبون : 


وانضم إلى اللورة مجندون من الأقالم الشمالية والشرقية . واحتشد فى 
لاکولن حوالی ۹ر رجل › ولېثوا برقیون رد اللاى . 


وكان رده عنيفا لا يقبل التفامم . واتهم الثوار بإنكار a E‏ 
كرم » وأصر على آن اغلاق الأدبار الصغرى إا تم بإرادة الأمة الى 
عبرت عا عن طريق الجلس النياى » وأمر الثاثرين تسام زعام › وآن 
يتغرقوا وينصرفوا إلى بيوتم » وللا تعرضوا لعقوبة الإعدام ومصادرة 
أموام . وف الوقت نفسه أمر هنرى أعوانه بحشد قواتهم والزحف بقيادة 
إرل أف سفولك لمساعدة اللورد شروسرى › الذى كان قد نظ تابعیه 
لصد اهجوم » وكتب رسائل خحاصة إلى الأشراف القلائل الذين كانوا قد 
انضموا إلى الثورة . وعند ما أدرك هوّلاء وقتذاك أن اللاك لا كن إرهابه › 
وأن الذوار المسلحين تسليحا سيا سوف بقهرون وشبكا » اقتنع الكشرون 
منهم بالعودة إلى قرام » وصرعان ما ذاب جيش الثوار فوق احتجاجات 


س ۳۹ 


القساوسة . وسامت لوث نحمسة عشر زعيها وأسر ماثة آلحرون » وأعلن 
صدور عمو ماکی عن الباقن . وأحذ الأسرى إلى لندن والرج وشتق ثلاثة 
وثلاثون » منم سبعة قساوسة » وأربعة عشر راهبا » وأطاق سراح الباقین 
على مهل ٩0‏ . 

وفى غضون ذلا كانت هناك فتنة أشد نحطورة قد نمت فى يوركشاير . 
اوجد رتشارد اساك » وهو محام شاب » نفسه متورطا بدنيا وعاطفیا فی 
وحركة . وأفزع عام آحر فتولى قيادة فرقة ثاثرة فى بفرلى » وأعار الاورد 
دارمسی أف تمبلهرست »۰ وهو کائولیكى متحمس ».الاورة تأبيده الل » 
وانضم اثنان من أسرة برسى » وحذا حذوم معظم أشراف الشمال . 


ونی ٠١‏ آکتوبر سنة ٠٠۳١‏ ضرب ابحيش الرئيسى » المكون من 
٠٠٠ر‏ رجل ء الحصار على يورك . وأجير الواطنون فى المدينة العمدة 
على فتح الأبواب . ومع آسلك رجاله من ج المدينة » وحافظ بوجه عام 
على نظام ماحوظ فى جيشه غر المدرب . وأعان إعادة فتح الأديار » 
وعاد إلا الرهبان ئى اغقباط » وأدخاوا السرور على أفثدة الأتقياء عرارة 
اف الجديدة . وتقدم آساف واستولی على بومةریه » واستولی ستابلتون 
على هل دون إراقة دماء . وانضم انرون إلى رجال لاکولنشر فی تقدم 
المطالب وأرساوا لامللكف : « أن يقمعم كل المراطقة وکت م »> وستأنف 
الروابط الكسية مع روما »> وأن يسبغ صهة الشرعية على مارى » ويعزل. 
مفتشی کرومویل ویعاقمم » ویاغی كل تسور للأراضى العامة من 
عام ۱6۸4 . 


کانت هذه احرج سظة فى عهد هنری . کان نصف البلاد حمل 
ايلاح ضد سیاسته » وکانت ر لنده فى ثورة » وكان بولس بول الثالث. 


۴۱ س 


والكردينال بول يعثان فرانسيس الأول وشارل الحامس ءلى غرو إنولترا 
وخلح اللائ . واستجمع قواه المتخاذلة » وأرسل أوامر إلى كل ابحهات 
بحشد فرق موالية » وفى الوقت نفسه أصدر تعلهات للدوق أف نورفولك 
ل يتغضل اأزعماء اللائرين بإجراء مفاوضات 0 رتب الدوق مداولة ۳ 
آساع وعدة لاء وأغرام بوعد منه پالعغو عم یع . ودعا هنری 
آسلك إلى لقاء شخصى ومنحه جواز أمان . فجاء إلى الك وافتتن بعبر 
لماكية » وعاد وديعا ء ولم يلحقه أذی لی یورکشار ر ینار سنة ۱۵۳۷ 
وعلى أية حال فإنه قبض عليه هناك وأرسل سجينا إلى لندن . وانقطعت 
صلة الجيش الفاثر بقواده فانشعب إل فرق غاضبة وساده اض طراب جى > 
وتضاعفت حالات العرد . وبين كانت فرق اللملث المحدة تقبرب احتى 
الیش الثائر کسراب تبدد ر( فیرابر سنة ۱٩۳۷‏ ) . 


وعند ما استوثت هنرى من الميار الفورة والغزو ٠ا‏ أذكر وعد نورفولاك 
بالعفو العام > وأمر بالقبض على من عكن العثؤر ابه من الزعاء مشرى 
الفتنة »> و عدم الكشرون مهم ومن ضمنهم آسلث » وكتب إلى الدوق 
يقول : «يسرنا أن نراك قبل أن نطوى علمنا مرة أخرى أن تقوم بإعدام 
مروع لعدد لا بأس به من السكان فى كل مدينة وقرية وعلة تكون قل 
اجرمت » تی بکون ف هذا عبرة اکل من تسول له نفسه آن بقوم ثل 
ذلا فى المستقبل .. . ومادامت هله الاضطرابات كلها قد ننجت 
من حريض الرهبان والکنسيین فى هذه البقاع ومؤامراعم الخادرة > فإننا 
ذريد منك فى هذه الربوع التى تأمروا فما » ودافغوا عن بروتم بالقوة . 
أن تأمر بلا رحة أو شفقة بشد وثاق هولاء الرهبان رجال الكنيسة الذين 


ثبت خحطوم بأية وسيلة دون تأر أو إجراء رسمى(). 


وعند ما رأی کرومویل ما حق بالمعارضصة من رعب شدید مضی قدا 


۳۲ س 


تى إغلاق الدور الدينية الباقية نى إنجلترا . وحلت يوما كل أديار الرهبان 
والراهبات الى كانت قد انضمت إلى الثورة وصودرت #تلكاسا لمصاحة 
الدولة . وامند جال الريارات التفتيشية » وأغرت تقارير عن اللحروج على 
النظام والفجر والحيانة والاحلال . وتوقع كثر من الرهبان سلفا إغلاق 
الأديار فاعوا الخلفات والنفائس التى فى دورهم إلى أعلى مزايد » وبلغ من 
إصبع لسانت أندرو أربعین جنما) . وأدين الرهبان فى والسنجهام بتزييف 
معجزات » وألتی تمثال العذراء » الذى کان يدر علمم أرباحا » ف 
النار . وهدم ضریح سانت توماس بیکیت التاریخی فی کانتربری » وأعلن 
هنری الثامن آنه نی انتصارہ على هنری الثانی لم وکن قديا حقا » وأحرقت 
الخلفات الى أساءت إلى کولیه » وتفکه ما إرازموس . ونقلت الاحف 
المينة الى وهما الحجاح الورعون ف خلال ٠٠١‏ عاما إلى اللحزائة الملكية 
)۱٥۳۸(‏ » ولیس هنری بعد ذلاث ی امه خاتا على بياقونة كبيرة أحذت 
من الضربح . وسعت بعض الأديار إلى خداع القدر بإر سال الال وامدايا 
لکرومویل › وقبل کرومویل کل شیء وأغلقھا جیہا . وما ان حل عام 
۰ حى كانت كل الأديار وكل الأملاك الدرية ماعدا كنائس در 
الكاتدراثية قد انيقلت إلى الملافى . 


وعلى ابحملة فقدأغلق ۷۸ہ درا لارهبان وحوالی ۱۳۹ دراللراهبات › 
واشت ٠٠۲١‏ راهبا أو أحا و ٠٠٠١‏ راهبة . وتخلى حوالى مسين راهبا 
فم بمتابعة حيانم التی آلفوھا ئی الدیر ی مکان آنحر ا , وفقد حوالی 
۰ شخص » كانت الدور الدينية تستخدمهم فا مضى أو كانوا 
يعتہدون علا فی معیشتېم » وظائفهم ا #صصاتهم من الصدقات . وكانت 
الأراضى والمبانى اإصادرة تدر دخلا سنویا قدره حوالی ۰٠۰ر۰٠٠۲‏ جيه 


— PY — 


(۰۰۰ ر٩‏ ۰۰ر۲۰ دولار ؟) » غبر أن عقود البیع التی آبرمت سریعا حفضصت 
الدحل السنوى للأملاك بعد لتا إلى حوالی ۰٠ر۳۷‏ جیه : ولا بد ن 
يضاف إلى هذا البلغ ١٠٠ر‏ ۸ جنيه من المعدن المن المصادر » ومن ثم قد 
يبلغ ما حصل عليه هنرى لبان حياته من جلة الأسلاب والدحل حوالى 


۰ر ر 1 ج4 (1). 


وكان الك سخا هذه الأسلاب . فقد وهب بعض هذه المتالكات 

ومعظمها باعه بأسعار بعد مساومة - للنبلاء صغار أو مواطنین أحرار 
کبار - تجار أو حامہن - ممن أیدوه أو وجهوا سياسته . وتساېم کروم‌ویل 
أو اشترى ستة أديار نما دحل سنوی قدره ۲۲۹۳ جنہا» وتسم ابن آخيه سر 
رتشارد کرومویل سبعة آدیار تدر دخلا قدره ۲۵۵۲ جدہا) وکانت هذه 
أصل الروة الى جعلت من أوليفر الحفيد الثائى لرتشارد رجلا من رجال 
الروة المادية والنفوذ نى القرن التالى . وذهبت بعض الأسلاب لبناء سقن 

وحصون وموان وبعضها ساعد فى تمويل الحرب وذهب بعضا إلى القصور 
الملكية ق و وتشاسی وهامبتون كورت » وفقد ا ملك بعضا فى لعب 
الأرد"٠‏ . وأعيدت ستة أديار إلى الكنيسة الانجليكانية لتستخدم كراسى 

أسقفية » وخحصص مباغ صغر للمواصلة أعمال الر العاجلة الى كان يقدمها 
فا سبق الرهبان والراهبات + وأصبحت الأرستقراطية الحديدة الى نشأت 
ا هدایا هنری وعقود البيع التى أبر مها »> عضدا قويا للعرش التيودورى › 

ودعامة للمصلحة الاقتصادية ضد أى عودة لاكاثوليكية . وقد أبادت 
الأرستقراطية الإقطاعية القدية نفسما » أما الأرستقراطية الجديدة » الى 
تأصلت جذورها ف التجارة والصناعة » فإنبا غيرت طبيعة الأشراف من 
السابية الحافظة إلى عمل إيحاى »> وصبت دما جديدا وطاقة جديدة فى الطبقات 
الملا يإنجلار أ . ولعل هذا = والأسلاب كان مصدر خضب العهد الإلذب ٠‏ 


4 س 


وكانت نتائج الأحلل معقدة بلا حدود . ولعل الرهبان المتحررين قد 
موا بدور متواضع آو م يسموا ف زيادة عدد سکان ل نجلرا من حوالى 
ەر هر عام ۱٤۸٩‏ لل حوالی ٠٠۰‏ ره ۰٠ر٤‏ عام ۳۱٥٤۷‏ 
وساعدت زيادة موقتة فى عدد المتعطاين على لخفيض أجور الطبقات الدنيا 
جلا كاملا » وأثيت ملاك الأراضى ادد نهم أكثر جشعا من القداى<. 


وكانت النتيجة من الناحية السياسية هى زيادة ساطة اللكية » وفقدت 
الكنيسة آحر معقل للمقاومة » وكائت النتائج من الناحية الأخلاقية ازدياد 
الجراتم والحصاصة والتسول وتقلص الوارد اللازمة لأعال المر. وأغاتق 
ما يزيد على ماثة مستشنى تدر ها الأديار » وقامت السلطات البلدية بازويد 
قلة مثا بالاجة . أا البالغ انى أوصت ما الأرواح اللحائفة أو الموقرة 
للقساوسة» كتأمين ضد نار جهنم أو نار المطهر »فقد صودرت على ساس أن 
هناك آملا فی آلا یلحق اوی آذی »> واتتزع اللاك . ۲۳۷١‏ من ابات 
الموقوفة على إقامة قداسات للأرواح . وكالت أقسى النتائج ى جال التعلم . 
فقد کائت أديار الراهبات تهى“ مدارس لبنات » وكانت الأديار والةساوسة 
المشرفون على المبات اة لقداسات قد حافظت على مدارس وتسعین 
كلية للبنن » وحلت كل هذه المؤسسات . 


وبعد أن ذكرنا الحقاثتق بإنصاف لا يشويه إلا عامل يصدر عن 
اللا وعى » فإنه يسمح للمؤرخ بإضافة تعليق افراضى يعرف به . إن 
جشع هنری و جور کرومویل ۳ا الاذان ساعدا ' مدی جیل على فيض 
حتمى ف عدد الأديار الإنجلزية وإضعاف نفوذها . وكانت هذه الأديار 
قد قامت يوما بعمل يدعو لاإ جاب نى مجالات التعلم وال والعناية بالمرضى 
فى المستشفيات » بيد أن إسهاغ الصفة الغلمانية على هذه الوظائف كان يسر 
قذها ئی سار ناء غرف وروا > حتی فی المناطق التی كانت تغلب علہا 


¬ ۳۵ س 

لكاو ليكية ٠‏ وكان ضعف الغر ة الديفية والأزعات الدنيوية الأحرى محتجز 
لفق المرهبين على الموسساث الدرية . و اهن هولاء المرهبن 
إلى حد بدا أنه لا ياناسب مم فيخامة مبانہم والدحل ال رة أا ا ب 
ومما يؤسف له أن الموقف قوبل بالاندفاع الفيجائى الفظ من كروهويل » 
بدلا من حطة ولزي الإنسانية » والأسلم » وتنحصر فى تحويل الزيد من 
الأديار إلى كليات . 


وكانت الوسيلة التى بها إلما هنرى هنا » كا فعل من قبل ف سعيه 
للحصول على ابن » أسوأ من المدف الذی یلشده . لم یکن هنا بأس فى 
وضح اة 4 أ حل ما » لاستغلال ور ساذج بغش بتظاهر بالورع 
وإنا لنعرب عن عظم أسفنا لما حدث للراهبات اللاى كن فى الغالب لآم 
بشقبن قياما بالواجب ف إقامة الصلوات والتدريس وأعال الر » بل إن 
المرء الذی لا يستطیع آن پشاركهن إيمانين الذى لا يتزعزع يجب أن يكون 
شاکرا لان هن مثیلات ددن يد العون ”رة أخرى » بإخلاص يدوم 
مدى الحياة » ويلبين حاجة المرضى والفقراء » 


۲ - الایرلندی العنید ۱۲۰۰ - ٠١١۸‏ 
برر اللوك الإنجلىز سيطرتهم على إرلندة على أساس أن قوة معادية 
فى القارة مكن نى أى لحظة أن تستخدم هذه ابلزيرة المحضرة للقيام جوم 
جانی عى اعارا » وأصبح هذا الاعتبار ۰ بغد حب السبلطة » أشد 
قوة عند ما فشلت إجلترا الروتستائتية فى كسب إرلندة إلى صفها من 
الكنيسة الرومانية . وكان الشعب الإرلندى » الذى يعشق البطولة والفوضى 
والأشمور بالر جولة والعنف ¢ والأوهبة الشاعردة 0 والذى يقتةر لل النضج 


۱۴ س 


وازدادت سيثات الاحتلال الإمجازى . وعاد كثر من ملاك الأراضى , 
الإلو ‏ ارلندین إلى لنجلترا ى عهد إدوارد الثالث » ليعيشوا هناك ف 
یسر على ما تدره جارات الآرافی الإرلندية » وعلى الرخم من أن الس 
النياى الإجلىزى ندد مراراً ذا العمل فإن « ماكية الأرض الغائة » ازدادت 
حلال ثلاثة قرون » لتصبح حافز 1 کر للاورات الأرلندية . ومال الإنجلز 
الذين ظلوا فى إرلندة إلى الزواج من فتيات إرلنديات » وامزجوا تدريجا 
بالدم الإر لندى » وآلفو | طرق العيس الإرلندية . وكان الجلس النياى 
الإرلندى » الذى يسيطر عليه المفيمون الإنجلءز › ويغلب عليه النةوذ 
الإنجلز ى ٠‏ تواقا إلى سد هذه البالوعة السلالية فأجاز قانون کاکتی الشہر 
A )‏ الذى منع » مع بعض النصوص السخية الى لا خاو من ا 
الزواج الفتلط أو الر بيب أو أى علاقات أاة ری بین الإنجلز والارلندين 
ف إبرلندة وأى حديث بالإرلندية أو تقليد للعادات الإبرلندية أو ار تداء 
ازى الإرلندى بواسطة الإنجلز > وإلا تعرضوا للسجن وخسارة الممتاكات . 
ولم یکن. محق لإرلندی آنذاك أن يستقبل فى أى منظمة دينية إنجلزية 
ولا لمنشدين أو قصاصن ر لندين ان يدحاوا بيوتا إنجلزية(؟). وفشل هذا 
الحظر نقد تألقت الورود الإرلندية » وفاقت سلطة القانون واستمر الاندماج 
السلالى نى تلاك المناطق الضيقة مارش أو بوردر أو بل الى لم يجرو الإنجلز 
على السکنی إلا فبا وحدهااه) . 

وکان یک ن ارلنده إبان حروب الوردتن أن تطرد الإنجلز > لوآن 


الأزعماء الإرلندين اتحدوا »> ولکنم آثروا الزاع الأخحوى ' وشجہهم 
أحيانا على هذا الذهب الإنجلىزى . ووطد هنرى السابع من جديد السلطة 


(*) کائٹ مطقة ر پيل ف مام |٠‏ مقصورة مل کونتیاتٹث دبان, ومیث وأاوث 
وجزء من کیلدار . 


PY 


الإلجلزبة ف منطقة بيل »› ودفع ناثبه الإقطاعى سر إدوارد بويلنجز ى 
ا مجلس النيانى الا رلندى « قانون بويفنج » المذل )۱٤۹٤(‏ » ونص على آنه 
ليس التجلس النباى؛ الإترلددئ أن ينعقد ' المسقيل حم تكون كل 
مشروعات القوانن القدمة له قد واف عاما الاك والجاس اللحاص فى إنجلترا . 

وأصٍحٿت الحكومة الإنجليزية فار دة 6 بحت أن أضعفت إل هذا 
الحد » أشد الحكومات ف العالم ا ا وچوا و فاد وان 
حيلما الأثرة هى تعيين واحد من سنن زعم إرلنديا كمندوب لتائب الك . 
وتفويضه فى شراء أو إحضاع الباقين . وحقق جرال إبرل كلدار الامن ء 
الذى عبن على هذا الحو » شيئاً من التقدم ى هذا الاتجاه وخفف من حدة 
افر د بين القبائل › مما ساعد الام الإلجابز ية على إيقاء إرلندة ضعيفة 
وفقىرة . وعند وفاته ( ٠١۱۳‏ ) عين اپته بچرالد فيز جر الد يیخافه 
کتاثب . وكان هذا الإرل التاسع اکلدار سار حياة جارية نمطية لاوردات 
الإرلنديين . واتمم بالتآمر مع إرل أف دزموند بالساح لتقوة فرنسية بالأزول 
إلى أرض إرلندة > فاستدعى إلى إنجلرا وحکم عليه بالسجن ى الرج . 
وأطلق هری الثامن سراحه » وعينه من جديد ا لدى وعده ,مساعدة 
القضية الإجليزية بإخلاص . ومرعان ما مم بسوء الحكم وأحضر إلى 
نجرا مرة أحرى وأرسل من جديد إلى ارج حيث مات خلال عام 
٠٠۴۳۶١ (‏ ) » وأعان ابثه اخلدں « ساکن توماس » ( توماس ار ری ) 
فز جمرالد على الور الحرب على الإتجابز > وحارب بشجاعة وتمور أربعة 
عشر شرا وقهر وشای )۱٥۳۷(‏ . 

ونی هذا الوقت كان هرى الثامن قد أكل إجراءات انفصاله عن 
الكنيسة الرومانية . وأمر الجلس النياى بةعحة تز ما أن بعٽرف به رئیا 
للكنيسة نى إبراندة » وكذلك فى إنجلترا » فأذعن » وطلب من جيع الموظفين 


۱۳۸ س 


الحكوميين فى إرلندة أن يلف | إعينا بقبول سيادته الكنسية » وفرض أن 
تدفع کل ص اب العشور الكأسية مذ ذاك إلى اللاف . ودحل المصاحون 
الدينيون إلى الكنائس فى منطقة النفوذ الإنجامزى فى إرلندة وحطموا الحخافات 
والماثيل الدينية . وأغلقت الأديار حيعا ماعدا قلة فی مکان قصی »› 
واستولت الدكومة على متلكاتما » وطرد رهبانما على أن منحوا معاشا إذا 
م يشروا ضجيجا . ووزعت بعض الأسلاب على الزعاء الإرلنديين وقبل 
معظمهم » بعد أن رشوا على هذا النحو » ألةاب نبلاء من ال ملك الإنجلزى› 
واعترفوا بسيادته الدينية وأنكروا قسمهم للبابا ( ۱۰۳۹ )2" . وألفی نظام 
العشبرة » وأعلن أن إر لندة ملكة > وهنرى ملاك ها ( )٠١4١‏ . 

کان هنری منتصرا ولکنه فان » ومات ق خلال امس سنوات من 
انتصاره . وبقيت الكائوليكية ف إرلندة . واعتر الزعماء مروقهم حادثا 
عابرا ى السياسة وظلوا كالكة ( كما فعل هنرى ) ٠‏ اللهم إلا فيا يختص 
بتجاهل البابا » وظل القساوسة الذين أيدو م ف خحدماتهم الدينية وتقبلوها 
عافظن تماما فى العقيدة . ولم تقعرض عقيدة الشعب لاي غر أو با رى 
اكتسبت حيوية جديدة › لأنها حافظت على عزة القومية فى وجه ملاك يتزع 
إلى الانشقاق . وفيا بعد أمام ملكة بروتستانتية . وأصبح الكفاح من أجل 
الحرية أشد ما كان عليه من قبل »› لأنه كان وقتذاك يدور لصالح 
اوسد والروح : 


۳ - ملات من قمة رأسه إلى ا مص قدمیه 


کان هٹری ی عام (of‏ أعظم ملك يک سكا مطلةا عرفته لرا , 
وکان ايلاء النورمنديون القدأى الذين کبحوا جماح وليام الفاتح حخضءون 
صاغرين فى جين › ونسوا تقريباً العهد الأعظم ر الماجناكارتا ) الذى نص 


¬ ۹ 


على امتیازا تېم . أما النبلاء الجدد » الذين أثروا من التجارة وآنم عام 
الماك » فقد وقفوا حاجزا أمام الاورات الأرستةراطية أو الدينية . وأذعن 
له مجاس العموم الذى كان يوما الحا الفيور لاحريات الإنجلزية » وكان 
وكلاء الملل وقتذاك قد احتاروه بعناية » وخحول تقريا ساطات لم یسبق ها 
مثيل : الح ى مصادرة الأملاك وتعيان من يشاء حلا له » وتجديد العقبدة 
اححافظة واهرطقة » وإرسال رجال لاإعدام بعد حا كمة مزيفة » وإصدار 
إعلانات ها سلطة القوانين الصادرة من الجلس النياى « كانت روح الاستقلال 
الإنجلىزية فى عهد هتری تشتعل خافتة ف وقہا وحب الحرية غدا فاترا؟) . 
و فل الغت الإنجلىزى هذا الحکم امطلق بسبب اللحوف من لاحية ؛ ولاه 
خيل اليه أنه البديل خرب ورد أخرى . كان النظام آم من المرية . 


وآغرت نفس البديلات الإنجلز بتحمل سيادة هنرى على الشئون 
الكشسية » وعند ما رأى هنر ى أن الكثازكة والروتستانت على استعداد لن 
عسات كل منهما بخناق الآحر » ورای آن المواطنين الكاثوليك والسغراء 
والحكام يتآمرون ضده إلى حد الغزو تقريباً » اعيقد أن النظام لا يعكن أن 
يستقب فى العا ة الدينية فى إنعلترا إلا بتحديد اللاك للعقيدة والشعرة » وقبل 
ضسمنا حالة السلطة فى الدين التى كانت من صنع الكنيسة . وحاول أن يلل 
من بحب أن يتلو الكتاب المقدس . وعندما صادر الأساففة ترحمة تندال 
للكتاب المقدس » أمر م بإعداد ترحة أفضل > وعند ما توانوا طويلا مح 
لکرومویل بتفويض ماياز كوفردال نى إعداد ترحة جديدة . وظهرت أول 
نسخة كاملة بال مجلزية ف زیورخ عام ٠٥۳۰١‏ . ونشرت عام ۱۵۳۹ 
طبعات منقحة » وأمر کروم‌ویل أن يوضع هذا « الكتات المقدس العظم ٠‏ 
ف كل كنيسة إجلزية . ومنح هنرى « بدافع من الكرم والطيبة الماكيين » 
المواطنبن امتياز تلاو ة الكتاب المقدس ف بيوتيم »> وسرعان ما آصبح تقليدا 


(aê ¢ f ج‎ ١( 


س ١چ‏ س 


يوميا عند كل أسرة لنجاءزية ثقرببا . ولكنه كان ينبوعا للشقاق والإهام 
أبضا » فقد ألبتت كل قرية مفسرین هواة › الوا آی شىء أو عکسه 
بجا ورد نى الكتاب المقدس > وتجادل المتعصبون حوله فى ااكنائس › 
وتعر ضوا اضر بات رشانه ف ال اتات ۷ . ومح بعضس اأرجال الطموحين 
زوجاتمم أواءر قضائية بالطلاق › آو احتفظوا بزو جتین فی آن واحد › 
جه 1 هذا عل سام اباحه الكتاب المد سر () ٩‏ اسف اللاك رة 
القلاوة الى منحهاً اناس 6 وعاد إل مظاهرة الكاثوليلف 5 وحثٹ الاس 
النياى عام ۴۳ على سن قاعدة بأنه لا جوز قانونا حيازة الكتاب 
المغدس إلا للنبلاء والملاك »> ولا جوز لخر الةساوسة الوعظ به أو ادال 


TOU فيه‎ 


وكان من الصعب على الناس - وحتى على اللاك أن يعرف ما يدور 
فى ذهن المللكف . واستمر الكغالكة ر سلون إلى الحرقة أو المقصلة بسبب 
إنكارهم سيادته فى الشئون الكنسية › والروتستانت بسبب جد ی اللاهوتٹ 
الکاثو رک اودلى فورست وهو رئيس شعبة المتشددين من الفرنسسكان 
الممتثامن ف ی جرینوتش » رفضس أن ينكر ساطة ابابا » على نار وهو مکبل . 
بالأغلال » وشوی بہطء حی مات ( ۳٣‏ مایو سنة )۴'(1٥۴۳۷‏ . 


وقبضس عل جون لامرت ؛ وهو بروتستانی بسب إنکاره وجود 
المسيح حقبقة ى القربان المقدس »> وحاكمه دثرى بنفسه »› وحکم عليه دنر ی 
بالموت وأ حرق فی مشفرلد ( ۱٩‏ اور سنة ٠٥۳۸‏ ) ومع تزاید تفوذ ستيفن 
جاردذر أسقف ونشستر مال هثرى أكير وأكثر حو العقيدة الحافظة , وفى 
عام ٠١۳۹‏ أعان املك و الجاس النياى والجمع الا كاروءى ب « قانون المواد 
الستة » موقف الأكنيسة الروءانية الكاثوأيكية ى »وض وعات الحضور الحقبى 
لله يح وعزوبة رجال الاكلروس و أقسام رهبان الدر والقداسات من أجل 


4س 


المونى » وضرورة الاعترافك السرى أمام قسيس وكفاية تناول القربان المقدس 
من ضرب واحد . وكل من ينكر شفاها أو كتابة » الحضور الحقيى 
للمسيح » يتعرض لاموت حرةا دون أن تتاح له فرصة لإنكار ما قال 
أو للاعتراف أو الغفران » وكل من ينكر أبة مادة أخحرى جب ا تادر 
ملا که عند ارتکابه الذنب لاول مرة وتزهقی روحه عند ارتکابه له 


مرة أخحرى . 


وأعلن أن كل الزات الى عمدها القساوسة حتى وقتذاك باطلة › 
وأى قسيس معفظ بزوجته بعد ذلك يعد مرتكبا بلعرية اللحيانة العظمى< , 
وكان الناس لا بزالون محافظين من حبث العقيدة » فوافقوا على هذه المواد» 
غر ان کرومویل بذل جهده لتخفیفها عند التطبیق » وی عام ٠٠٤١‏ تول 
اللاك مرة أحرى » فأمر بوقف المطاردة ءوجب هذا القائون . . . ومع 
ذلاف فزن الأسقفين لاتير وشاكستون › اللذين لم يوافقا على مواد القانون › 
عزلا وسجنا ۾ وف بوم ۳۰ وليو سنة ٠٠٤١‏ تحرض ثلالة من الر و تستانت 
وثلاثة من الكاثوليك للموت فى سئفيلد فى وفاق تم دغ إرادتہم ۰ 
أما ار وتستانت فلأنم م حاولوا التشكياك ف بعض العقائد الكاثوليكية › 
وما الكثالكة فلأنہم رفضوا الاعتر اف بسيادة اللاك على الشثون الكشية١")‏ , 

وکان هنری قویا شدیدً ی الحکم ونی اللاهوت » وعلى الرغم من آنه 
احنفظ بحاشية كثر ة العدد » وقضى وقتا طويلا فى التمام الطعام » فإنه 
تعب كشر؟ فى الاضطلاع بأعباء الحكم . واختار أعواناً مهرة جائرين مثله . 
وأعاد تنظم اليش » وجهزه بأساحة جديدة » ودرس آخر ما توصل ليه 
الحراء ف التكتيلك والاستراتيجية . وى أول أسطول رى ملكى دام 
طهر السواحل والقناة من القراصنة » وأعد العدة للانتصارات البحرية الى 
تمت فی عهد الزابث › واكنه فرض على شعبه مكوسا إلى الحد الذى 


س 4٣‏ س 


محتمله » وخفض قيمة العملة مرارآ » وصادر الأملاك اللحاصة جج 
واهية ٤‏ ۹ طلب ) اشر | کات » ْ وأنکر دیونه 4 واقرضص من آل أو جر“ 


وروج الاقتصاد الإنجلزی موملا أن يعود عليه بدخل إضافی . 


وکانٹث اأزراعة £ تد شور » وکان رف الأرض لا یزال ما و ينقطح 
تسوير الأراضى لرعى فما الأغنام وضاعف ملاك الأراضى الحدد » الذين 
م تصدم تقاليد الإقطاع » إيجارات الأراضى مرتين أو أر بع مرات على 
مستا جر م > حجة ارتفاع الأسعار > ورفضوا تجديد عقود الإيجار المنمية 
«وشتق لاف من المستأجرين الذين جردوا من أر اضمم المستأجرة طريقهم 
إلى لندن وطرةوا بشدة أبو اب امحاكى لرفع الظام > وهو أمر لم يستطيعوا 
الحصول عليه ) . 


ورم مور الکاٹولیکی صورة موثرة اللفلاحن امسو لىن 2+ ۴) »> ودد 
لاتيمر الروتستانتى ب « اللوردات الحديى النعمة الذين يرفعون الإمجارات »» 
ورأى مثل لور ماضيا مالا كاو ايكيا عندما كائت أفثدة الرجال مفعمة 
بالشفقة والحنان . و وفرض الس النياى عقوبات صارمة على الضرب 
فی الا فاق والتسول . وکان قانون ۳١ ۸٥۳۰‏ يفرض عل کل من 
يتسول » ويكون قادر؟ جسانيا على العمل > سواء كان رجلا أو امرأة » 
أن يشد وثاقه إلى عربة وهو عار ولد بالسياط نى سائر أغاء المديبة إلى أن 
يتلطخ جسده بالدم ١‏ . وإذا عاد لارتكاب الذنب مرة أخر ى تقطع أذنه › 
وإذا ارتكب مرة ثاللة تقطع أذنه الأحرى »> ومهما يكن من أمر فإن 
ارتكاب الذنب للمرة اثالثة كان يعرض المتسول لاإعدام" . ووجد 
الفلاحون المبعدون تدرا عملا فى المدن وخففت الإغاثة المقررة للفقراء من 
وقع اللحصاصة . وارتفعت إنناجية الأرض فى حر الأمر بالزراعة على نطاق 
واسع بيد أن عجز الدكومة عن عفيف التحول كان مثابة فشل إجراى 
قاس لاءحنكة السياسية . 


۳ س 


وأسبغت الحكومة نفسما المايةءلى الصناءة بالتعريفات الحمركية + وأفاد 
أععاب الأصانع من رخص اجر العمل » الذى تيسر مجرة الفلاحين 
للمدن » وأعادت الطرق الرأسالية تنظ صناعة النسيج » ورفعت طقّة 
جديدة من الأثرياء » لتقف إلى جائب التجار فى مسائدة اللاك . وحل 
القماش عل الصوف باعتباره ۳ اور ا و ا مقلم 
الصادرات من الضروريات الى تنتجها الطبقة الدنيا » وكانت معفم اواردات 
من ساع الترف التى لا محصل عام| إلا الأغياء“ . 


وأفادت التجارة والصناعة من قانون صدر عام ٠٠۳١‏ يبر أسعار 
الفائدة بواقع ٠١‏ ف الائة . وكان أرتفاع الأنيمان السريع فى صاخ ال وع 
ومثابة عماب حم به على العمال والفلاحبن واللوردات الإقطاعيين من 
الط القديم . وارتفعت الإيجارات إلى ٠٠٠١‏ فى الائة بين عامى ٠٠٠١‏ 
و ۳۱٥۷٩‏ . وارتفعت اسعار الطعام من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ فى المائة » 
وارتفعت الأجور بمقدار ٠٠١‏ فى الائة۳ . وکتب توماس ستار فى حوالى 
عام ۱۵۳۷ : « أن الفقر يسود الآن إلى حد يقف فيه مام أی خر حقیی 
ومز دهر للجماعة2 4٠‏ ) . 


ووك اعا الطوائف الحرفية شيا ٠ن‏ الفرج فى التأمين والمساعدة 


التبادلة » زودهم با يسد رمقهم > امام الفقر والنار »> غر أن هنرى 
صادر عام ٠٠٤١‏ أملاك الطوائف الرفية(٠؛٠.‏ 


٤‏ - القنن بقاعد 


الصغير » الذي جاء إلى نجرا حوالى عام ٠۹‏ » صورآ شخصة دنری 
وجين سيمور . فالكساء الفاحر يكاد نى بدانة الللك » والأحجار الكريمة 


س ٤4ا‏ س 


رفرو الام > واليد الى تقيض على سيف على بالواهر »> تكشف عن 
لستعلاء الاطة وزهو رجل م جد من يقاومه » والوجه العريض المكتاز م 
على ميل شدبد للذات الحسية » والأنف دعامة قوة › والشفتان المضمومتان 
والعينان القاسيتان تن على طاغية مستبد سريع الغضب بارد إلى حد القسوة . 
وكان هنرى وقتذاك فى السادسة والأر پعن » فی أوج دو السياى :ولكق 
بدا الضعت یدب فى جسده . وقدر له أن ازوج ثلاثا مرة أخرى “> ومع 
ذلا م برزف يعدها بذرية . ول يلجب من زوجاته الت سوى ثلالة 
أطفال » عاشوا إلى ما بعد سن الطفولة . وأحد هولاء الثلاثة » وهو إدوارد 
السادس »> کان معتل اأصحة » ومات فى الحامسة عشرة هن عمره » وظلت 
ماری عاقراً بائسة عندما تزوجت»› آما الزابث فنا لم تجرؤ قط على الزواج » 
ور ما كان ذلك لشمورها بوجود عانی جسالى . وأصابت لعلة شبه 
العتم أف اله الان أعظم الاسر اغا كة رازا فعا فى 
التارے الإنجلزى : 


وكان هعرى حاد الذهن وحكه على الرجال يدل على الفراهة › 
وشجاعته عظيمة » وقوة إرادته هائلة . وان سلوكه فظا ›» ووساوسا 
تبددت مع شبابه . ومهماً یکن من أمر فإنه ظل مع أصدقائه شفوةا كرا › 
ولطیغا بشوش؟ › قادرا عل کسب ودم وإخلاصېم . وقد ولد لیکون 
ملكا » وأحيط منذ ولادته باللاضوع واللق » ولم جرؤ على معارضته إلا 
ايلون » وقد دفنوا بعد أن قطعت رءوسهم . وکتب مور من جن ارج : 
« نما یوؤسف له کشرا ولا شلك أن ری آی ار مسیحی على استعداد لاز 
يلى رغباته بوساطة لس ركع ااه و ا رجال دین ضعاف . . . 
والألق » فاشعط فى طم الناس بصورة ع#جلة١؛)‏ » كان هذا هو المصدر 


الحار جى لنكوص هنرى على عقبيه فى الحلق - فقد أدى عدم وجود مقاومة 


ی س 


لارادته > بعد وفاة مور » إلى أن يصبح ارا معئوراً و ول پکن 
اکر تاوا ی ابحلس من فرانسیس الأول ویېدو آنه بعد حادث آن بولین 
قد أصبح أشد تحمس لازواج بواحدة » على التوالى » من شارل الحامس . 
ولم يكن الانحلال اب سى أسوأً نقيصة فيه . وكان نمه لامال لا يقل عن 
نمه للسلطة » وقلما مح لاعتبارات الإنسانية أن تفف نى وجه استيلائه على 
الأموال ولیس من شلك ف أن استعداده لقم بالود لقتل التسباع اللا 
آ ن أو الرجال ¢ مال مور وکرومویل ٤‏ الذين لحل هوه بإخلاصس سنوأات 
طوال »› أم٧ر‏ خحسیس » ومعم ذللك كن القول أنه ل يسفات من الدماء عشر 
ما سفکه شارل الاسم حسن النية » عندما أجاز منبحة سانت بارتلوميو » 
أو شارل اللحامس عندما صفح عن نهب روما » أو الأمراء الألمان 
عندما حاربوا لان ale‏ للحصول على حقهم ف تحديد المعتقدات 
الديلية لرعاياهم ٠‏ 


والأصل الداحلى لفساده هو ما تعرضت له إرادته من إحباط متكرر 
ى الحب والأبوة . فقد خاب أمله طويلا فى الحصول على ابن » وصد 
بطريقة خادعة فى طلبه المعقول إعلان بطلان زواجه الأول » وخحدعته 
( كا اعتقد ) الزوجة التى خاطر من أجاها بعرشه » وفقد سريء الزوجة 
الوحيدة انى أنجبت له وريا » وحدعته ف الزواج امرأة أجنبية تختلف عنه 
تماما فى اللغة والمزاج » وخائته ر کا ظن ) زوجة خيل إليه آنا ستحقق 
له آلحر الأمر بیتا جم عليه السعادة - هاهو ملك كان للك إنجلمرا 
بأسرها » ولكنه حرم من المباهج العاثلية الى يستمتع ما أبسط زوج 
نی مملکته » وکان یعافی من 1 متقطع بسب قرحة فى ساقه > وكافح 
اللورات والأزمات فى ساثر مدة حكه »> واضطر فى كل لحظة تقرياً أن 
تلح صد الغزو والحيانة والاغتيال - فكيف كان فى وسم رجل مثل 
هذا آن ينمو ويصبح سوبا » أو بتحاثى الفساد والتورط ف الشلك والدهاء 


— 4 


والقسوة ؟ وكيف يتأت لنا > حن الذين نغضب من وخر عنة نتعرض ها » 
أن نفهم رجلا حع نى عقله وى شخصه عاصفة الإصلاح الدينى الإجايزى 
وتقله > وحرم شعبه حطروات عموفة بالكاطر من ولاء جذوره عة »> 
ومع ذللن لا بد أنه كان حرياً بأن يشعر فى روحه المنقسمة بدهشة مشتتة - 


أحرر أمة أومزق شمل المسيحية ؟ 


كان الوسط الذى عاش فيه هو اللاطر وكذلافك الساطة . ولم يكن فى 
وسعه قط أن يعرف المدى الذى يصل إليه أعداؤه › أو مى ينجحون . 
وی عام ۸ مر بالقبض على سر جیوفری بول شقیق ر یناد . وخشی 
جیوفری آن يتعرض للتعذیب › فاعترف بأنه هو وشقیق آحر یدعی لورد 
مونتاجو » وسر إدوار فيفيل والمركيز والمركز ة أف کسر انوا يتراداون 
رسائل تنطوى على خيانة الدولة مم الكار ا . وظفر جيوفرى بالصفح 
آما [كستر ومولتاجو وآنحرون عديدون فقد شنةوا وشطروا إلى أربعة أقسام 
(۱۰۳۸ - ۳۹) ء وأما ليدى إ[كسير فقد سنت » ووضعت الكونتيسة 
RE a N O o. awi‏ 
الکاردینال شارل انامس فی طارطلة )٠١۳۹(‏ عل اه طاما لا طائل نه ٠ن‏ 
بول الثالث يرجو فيه من الإهراطورآن ينف إلى فرانسيس ف حرم الأيجارة 
مع لرا » انتم هیری بالقفس على الكونترسة » الى كانت وتتذاك فى 
السبعبن من مرها »> ولعله کان يأمل بالاحتفاظ ما فی المرج» أن رکب جاح 
الكردينال للغزو . كان كل شىء عادلا فى لعبة الياة والموت د 


وبعد أن ظل هری عامين دون أن يزوج 0 کروم‌ویل ان يث له 
عن حاف بالمصاهرة يوی ساطا نه بد شارل فنصح کروم‌ویل بالزواج 
من أن أنحت زوجة الأمبر الختار لسكسونيا » وشقيقة الدوق أف كلرفس 
الذى کان وقذاك على حلاف 2 الإمراطور وآلی کروم‌ویل ع تسه 


4۷ س 


أن هذا الزواج الذى کان يعلق عليه YLT‏ بتکوین حاف ٥ن‏ الولايات 
الروتستانتية آخحر الاأمر » ومذا جر هبرى على إلغاء المراد الست المناهضة 
للور. وأرسل هعرى المصور هولبين لري صورة للسيدة » ولعل كرومويل 
أضاف بعض التعلهات لاغنان » وجاءت الصورة » ورأى هنرى أا عتملة » 
فھسی يدو حزدنة ¢ تشجع ف اأصورة الى ریا هولبن ¢ والمعلقة ق 
متف الاوفر ¢ ولکن تا طيعها يست أقل ضرا من جين سږمور الق 
رققت لبظة من قلب اللاك . 

وعنده] بجاعت آل پشحمها وها »> ووقعت ألظار هری عامپا ( آول 
ناير سنة ٠٠٤١‏ ) سات الب لدى ول نظرة . وأعمض عيأيه وتزوجها › 
وتفرع مرة احرف أن برزقه أله بابن ډو طد به وراثة العرش ی آل 
تیودور » إذ کان مظهر لأر إدوارد وقتذاك يدل على ضعفه اسان . 
ولکنه م يصفح قط عن کروم‌ویل . 


وأمر بالقبض على وزيره الذى أفاده كبر من أى وزر آحر بعد أربعة 
شور زاعاً غلطه وفساده . وځ یک عرض د فقد کان کروہویل تابا 
محظى باكر نصيب من الكراهية نى إنجلترا - بسبب أصاه ووسائله وخسته 
وٹروته a‏ فی جن ارج أن يوقع بیانات یعارض فما صعة الزواج . 
وأعان هری آنه م یکن قد قدم « رضاه الباطى » عن ااژواج ٤‏ ونه م 
یدحل بزوجته قط . واعنرفت آن بابما لا تزال عذراء ووافقت على بطلان 
الزواج » مقابل معاش يوفر هما سبيلل الراحة . وكرهت أن تواجه أخاها » 
فاحتارت أن تعيش وحيدة نى إنجاترا ۾ وكان ها عزاء صلار ئی آنا دفانت 
نی مقار دیر وستمنستر عند وفاتیا ( ٠٥۵۷‏ ) . وقطعت زا کرومویل 


بوم ۲٨۸‏ پوليو سنة ٠٠٤١‏ ٭ 


وف اليوم نفسه زوج هری من کاارین هوارد ¢ البالغة ٥ن‏ العمر 


— ۱٤٩۸ = 


عشرين عام » وهى من أسرة كائوليكية لا حبد عن عقيدتما قيد أغلة » 
وکان هذا كبا للحزب الکاثوليكى . وكف اللاك عن أن يتقرب من 
الروتستانت بالقارة > وعقد صلحاً مع الإمراطور . a ES‏ 
آصبح حر آ آم نى ذلاف الحمى حول بفكره شمالا معلا الآمال على ضم 
اسکوتلنده » وبدلك يکل داثرة الحدود الحغرافية لريطانيا ويضمن ها 
الأمن . وصرفته عن هذا ثورة أخرى نى شمالى إلجلترا . وقبل أن يرحل 
لقمعها وخاد مؤامرة درت وراء ظهره »> أمر بإعدام حيع المسجونين 
السياسين فى العرج ومم الکونتيسة أ ف سالزبوری ( )٠٠٤١‏ . وانہارت 
الثورة وعاد هثرى إلى هاميتون كورت تخبط فى الحموم › لينشد السلوى 
عند ماكته الحديدة , 


وكانت كارين الثانية أحل زوجاته » وتعلم الك كيف بحما نقريباً » 
وهو يعتمد أكر من قبل على اللحدمات ابلحديرة بزوجة » وحد الله على 
الحياة الطيبة الى كان يعيشما » والتى راوده الأمل ى أن عقفها تحت 
إشرافها » ولكن فى اليوم الذى ردد فيه تسبيحة الشكر هذه ( ۲ نوهر 
سهة ٠١٤١‏ ) سلمه رئيس الأساقفة كرانمر وثائق تدل على أن کاترین 
كانت ها علاقات سابقة الزواج مع ثلائة حاطبين متعاقبين : واعترف اثنان 
من هولاء وكذللاك اءبرفت الاكة . وقال السضفر الفرنمى فى لقرير له : 
آن هری تملکه حزن شدید » حتی اة الا بأنه ج0“ . وأمضه 
الحو من أن تكون لمنة الله قد حلت بكل زيجاته . وكان ميل إلى الصفح 
عن کاترین » ولکن قدم اليه دلیل على آنا اقترفت الزنا مع ابن عمها بعد 
زواءجها بالملاك . وأقرت بأنما استقبلت ابن عمها نى جناحها اللحاص فى ساعة 
متاحرة باليل » ولكن حدث هذا فى حضور الايدى روشةورد » وأنكرت 
آہا ارتکہت آی ذنب وقما » أو نی أی وقت منذ زواجها » وشہدت لیدی 
روشغورد بصحة هذه البيانات بقدرما وصل إلى علمها*“). بيد أن افمكة 
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الملكية أعلنت أن الماكة مذنبة . و يوم ٠۳١‏ ور سنة ٠١٤١‏ قطع اسا 
فی نفس البقعة التی سقط فما راس آن بولین قبل فلاف بست سنوات » 
آما عشاقها فقد = علم بالسجن مدى الحياة . 


وكان الملك وقتذاك ر جلا عطما . وأعيت قرحته طب عصره » وكان 
الزهری الذی لم یشف منه تماما پنتشر وبعیٹ فسادا فی هیکاه). وبعد أن 
فقد لذة الحياة ممح لنفسه بان يصبح كتلة ضخمة من الم > وكان 
حداه ممدلین ویکادان یغطیان فکیه » وکادت عیناه الضیقتان آن تفا فى 
تلافیف . ولم بکن فى وسعه أن يسار من غرفة إلى أخرى دون أن 
يستند إلى أحد . وأدرك آنه لن بعیش إلا بضع سنوات فأصدر ( ٠١٤١‏ ) 
روا جدیداً دد فيه وراثة عرشه : يتولاه أولا إدوارد ماری 
ثم العزابث » ولم يذهب إلى أبعد من ذلاك » لأن من تلم ف سلسلة السب 
هی ماری ستيوارت ملكة اسكوتلنده . وقام إمحاولة لكى بنجب وللداً 
سحا معافی » بعد أن حثه مجاسه مراراً فی بزوجة سادسة ( ۱١‏ وليو 
سنة ٠۵٤۳‏ ) . وکانت کاترین بار قد عاشت بعد وفاة زوچن ساپقین » 
ومع ذلاف فإن الماك لم يعد يصر على اأزواج م ن عذاری . وکانث امرآة على 
-حظ من الئقافة والفطنة › فقامت برعاية مريضما الك ف صر > وصاللته 
مح ابنته الزاہث > الى طال [شماله ها » وحاولت أن تاطت لاهوته › 
وحف حاسته للاضطهاد . 

ولم تنقطع المشاعل اللاهوتية حتى نماية حكه » فأحرق ستة وعشرون 
شخصا بتهمة المرطقة فى المانى السنوات الأخرة من عهده د وف عام 
۴۳ بلغ الجواسیس الأسقف جاردار آن هری فیلمر قال : « إذا کان 
الرب موجوداً حقا ر فی القربان المقدس ) فإنی اکون قد أکات فی حیای 
عشرین ربا » د وأن رورت تستوود حذر القسيس عند رفع القربان 
المقدس » من أن ترك الرب بسةط › وآن آنتونى بيرسون وصف كل 


ہہ ۵۰١‏ س 


قسیس بعظ الناس بای شیء سوی « کلمة الله  »‏ أی الکتاب المقدس _ 
يكون لصا . وأحرق كل هؤلاء الرجال تنفيذاً لأوامر أصدرها الأسقف 
الإنجلیکانی » ی مرج أمام القصر الماكى فى وندسور ٠‏ وانزعج املك لأنه 
وجد أن الدليل الذى قدمه شاهد فى هذه القضايا كان قسا زور » وأرسل 
الحانی الاثم إلى جن ارج“ . وف عام ٠٩‏ أدان جاردر أربعة 
آلحرین »› وأر سلهم إلى الحرقة لإنكار م وجود المسيح حقاً ئى الةربان 
المقدس . وكانت إحداهم امرأة شابة تدعی آن اسکیو تشبشت م رطقتما طوال 
خس ساعات من الاستجواب وقالت فى عا ما : «إن ما تسمونه ردم 
قطعة من اللدبز » والدليل على ذلك اکم لو ترکتموها ئى صندوق لمدة ثلاة 
شور لتعفنت » , وعذیت حتی أشرفت على الموت لکى تكشف عن أعاء 
هراطةة آخحربن » وظلت صامنة لم تنبس بت شفة » وهى تتوجع › 
وسارت إلى حتفها وهى تقول : ٠‏ إننى سعيدة كواحدة كتيب عاما أن 
جه للساء ٩ ٩۸‏ 2 وم يكن للملاف دور فعال ى هذه المطاردات ٤‏ أن 


اض حايا استخاثوا به دول جدوی . 


واشتباف عام ۱٠٥٤۴۳‏ ی حرب مع اسكتانده و « وأخيه الحبوب » 
فرانسيس الأول » وسرعان ما وجد نفسه متحالفا مع عدوه القديم شارل 
الحامس » ولکی مول حلاته طالب رعایاه بتقدرم « قروض » جديدة › 
وامتنع عن سداد قروض عام ۲ و صادر ابات لاجامعات). وحمل لل 
ميدان القنال ليشترك فما شخصيا وأشرف على حصار بولونيا والاستيلاء 
علما . وغزت جیوشه اسکتلنده » وهدمت آدیار ماروز ودرایبورج 
وخم ديار آخری »لكا هرمت هزعة منكرة فى آنكرم مور )۱٥٤٥(‏ ۰ 
وأرم اتغاق فيه فائدة مع فرنسا ٠١٤١(‏ ) » واستطاع الك أن يعوت 
ئی سلام . 


وكان وقتذاك ضعيفا واه إلى حد أن الأسر النبيلة أحذت تتنازع 


0ا س 


فما بيا على من تكون له الوصاية على إدوارد الصغير . وكان إرل أف 
سوری » وهو شاعر » واثقا أن آباه الدوق أف بورك سوف کون 
وصیا إلى حد آله اخ درعا وضع عليه شارة لاتصلح إلا لول العهد» وقبض 
ھنری علیہما معا فاعیرفا بانہما مذنبان وقطع رأس الشاعر ى التاسع من 
نایر عام ٠١٤۷‏ » أما الدوق فقد جل نى قانمة انتظار الذين ينف فيم حم 
الإعدام بعد السابع والعشرين ذورا . 


ولکن الك ماث فی ايوم اللامن والعشرین وکان ی اللحامسة واتحمذين 
من مره » ولکنه عاش عمره عشرات المرات . وترك مبلغا كرا . یدفع 
لإقامة قداسات لکی ترقد روحه فی اطمشنان . 


وقد دام عهده سبعة ولاثن عاما » حول لنجلترا إلى بلاد أحرى أعمق 
نما كان يتصور أو يشتسى ١‏ وفكر فى أن للف البابا » ويرك العقيدة 
القديمة انى عودت الناس على القيود الأحلاقية واللحضوع لقانون دون 
ن سما بتغيبر ٠‏ ولكن تحديه للبابوية الذى صادفه التوفيق » وتشتيته السريع 
لار هبان والحلفات » وإذلاله المتكرر لرجال الإكاروس » وأزعه للكية 
الكئيسة وإسباغ الصفة العلائية على الحكومة » کل ذللكف أضعف افيبة 
الكنسية والسلطة الدينية إلى حد كبر » ١ا‏ أدى إلى حدوث التغييرات 
اللاهوتية التى أعقيت ذلك فى عهدى إدوارد والزابث . كان الإصلاح 
الدينى الإنجلزى أقل اعمادا على العقيدة من الإصلاح الديتى الآلمانى › 
ولكمما أنمرا نفس النتيجة البارزة ‏ وهى انتصار الدولة على الكنيسة . 
وجا الشعب من براثن بابا معصوم ليقع فى أحضان ملك مستبد . 

ول يم شيا من الناحية المادية فقد دفع ضراب العشور کا دفع من 
قبل » غر أن صافى الفاثض عاد إلى التكومة . وكان كثر من الفلاحن 
پزرعو ن وقتذاك أر اضمم المستأجرة « للورداتيم انحدثن E‏ 


٣٥ا‏ ے 


أشد قسوة من الرهبان الذين اتخذ منهم كارلايل مثالا فى كتابه ٦‏ 
و لاض والحاضر » 

ومن رآى ولام كوبت أن د الإصلاح الدینى الإنجلزی » کان ف 
الحقيقة من وجهه الاجماعى »> ثورة قام مها الأغنياء ضد الفقراء( » 
وتشر سبلات الأسعار والأجور إلى أن العمال اأزراعيين وعمال المدن كانوا 


اخ حال عند ما ارتق هیری العرش مم عل وفاته(۱٥)‏ : 


وكانت المظاهر الألحلاقية هذا العهد سيئة . فقد ضرب اللاك للأمة مثلا 
یدل على فساد حلقه بانغاسه ف علاقات جنسية وبانتقاله الفظ فى خلال بضعة 
أيام من مصرع زوجة إلى فراش الزوجة التالية وبقسوته اهادثة وعدم آمانته 
المالية وجشعه المادى . وأشاعت الطبقات العليا الفوضى فى البلاط والحكومة 
ما درته من مؤامرات فاسدة . وتبارى الأعيان مع هری فى الاستحواذ 
على روة الكنيسة » وابز رجال الصناعة عام وابرم املك : ولم تكل 
الصورة باضمحلال الر لأنه تى هناك اللحضوع الحقیر لا کم مطلتق انان 
من شعب رجف هلعا . ولم ينقذ الموقف سوى شجاعة الشداء الروتستانت 
والكاثولياك وأشرفهم فيشر ومور قد اضطهدا ف دورها . 

وإذا تاملا بمنظور واسع هذه السنوات المررة نجد آنا كانت تحمل 
بعض المار الطيبة . وم يكن هناك بد من الإصلاح اادينى ‏ ولا بد أن نذكر 
أنفسنا مرارا وتكرارا ذا وحن نسجل شيطنة الةرن الذى ولد فيه »> كان 
الانقصام عن الماضى عنيغا وه ولا وم يكن فى الإمكان زعزعة قبضته على 
أذهان الناس إلا بتوجيه ضربة وحشية . وعندما أزيل ااكابوس أصبحت 
روح القومية › النى سمحت نى أول الاه ر بالاستجداد » حاسة شعبية وقوة 
خلاقة . وأدى تخاص الشئون الإنجلمزية من البابوية إلى ترك الناس تحت 
رحة الدولة حينا من الزمن » ولكنه أجر ۵ فى المدى الطريل على الاعتاد 


سد و ب 


على انفسہم فی كبح جماح حكامهم والمطالية »> عقدا وراء عقد » بقدر من 
الحرية يكاف ذکاءهم . ولن تكون الحكومة قوية داتما جا كانت نى عهد 
هارى الرهيب » بل سوت تكون ضعيفة فى عهد ابن عايل وابنة تطوى 
جوانحها على مرارة شديدة » م تنهض الأمة بعد أن تبفجر طاقنها المنطلمة 
من عقالما ف عهد ملكة مذبذدبة »> ولكما ظافرة »› وترفع نفسما إلى مرتبة 
زعامة الفكر الأوروى . ولو لم تكن إلجلترا قد تحررت على يد أموأً 
وأقوی ماوکها فربما کان قدر للعالم أن لا ری البزابث وشکسبیر . 


دالو 
انوا شن 
[دوار د ال ادس و ا ی بو دور 
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١‏ - حارة سوه رست 


لقد رسي هولبين صورة تعد من أعظم صوره على الإطلاف جاذبية 
للصی البالغ من اأعمر عشر سنوات ¢ والذى ارتی عرش لجار أ بام 
إدوارد السادس » وذلك قبل ارتقائه العرش بأريع سنوات : قلنسوة مزينة 
پالریش ¢ وشعرا حمر ¢ وز اء له بليقة ٠ن‏ فرو الاق ¢ ووجهاً فيه من الدءة 
والرقة النى تنم على قلق دفين » ما يدفعنا إلى الظن بأنه ورث كل هذه الصفات 
من جن صيمور ولم رث شيا من هری الثامن ولعله ورٹ عنا ضعفها 
السا الذى جعاها تدفع حا مہا فداء له » و يوفق وما ق ا لصولل علي 
القوة الى تعينه على الحم ٠‏ و ذلا فاه قام بالتبعات اللةاة على عاتقه 
باعتباره آنا أو <la‏ احلاص نیل 4 فدرس اللخات والدغرافية وفن 
تدر الحکم والحرب بشغف › وفرض رقابة دقيقة على كل شئون الدولة 
الى تصل إلا معرفته »> وأبدى الجميع ما عدا الكالكة المنشقين شفقة 
عظيمة وحسن نة كبر ة « ل خد أن لرا ظنت آہا دفنت غولا نتوج 
قدسا وتعلم عى ید کراعر فأصبح رو تستانتا E‏ ¢ وم یکن من 
انار ت آُی عفودة قاسة على من 2 باهر طةة ْ ولکنه کره أن ررك 
اتد خر ! يق مأاری حضر القداس 4 لانه‌کان إژە‌ن بإخلاصس ان القداس 
أشد ضروب عبادة الأوثان كفرآً . وقبل مسرورآ القرار الذى الذه امجلس 


~~ 0۵0 


مى باختيار عه إدوارد سيمور - الذى آم عليه حالا بلقب دوق 


أف سو مر ست س و صا عله 4 وقد آثر اناج سياسة ډرو تستاننية 


کان سومر ست رجلا على ح فطل ۵ن الذ كاء واأشيجاعءة ¢ ولصیف باساب ¢ 
رشو ره بعس النقس وإن کان ف هره م السجارا البارزة ( وکان وسا 
رقبق الحاشية كرعا » وأحجل وسرته الطبقة الأرستقراطية ابحبانة الى كانت 
لا تشد إلا ملحا 0 وتغفر له کل شىء إ١‏ یا طفه 2 الغقر اء ٤‏ وعلى 
اارغم من آنه كان يتمتع بساطة مطلقة تقريياً > فإنه قضى على الحكم المطلق 
الذى أقامه هری السابع وهنرى الثامن » ومح للناس حرية أكر ى التعبر 
بالكلام » وخفض عدد الأفعال الى كانت تعد فيا سبق من قبيل خيانة 
اأدولة 3 اللانة العظمى ¢ واقتی وجچود دلیل آقوی لاحك وت 
الحرعة > وآعاد إلى أرامل امحكوم علمم صداقهن › وأاخى القوانىن الجائرة 
الحاصة بالدین وای صدرت ی العهد السابق . وظل اللاك ر للكنيسة 
الإجاءزية . وكان الحديث فى غر خحشوع عن القربان المقدس جرية تستحق 
العقاب » بيد أن القالون نفسه أمر أن يقدم القربان المقدس بالصورتن 
المعروفتن ¢ و نص على أن الإنجلز ية ھی َة اأصلاة 1 ورفضص اللطهر 
والقداسات لامولى . وعاد الروتستانت الإنجلءز اللين كانوا قد فروا من 
ليرا وم لقاح اوثر وزوینجلی وکالفن ¢ وعنده|ا اشتم مص احون أجانب 
عبر الحرية الحديدة > جاعوا 44م إلى الجزيرة المضطربة بأناجيل متعلددة . 


وأقبل بير مارتر فر جلى ومارتن بوسر من سراسورج » وجاء 
ادرو او ین اکر رج » وجان لاسکی من إمدن . وعبر المنكرون 
للتعميد والقائاون بوحدة الكنيسة القناة للترشر فی زنجاترا مرطقات أفزعت 
الروتستانت بقدر ما فرعت الكاثولياف . وأزالت الجماهر عطمة الأصنام 
فى لندن الصابان واأصور والتمائيل من الكنائس » ووعظ نيكولاس ريد › 
عمد کلیة مروك ¢ امو کامر دج بءنف ضصد الصور الديفية وال اء الممدس ٤‏ 


(13# “ج‎ ۱١ ( 
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ولک يتفوق علہم حيعاً رئيس الأساقفة كرانمر « أكل الحم عانا ى الصوم 
الكبير »> وهو ا م یشېده أحد قط من قبل مل أصبحت اعرا بلدا 
مسيحآ) » . ورأى الجلس اکى أن هذا قد جاوز الحد »> ولكن ٠‏ ومرست 
بر استه مر بزع کل صورة على جدار كيس او ناف ڭا تشرد دد کر نی 
۹ أو حواری آو قدیس J‏ حتی لا تبی هناك آی ذکری له نفسه » . وحطم 
شعار ات ملكية »> وانخذت الحدران المبيضة بالكاس والنوافذ ذات الزجاج 
الأبيض لونها من ديانة إمجلرا . 

وكان فى كل علة كفاح مرير من أجل فضة الكنيسة وذهم)ا > واستولت 
الحكومة عام ۲۷ على ما تبی . وبقیت تقریبا کاتدزاثیات القرون 
لاوسطى الفخمة . 


وكان الأسقف كرانمر هو الى تزع حركة القيام ذه التغرات » 
وكان جص‌اها الكبران أدموند بور » أسقف لندن » وستيفنق جاردنر » 
أسقف ونشستر > وقد مر کرانمر بإرساما إلى سجن فلیت )٩(‏ . وف غضون 
ذلا كان الأسقف يةوم منذ سنوات محاولة ليقدم فى كتاب واحد بديلا 
لكتاب القداس وكتاب الصلوات عند الكنيسة المغاوبة على أمرها . وساعده 
بير مارتر وعلماء آلحرون » بيد أن هذا الكتاب الأول لاصلاة العامة 
( 4 كان صلا تمرة جهد شخص لكرانمر » امبزجت فيه الماسة 
للعقيدة الحديدة بإحساس رقيق عمال رزين نى الشعور واللفظ بل أن ترحاته 


م اللاتينية فا سحر عي مر يته 


(٭) سجن ی لندن آطلق عليه هذا الاسم مسجب قربه من نر فليت > وهو مسب 
( مغطی‌الآن ) لجر التيهس . ج 


~~ \9¥ 


ولم يكن الكتاب ثوريا نماما فقد أحذ يننج بعض السوابق اللوثرية مثل 
رفض ”مة التضحية ى القداس » ولكنه لم ينكر أو رو كد التجسيد » واحتفظ 
بالکثر من الشعرة ة الكاثوليكية » وكان كن قس من أنصار الكنيسة 
الرومائية لا يدقق كدر 1 آن يقباها . ولم يقدمه كرانمر إلى الجمع الاكلروسى 
بل قدمه إلى الس النياى » وم تکن هذه افيئة العلمانية تطوى بن جواحها 
أى تبكيت مصدره ساطة قضائية فى النص على شعبرة أو عقيدة دينية . 
۴ أصبح الكتاب قانونا لامماكة » وصدرت الأوامر اکل کنيسة فى لارا 
بالعمل به . وأعید سجن ہونروجاردنر › وکانا قد اطلق سراحھما ف 
عفو عام ۹ ٠»‏ وذللك عندما رفضا الاعء راف بحتى مجلس النیاى فى سن 
تشريع فى جال الدين . ومح للأمرة ماری بحضور قداس فى خلوة 
بجناحها . 

ونشأ موقف دولى حطر أدى إلى تهدئة اليدل العنيف بين الكثالكة 
والروتستانت إلى حن . وطلب هنرى الاائى مللف فرسا الحلاء e‏ « 
وعندما رفض طابه أعد لحصارها › والحق إن مارى ستيورات » ملكة 
الاسكتلنديين » وكانت وقتذاك فى الحاسسة من مرها وتقم فى فرنسا › 
كانت حرية بأن تدخحل اسكتلندة فى الحرب . وعندما عام وھ ن 
الاسكتانديين يتس لحون ويشبرون فتنة فى إيرلندة قاد قوة عبر بها الحدود 
وهزمهم ی بنکی کلیو ( ٠١‏ سبتمیر سنة ٠١٤۷‏ ) » وكانت الشروط اتی 
عرضها على الاسكتلنديين سخية وتدل على بعد النظر : لن يتعرض 
الاسكتلنديون إلى التفريط فى حريتمم أو مصادرة أملاكهم » وتتحد 
اسكتلندة وإنعلتراف « إمراطورية بريطانيا العظمى ‏ . ولكل أمة أن يكون 
4 حم ذاتی تطبق فيه قوانما اللحاصة › ولکن کلا البلدین تحکھما › بعد 
الحم الحارى » ذرية ملكة الاسكتلنديين » وكان هذا على وجه الدقة الاغاد 
اللى تم فى عام ٠٠٠۳‏ » اللهم إلا إذا استشنينا أنه يسر عودة الكاثوليكية 


— 1۵۸ ¬ 

إلى إمجلترا وتواصلها فى اسكتلندة : ورفض الكثالكة نى اسكتلندة المشروع 
ج تصل عدوى البرونستانتية الإنجلىزية إلى بلادم > وال جانب هذا 
كان النبلاء الاسكتانديون يتلقون مرتبات من الدكومة الفرنسية »> وكانوا 
برون أن عصفورا ئى اليد حر من عشرة على الشجرة . 

واحطت مساعی سومرست فی سیل السلام وواجه الحرب مع فرنسا » 
وجاهد أن بر سى دعام مصالحة بن عقائد لا تعرف المصالة فى الوطن › 
ورای إلى أسماعه دقات متجددة لول ثورة زراعية فى إنجلترا > فشرب 
كأس السلطة حى المالة عند ما در شقيقه مؤامرة للإطاحة به . ولم يقنع 
توماس سیمور بان رکون اللورد مر البحار وضو الجلس الحاص بل كان 
بريد ان یصبح ماک . فنودد إلى الأمبرة مارى م د الأمر ة الزابث »› 
ولكن عبثا . وتانى مالا مسروقا من دار السكة وأسلابا من القراصنة الذين 

حم فى بالدخجول فى القناة > وعندما حصل على الأموال اللازمة حشد عازن 
رة للأسلحة والذخرة . واكتشنت موامرته › واتېمه إرل وارویاف 
وار ل سوممامبتون » وأدانه نجلا المرلان بالإحاع تقريبا »> و حکم عليه فی 
۰ مارس سنة ٠۵٤۹‏ بالإعدام » وحاول سومرست أن بحمیه » واکنه 
فشل » وسقطت وضاءت هيبة الحاى سقوط رأس أخيه : 

وألحقث ثورة كيت الراب الشامل بسومرست . وأوضحت تلاك الاورة 
مدی ما تتم به من شدوذ ظاهر » فبيا كانب ثورة الفلاحين فى الانيا 
بروتسدانتية » كانت فى إجارا كاثوليكية » وفى كل حالة كان الدين مظهراً 
للاستياء من الالة الاقتصادية » وفى اعانرا كان المظهر كاثوليكي) لأن 
الحكومة كانت وقتذاك بروتستانتية . وكتب فرود الروتستانتى بقول : 
١‏ نى التمجربة التى حاضما فقراء المزارعين كانت زيادة معاناة الأشخاص نتبجة 


ريسي للاصلاح الدیی < [. 


0۹ س 


وما يفار په رجال الدين الروتستانت 5 هذا العهد کواغر ولاتيمر 
ولیغر کراولی ¢ rr‏ اسننکر وا الالال الشديد الاين 4 ولق للد 
سوه‌رسٹ ف غضب شدید پاغدصاب اللاك ادد ر الذين ډرزوا من 


Pau all الضيضس ( أمروة‎ 


ولم یکن فى وسم مجلس النیای أن يفكر فى وساثل علاج أكير حكمة 
من إجازة قوانين صارهة ضد التسول » وأن پوجه الكنائس بأ تتولی جوع 
ترعات للفةراء كل أسبوع : وأرسل سومرست نة تنقصى الحةاثق عن 
الأراضى المسورة والإبجارات المرتفعة »> وقوبلت بقاومة مستورة حرا 
أو صرحة حي آحر من ملاك الأراضى » وأرهب المستأجرون إلى حد العمل 
على إخفاء حطاہم > ورفض الجلس النيانى الأخذ بالتوصيات الةواضعة 
لاعجذة وکان ثل الأعيان فيه ملاك المناطق ازراعية : وافتنح سوهره ‌ ع#كمة 
حاصة ی داره لساع شکاو ى الفقراء » وانضم عدد من النبلاء > أخحذ 
پتزاید يوا بعد يوم ویز هم جون دولی » رل آف وارویاف » 
إل حركة تستمدف لع : 

ولكن الفلاحن كالوا وقتذاك غاضبين بسب الأخطاء المتراكة وفشل 
القضايا المرفوعة لرد الحيف » فانفجروا فى ثورة امتدت من أقصى إنجاترا 
ف آدناها ¢ و سو مر ستشاار م وار وجاوسسير شار ودورست 
وهامپشایر وبرکس وا کسفورد وبکنجهام ی الغرب کورلوول ودیفون » 
وف الةمرق نورفولاث وکنت دونظم روڊرثګات وهو من صغار ملاك الأراضى 
ی ورویتش » الثوار وقبض على زمام ا حك البلدی وأقام کو مونا لاغلاحين 
تولی حھ المدينة وما وراءها هرا وضرب کات غیہ عسکر فړه ۹ر 
رجل ¢ وهناك کان عاس i‏ عت شجرة ستدیان = رن مالاك الأراضى 
المذنبين الذين قيض عل م الفلا حون : ولم ب ن متهطشا للدماء > الین دام 
وحكى علمم جوا وقدم إلمم الطعام . وم يكن يقم وزا کپراً لقوق 


س ١‏ س 


الملكنة وصګركها وأمر رجاله بأن ينقبوا ف الأراضى الريفية المجاورة وأن 
بقتحموا المنازل ف الضياع »> ويصادروا كل الأسلحة ويسوقوا كلا ماشية » 
ويستولوا على كل امون حيما وجدت لصالح الكومون ٠‏ أما الأغنام » 
وهی اکر حصوم للفلاح فی الانتفاع پالأرض › فقد جمع منہا ٠٠و٠۲‏ 
راس »> ووزءت الاسملاك فی کشر من السرف » «(ءعجول لا حص ) 
وبجعم وایلات وبط وغزلان وخنازیر . ومح ذلا فقد حافظ کٽ وسط 
هذه الولمة على نظام عجيب » بل ومح لوعاظ بدعوة الرجال إلى التخلى 
عن الثورة . وشعر سومرست بكشر من التعاطف مع الاوار » واكنه افق 

الرآی مع وارویاف على تشتیتهم » لثلا هدم البناء الاقتصادی پأسره فى 
الحياة الإنجلزية . وأئثفد واروياث مرة أحری لقنام ومعه جیش کان قد 
حشد بحديثا للقتال فى فرنسا . وعرض على الاوار منحهمإعفوا عاما » إذا 
عادوا إلى بيوتهم وآثر كت القبول » بيد أن بعض المهوريني رأوا حسم الأمر 
بالمعركة » فأذعن كت م . وتقررت النقيجة يوم ۱۷ أغسطس سنة ٠١٤۹‏ » 
وانتصر تكتيك وارويات » وقتل ٠٠٠١‏ ثائر » ولكن عندما استسلم الباقون 
قنع واروياك بشتق تسعة » وأرسل كت وأحد أشقاثه إلى السجن فى لندن 
ووصلت أنباء المزية إلى ماعات الثوار الأحرى فخارت دز عتم » ووضءت 
جاعة إثر أخرى أسلحتا » بعد أن وعدت بالهصول على عفو عام . واستخدم 
سومرست نفوذه لإطلاق سراح معظم الزعماء وبى أشقاء كت على قيد 
الحياة إلى حن . 

واتهم الحامى بأنه شجع على الثورة بتعاطفه الصريح مع الفقراء » وودم 
بالفشل فى الشثون الحارجية لأن فرنسا كانت وقنذاك تحاصر بولونيا . واتيم 
بحق بالمماح بالفساد بين موظنى الحكومة ولحفيض قيمة العملة ومضاعفة 
ڈروته وپناء بیت سوم‌رست الفخم » وسط الظروف الى أشر فت فا الأمة 


۰ س . » 
-ى الإفلامر . وتزعم واورویات وسومہامیتون حركة لإقصائه عن مقعده ه 


ت 
وکان معظم النبلاء على استعداد للتغاضی عن ثروته » ولکنېم لن يغفروا له 
آبدا عطفه على فلاحمم › فانتمزوا الفرصة للانتقام . وق ٠١‏ أكتوبر سنة 
۹ سیت الدوق أف سومرست باعتیارہ سجینا ی موکب ارق شوارع 
لندن وسجن فى الرج . 

۲ حمارة وارویلكت )164۹ — (o‏ 


کان أعداء سومرست رقينى الحاشية إمقاييس ذلاث العهد . وحرم من 
الأملاك الى اکتسما بان وصايته ءلى العرش » وأطلق سراحه یوم ٦‏ فر ایر 
سنة ٠٠٠١١‏ » واسبرد عضويته نى المجلس الملكى فى مايو : ولكن وارويك 
كان وقنذاك حاى الممالكة , 


وکان مکیافیلیا صرعا > وعلى الرخم من آنه کان بزع ئی أعماق نفسه إلى 
الكاثوليكية إلا آله سلك جا بر وتستانتیا » لان خحصمه سو اتون کان الزعم 
الذى ارتفءاه الکاثو لباك م > وکان أغلب البلاء مرتبطن ماليا بالعقيدة 
الجحديدة . وقد تعلم جيدا فن الحرب ولكنه أدرك أنه لن يستطيع أن بحتفظ 
بولونيا أمام فرنسا الى تملك ضعف موارد إلجلارا » معمدا على حكومة 
مفلة وشعب معدم » وسام المدينة إلى هری الثانى ووقع معاهدة صلح مهينة 
کان لا بد منما ( ٠٠٥۰‏ ) . 

وى ظل سيطرة ملاك الأراضى من النبلاء أو العامة وافق اميلس النياى 
٠١٤۹ (‏ ) على قانون يعاقب بشدة على ثورة الفلاحين . وأيد قانون صريح 
وجود الأراضى المسورة » وألغرت الضزائب الى كان سومرست قد فر ضما 
على الأغنام والصوف لكى تفر هة الناس ى إقامة الحظائر . ونص القانون 
على عقوبات صارمة توقع على العمال الذين يتحدون رفع أجورهم() ‏ 
وأعلن عدم شرعية الاجتاعات التى تعقد لمناقشة نخفيض الإيارات 


أو الا سغار > ومصادرة متلکات الأشخاص الذين حصرو ما . وشلق روار نه 


ب ٣‏ س 


كت وأخوه » واشند الفقر » بيد أن دور الر الى اكتسحَا الثررة الدينية ۾ 
i‏ دور بدلا متا 1 وأصبح الأرضس متو طنا 3 واکن المسنشفيات کانت 
مهجورة 0 وتضور الاس جوعا 4 وکن العملة حفضت مما مرة ای 
واوتفعت الأسعار . تم إن ملاك الأراضى فى إنجار! الذين كانوا أقوياء فق 
يوم من الأيام أحذوا مهاكون» وكان أفقر الفقراء بغرقون فى محر المجية( . 
وكانت الفوضى الدينبة لا تقل عن الفوضى الاقتصادية > وظلت أغلبية 
الناس کاٹ ولیک04 » ايك أن انتصار وارویای على ا ت رکم رلا وائد 
وشعروا بضعف موقف الذين يظاهرون الاض . وأدى انيار ساطة الةساوسة 
ارح والادة > وكذلاف عدم استقرار الدكومة وفسادها إلى الماح 
لابازدراد الفجور سی ¢ وکن إلى استفحال اهر طفة ¢ ابو ره ة أفزعت 
الكالكة وار وتستائت على السواء ووص ف جول کلیمنت ( ECD‏ ( 
ر الأنواع العجيبة من الطوائف الى احتشدت ف كل مكان لا من أنصار 
البأبو رة فیحسب OE‏ ولکن م الا والمنکرين للتعميد وکل صنوف 
الهراطةة الأخرين أيضاً . و rar!‏ باکر أن الروح القدس دو الرب 
والبعض ينكر الحطيئة الأولى » والبعض الأخر باكر القدر . . . . وعدد 
له غصی م٨ن‏ امال هو لاء ¢ يقصر % ا امقام ع : د کو (Y‏ . وکتب روجر 

هنشنسون ( حوای عام 00٠‏ ( عن « الصدوقيءن والفا مقن ر( ارا 
الفكر ) > الذين يقولون : « إن الشرطان » ليس إلا . . . غرام دنس 
ياحسد . . . I‏ اهس هناك مز ز ضح للطمأنينة أو العذاب بعد هذه الاة 
الدنيا » وان الححم ایس إل ضسر ا l1‏ يعذب صاحبه › وان اة ضصمر 


مبمچ سا کن مرح( 4“ . 


ولحدث جون هوير » أسقف جلوسستر المروتستااتى فقال : « هناك 
من يقول إن روح الإنسان ليست أفضل من روح حيوان » وأنما فالية 
وهالكة »> وهناك أشقياء يتجاسرون ئی اجتټاعاتہم على القول بأن 


Na 


المسيح ليس هو الخلص لنا » بل يذهبون إلى أن الطفل المبارك موذ 
و عمال ) 0 


وأفاد الناس من الحرية الى منحها م سومرسٹ فطعن جناح مور 
| من البروتستانتية ف الدين القديم طعنا قاسيا وتبكم طلبة جامعة أكسفورد 
بالقداس محا کاته فی مسرحياتمم اهزلية » ومزقوا كتب القداس إربا » 
واختطفوا انلز المقدس من المذبح ووطأوه بالأقدام . وأطلق وعاظ لندن 
على هولاء القساوسة امم : عفاریت بفی بابل أی الا(“ . 
والتتى رجال الأعمال ف مونمرات بكاندراثية سانت بول » واجتمم 
هناك الشبان من ذوى النخوة وقاتلوا وقتلوا . وكائت الماية الحديدة 
وقتذاك بروتستانتية على التحقيق . وعمن ااأصاحون الديلرون فى أسقفيات 
ES AOE FR E A‏ 
م الفضل ف تعيينهم > » وقضى الجلس التيا ( ٠٠١١‏ ) بإزالة كل 
اللوحات والعاثيل من أى كنيسة نى إنجلترا ما عدا ١‏ الصور التدكارية 
للملوك أو النبلاء الذين لم يساكوا قط فى عداد القديسين « وأتلفت كل 
کتب الصلاة) ما عدا کتاب کر انمر . وصودرت أو بيعت ووهہت 
الأياب الكهنو تية والقباءات وكسوة المذبح » وسرعان ما ازدانت ما بيوت 
النبلاء(۴“ . وأصدر الجاس أمرآ عصادرة كل آئية مخصصة لاترعات 
بقیت فی الکنائس بعد عام ٠٠١١‏ لصالح الحزنة . وائتزع الجاس النياى 
فا بعد للحكومة العملات الى فى صناديتى الترعات للفقراء بالكنائر 5 . 
e‏ أموال أخرى للحكومة أو لموظفمما إأغاء المنح الدراسية للطلبة الفقراء 
ومنع الأستاذيات العانة من الدولة بالجامعات » والتى أنشأها هنرى 
الثامن )١(‏ او امجلس النيانى لمام ۲ بان تی رجال 
الإكلروس بلا زواج ولكنه أذن م باازواج إذا ثبت أن العفة 


ا 


2 

وكان الاضطهاد الدينى للهراطقة › الذى فام به الكثالكة منذ عءهد 
ا > قد مض به وقتذاك المروتستانت فى إنجلرا » وكذلائ فى سويسرة 
وألمانيا اللوثرية > وذلك عطاردة المراطقة والكثالكة , وأعد كرامر بانا 
باهر طقات التی بعاقب مرتكبوها بالإعدام إذا م يرتدوا عنما »> وتضمنت 
تأكيد وجود المسيح حقا فى الةربان المقدس أو السيادة الكنسية للبابا » 
وإنكار الوحى فى العهد القديم » أو الطبيعتن فى المسيح أو اللزكية 
بالإعان'“ . وذهبت جوان بوشر الكنتة إلى الحرقة لشكها ى سد 
الأقنوم الثانى ر ٠٠٠١‏ ) . وقالت اريدلى ؛ أسقف لادن الروتستانى 
الذى توسل إلا أن تبراجع عا تقول : ١‏ لقد أحرةتم آن أسكيو منذ عهد 
غر بعيد من أجل قطعة من اللحز ( لإنكارها التجسد ) » ومع ذلك حدث 
أن آمنتم بالعقيدة الى أحرقتموها من أجاها » وأنتم سوف تحر قوننى الآن من 
أجل قطعة من اللحم ر تشبر إلى العبارة الواردة ف الإنجيل الرايع . «لقد 
صنعت الكلمة ل » وسوف ومون ذا أيضا آحر الأمر)» . ولم حرق 
فى عهد إدوارد إلا هرطيقان » ومهما يکن من أمر فإن كثرآً من 
الكثالكة سجنوا لحضور م القداس أو لاننقادم علنا العقيدة الحافظة 
المقبولة”“ . وأقيل القساوسة الكاثوأياك المقشبثون بار ائم من مناصمم 
وأرسل بعضم إلى سجن الرج) » وعزض على جاردنر » وكان 
لايزال هناك » الحرية إذا وافق على التبشر بالعقيدة التى بقول ا أنصار 
الإصلاح الدينى . وعندما رفض قل إلى « مسكن أحقر» ف المرج وحرم 
من الورق والقام واکتب . ونی عام ٠۲‏ أصدر کرامر کتابه الثای عن 
الصلاة العامة وفيه نكر وجود المسيح حقا فى الةربان المقدس »> ونبد تقديم 
القر بان المد بالمسيح المغالى فيه » وراجع نى ظروف أخرى الكتاب الأول 


ووافق الجلس النيانى وقتذاك على قانون ثان بشأن التجائس » اقتضى 


س ۵ 


أن عضر يع الأشخاص بانظام وألا بحضروا سوى الصلوات الدينية الى 
تقام طبةا ما ورد فى كناب الصلاة العامة هذا » وكل من مالف هذا 
لاون ثلاث مرات » يعاقب بالإعدام . و عام ٠٠١١‏ أصلر الجلس 
اللكى ائنن وأربعين « مادة فى الدين » وضعها كرامر وجعلها إلزامية 
على کل الإنجلیز 

وى الوقت الذى أصبحت فيه الفضيلة والحانلة على العقيدة بثابة 
قانون زت حماية واروباف بفسادها ف عصر فاسسد » ولم نع هذا 
إدوارد الشاب المطاوع من تعيين وارویك دوا لور عبرلاند ( ٤‏ اکتوبر 
سنة ٠١١١‏ ) . وعد ا ر الدوق عن حطيشته ال تی ارتکہا مامه 
بعمل من عمال حسن التصرف - إطلاق سراح سوہرست - وذالت‌بانام سلفه 
القيام بمحاولة لاستعادة السلطة انه . وقيض على سومرست وحوكم 
وأدين فى الغالب بناء على دليل قدمه سر توه‌اس بالمر »> وزيف أمر 
صادر من الملك بالدعوة إلى إعدام CH‏ > ونی ۲۲ نایر سنة ۱٥۵۲‏ 
ئى حتفه بشيجاعة وإباء . وعندما واجه نور رلاد الإءدام بدوره » اعرف 
أن سومرست قد اہم زورا بفضل وسائله » واعبرف بالمر قل وفاته أن الدليل 
الذى قم عل صعقه کان من اختراع ورمرلاند (۳) . 

ونادرا ما كانت الإدارة فى إنجاترا قد وصلت إلى هذا الحد مى 
الكراهيه » فقد انقلب الروتستانت ضد الحاعى الجديد الذى أثوا عليه 
شکر ا pe‏ لتأبیده وذلات ا ازدیاد جراتمه . وكان اللات إدوارد 
يقترب من الموت وقد عينت مارى تيودور إعقتضى قانون أصدره الجلمس 
النيااى ولية للعهد إدا ظل إدوارد بلا ذرية . وإذا قدر لارى أن تصرح 
ملكة مإنما سوف تاتقم فى الحال من هؤلاء الذين حولوا إنجاترا عن العقيدة 
القدية . وشعر نورترلاند بأن حياته ٠عرضة‏ لالخطر . وكان عزاوه 
الوحيد أن وكلاءه قد دربوا إدوارد على طاعته . وأغرى اللاب المحتضر 


پان یشرر ر اتاج لليدى جن جراى » اة الدوق سفولات وحفردة شقيقة 


۱٦١‏ د 


هاری الثامن » وفضلا عن هذا فن جن کانت قد تزوجت حديا من 
ابن نورعرلاند . ولم بکن إدوارد قد خول مثل أبيه السلطة من المجلس 
انيا لتعيين حلفه » وكانت إنجلترا بأسرها تقريباً ترى أن ارتقاء الأمبرة 
ماری العرش مر لا ممر مك وعادل ¢ واحتجت جن با م ترغب وط 
فى أن تكون ملكة . وكانت امرأة نالت وسطاً غبر عادی من التعلم : 
وکتبت راليو نادية ودرست العبر ده وتر الت 2 پو لينجر رلغة لا تة ل تقل 
حال عن لحه . ول تكن قدوسة » وکان ف وسعھا أن تقد الكغاكة 
بشدة » وسخرت من التجسيد . ولكن نسب إلما من الاثام أكار 
ما مُت . وحسبت فى أول الأمر أن حطة مما من قبيل الدعابة > وعندما 
أصرت ماما قاوہت جن . وأمرها زو جها ف آخر الأمر أن تقبل 
العرش فأطاءعت ) دون أن تار أن مەی زوجها ( 3 الت › وأعد 
نور رلاند وقتذاك العدة للقبض على كبار أنصار مارى وإيداع الأهمرة 
فسا ف ارج حیٹ عکن أن ا التثازل . 


وأوشاث الك على نمايته لى أوائل يولية » وسعل وبصق دما › 
وآورہت سراقام را مۇا ٤‏ وتفشى الطفح عل -حسسل هھ ) 
وسقط شعره » م سقطت أظافره » ولم يستطع أحد أن يزم بالمرض 
الغريب الذى يعالى منه > وراود الشك الكشرين أن نوررلائد قد 
ممه . واا ماٽ ادوارد يعد أن عانی کشر ( ٣‏ دو ايو سنة ۵۳٥ا‏ ) 
ول رتیل الحامسة عشرة من ره › وا کشر ا ٥ن‏ أن يشارك فما ارتکې 
ف عهده من آثام 2 

وف صباح اليوم التالى ركب نور رلاد إلى هنسدون للقبض على 
المبرة . بید أن ماری هربت » بعد أن حذرت » إلى أصدقاء کاثوليكرين 
فی سفوللك » وعاد نور عبر لاند ا بحصل على فريسته . وأقنع 


الاس الحاص بااوعود أو الديدات أو الرشاوى بالانضمام إليه فى المناداة 


~~ ۷ 


جين جراى ملكة » وآغى علما > وعند ما أفاقت ظلت تحتج على آنا 
لا تصلح للشرف الحفوف بالخاطر » الذى أكرهت عليه . وتوسل إلا 
قارا کج أن حیام توق على قبو ضا وف التاسح من وليو أقرٹ ف 
تقوو اپا ماک لرا :د 


ولكن ف العاشر من يوليو وصات إلى لندن آناء تقول إن مارى قد 
نادت بنفسما مالكة » وإن النبلاء نى الشمال كانو! يتقاطر ون لتأبيدها › وأن 
قواہم كاذت تزحف على العاصمة . وحشد ورء بر لاد سریعاً ما استطاع 
حعه من جنود » قاو تقر ر »صر المعركة , آبلغه جنوده ی بوری 
نهم لن يسر وا حطوة أخرى لقتال ضد عاهامم الشرعية . وأرسل 
نوريرلاند أحاه » مزوداً بالذهب والجوهرات والوعد بكاليه وجيلس 
لرشو هری الثاني ملاك فرنسا ٠‏ لاقيام برو للجلترا تتو ا لجراتمه . و 
لحاس الحاص بالمهمة ومنعها »> وأعلن ولاءه لمارى . وانطلتق الدوق أف 
سفوللك إلى غرفة جين وأبلغها أن حكها الذى استمر عشرة أيام قد انهى . 
فرحبت بالانباء وسألت براءة هل تستطيع الآن أن تذهب إلى البيت»ء ولكن 
املس » الذى كان قد أقسم على خدمتما أمر.بسجنا فى الرج . وسرعان 
ما سجن هناك أيضاً نور رلاد وأخذ يطلب الصفح ۶۴ا ارتكب › وإن 


اح يرقب موته . 


وبعث الجلس برسل ينادون بأن مارى تيودور ملكة وتلقت إنجلرا 
الأحبار بفرح وحشى . وظلت النواقيس تقرع والمشاعل تتوهج طوال تلك 
الليلة من ليالى الصيف . وجاب‌الناس مواد الطعام وأولوا ى اللحلاء ورقصوا 
ف الشوارع 

وبدا أن الأمة آسفة على الإصلاح الدبنى › وأا تتطلع بشغف إلى ماض 
کان فی الإمکان وقتذاك أن يعد نموذجا »> طلا أنه لن يعود . والح أن 
الإصلاح الدينى م يظهر حتى الآن إلا جانبه المرير لإنجلعرا : م یکن تحریرآ 


ب ۱۸ س 


من المذهبية وعام التفتيش والطغیان › بل کان تاتا لما » ولم یکن التشار؟ 
للاستنارة » بل كان ساب للجامعات وإغلاقاً لمات المدارس » ولم يكن توسعاً 
فى الرغة » بل كان تقريبا قضاء على الر » ورقعة بيضاء لاجشع ؛ ولم يكن فيا 
للفقر : بل كان سححقاً للفقراء بلا رحمةلم تعرفه لجرا من قرون - ولعلها 
مم تعرفه قط .)٩۱(‏ وکان کل تغیر یکاد بلی تر جیا ما دام ودی ای تخلیەہم 
من نورغبرلاند وطغمته . 

تم إن الأميرة مار اة + اى ظفرت تحب لجرا لى انلفاء 
بفضل صير ها على الإذلال طوال انبن وعشرين عام هنه المرأة المهذبة 


سوف تکون ولا شاف ملكة رقيقَة . 
۳ - الملكة للرقيقة ٤4 - ٠٠١١۴(‏ ه) 


لا بد لک نفهمها من أن نكون قد عشنا مها شباا الأساوى الذى ن 
تذف خحلاله قط طعما للسعادة . ولم تکن تتجاوز الثانية من مرها )١٠١١۸(‏ » 
عندما شغل أبوها بالحظايا » وآهمل آمها الحزونة . وكانت فى الثامنة عند ما 
طلب إعلان بطلان زواجه > وف الامسة عشرة عندما افترق والداها » 
وذهب كل من الأم والبنت إلى متنى منفصل . ومنعت الإبنة من الذهاب 
إل آہپا حنى وهى تحتضر"" . وأعلن أن مارى ابنة سفاح بعد مولد الز ابث 
٠٠۳۳ (‏ ) وجردت من لقما كأمرة . وخحشى سفر الإمراطور أن تسعی 
آن بو لن إلى فقتل ابنة غر ا المنافسة ا على العرش وعند ٠ا‏ اتقات 
الزابث إلى هاتفیلد جرت مارى على أن تذهب إلى هناك حدتما وأكرهت 
عل تعيش فى و ارا غرف فى لبت واخ ما دما واستدل 
جم آخرون » خضعون لمس شلتون أف هاتفياد الى قالت ها تد كرها انها 
ابنة سفاح : م لوکنت فى موضح الملات لطردتلف من بيت الماك لعدم 


طاعتاى » . ارا أن هنری قد عر عن عزمه عل قطم راسا 


- ۱4 


وكانت مارى مريضة طوال ذلك الشتاء الأرل الذى قضته فى هاتفياله 
)٠٠١۳١١(‏ » وتحطمت أعصام| بسبب الإهانة .واللحوف وكادت آشرف 
على اموت جما وروحا على غر کره مما . تم رق ها الملاث ومنحها بعض 
به إل حن › ونعمت بوضع میسور فی بائی یام حکھ . ولکن طا منا 
أن توقع إقراراً بسيادة هنرى الكنسية وبأن « زواج أمها من قبيل ساح ذوى 
القرلى » وبأن ميلادها غبر شرعى2) وذلاك نمنا ذه الرقة القاسية . 


وتار جهازها العصبى على الدوام ذه لمحن » و و كازت عرضة لأن 
تشکو من قلما3 ٩‏ ۾ وظلت صحما ضعيفة حتی آخحر بوم فی حیاتہا . وعاودتہا 
شجاعتها عند ما أعلن الجلس التياى نى عهد حاية سومرست أنا ولية العهد . 
ولقد نشأت عقيدا الكائوليكية › فى طفواتا مشبعة بحرارتما الإسبائية › 
وقورت با أثارته حياة أمها وماتما فى نفسما من ألم > وكات عونا نمينا ها 
فى أحزانما » فرفضت أن تتخلى عنها عند ما حومت على حافة السلطة > _ 
وعند ما ا ها جاس اللاك أن کف عن ماع القداس ف حجر اتبا ( 144 ( 
م تذعن لأمره . وأغضى سومرست عن مقاوه‌تما » ولکن سومرست سقط »> 
وصدق أخحوها اللاك على الأمر » وأرسل ثلاثة من خحدمها إلى سجن المرج 
بسبب تجاهله ( ٠٠١١‏ ) » وأحذ منا القس الذى رتل ها القداس » ووافقت 
آحر الأمر على أن تكف ءن مارسة الشعبر ة الحبوبة . وعندما عحطمت روحها 
طلبت من سفر الإهراطور أن يدر هما امرب إلى القارة » ورفض الإهءراطور 
المذر أن جز اللحطة » وخاب فأها . 

وجاءت لحظة انتصارها آخراً عندما عیچز نور رلاد عن أن د رجلا 
بحارب ضدها » ولم يطلب لا أقبلوا مدججين بال لاح لناصرة قة تا 
أى أجر » بل انهم أحضروا مهم مؤنبم » وعرضوا عاما رواتمم هوبل 
الحملة . وعندها دلت لندن کاکة ( ۳ أغسطاس سنة ٠٣۵۴‏ ) هٽ تلائ. 
المدينة نصف الروتستائثية للترحيب ما بالإحاع . وجاءت البزابث نمشى على 


س ۷۹ — 


استحياء للاقاتما عند أبواب المدينة »> وهى تتساءل على تتمساف ضدها بالشتام 
الى تعرضت ها بادم الزابث . ولكن مارى حيتما بقبلة حارة وقبلث يع 
السيدات المرافقات لأخما غبر الشقيقة . وكانث نجار | سعيدة كاكانتء :د ما 
ارتی العرض هری الثامن وهر شاب وسم کرم : 

كانت مارىوقتذاك فى السابعة والثلاثين من عمرها » وكان الزہن القامى 
قد ترك على وجهها اطوط تنذر بالذبول . وقلما مرت ما سنة كاملة دون 
أن تصاب عرض حطر . وکانت تش كو من الاسآسقاء وسوء المضم ونوبات 
صداع حط الرأس» وعوب لحت مراراً با حجامة ما تركها ءصبية شاحبة ؛ وأدی 
تكرار انقطاع الطلمث عا إلى استغراقها أحيانا ی حزن هستری مصحوب 
بخوف من ألا تحمل أبدآ . وكان جسدها وقتذاك نميلا هريلا وجبينا 
متا بالتجاعيد وشعرها الال للاحرار تتخلله شعرات بيضاء وعيتاها 
ضعيفتن جداً إلى حد آنا م تكن تستطيع القراءة إلا إذا أمسكت بالصحفة 
قرب وجهها . وكانت تقاطيعها واضحة > تكاد تشبه تقاطيع اأرجال » 
وكان صوتما ءميةاً كصوت الرجلل » وقد وهبج) الحياة کل ما فما من وهن 
وحرمعا من المفاتن ومن الأنوثة . وكانت لدما بعض المواهب الأنثوية . 
فكانت تياك ف جلد وتطرز بمهارة وتعرف ل العود » وأضافت إلى هذه 
المواهب معرفة باللغات الإسبائية واللاتينية والإيطالية واثفرنسية . وكان إعكن 
أن تكون امراًة صالحة لو لم تلحقها لعنة اليقمن اللاهوتى واأساطة الماكية . 
وكانت أمينة إلى درجة البساطة › عاجزة فى جال الدبلوماسية ومتلهفة إلى 
درجة يرلى ها لأن حب وتكون عبوبة . وكانت تتعرض لسورات غضب 
وما لان سلیط . وکانت عنیدة ولکنا لم ٹکن متکر واذرکت قضۆز 
قدراتما الذهنية وأصاحت السمع للنصيحة فى تواضع . ولم كن تلن هما قناة 
إذا كان الأمريتعاق بعقيدتها فحسب » ونى غير هذه الحالة كانت حليمة 


حثوناً وحرة الفكر ٠م‏ التعساء » وتوافة إلى رفع الحيف الذى تسببت فيه 


A 
أحطاء القانون » وكشر" ما زارت بيوت الفقراء وهى متاكرة وجلست‎ 
وتحدثت مح ربات البيوت وسجلت مذ كرة بالحاجات وااظالم وقدمت کل ما‎ 
فی وسعها من ساعد . وآعادت إلى الحامعات الهبات الى اختاسما‎ 

مما أسلافها . 


و أحسن جانب من خلةها ى التسامح النسى ی اول عھدھا › فھی م 
تطلتق سراح جاردار وبوذر وغبر هما ممن سجنوا لرفضيم قبول اعتناق 
ألرو فحسب + بل إا صفحت تقريباً عن کل من حاو لوا إبعادها عن 
العرش » ومهما يكن من أمر فإنما أجرت بعض "هو لاء ؛ مثل الدوق أف 
سفوللك » على دفع غرامات باهظة اللخزانة » م حفضت الضرائب تخفيغ] 
جوهراً بعد تقدم هذه المساعدة إلى الدحل . ومنحت جوازات أمان لبر 
مارتبر وغبره من ابر وتستانت الأجائب لكى يغادرو! البلاد . وعقد #لس 
الملكة عا ةة عاجاة لاور مر لاند وستة آنحرين تأمروا على القبص على مارى» 
وتوجوا جين جرای » وحم على السبعة حمیعا بالموت . وأبدت ماری رغبتہا 
فى الصفح عن نور عر لاند »> ولكن سيمون رينار مغر الإمراطور وقتذاك 
أثناها عن عزمها » وقام الثلاثة الذين لم بصفح عنم جميءا باعتناق ءقردة 
الكتيسة الرومانية الكائوليكية ى آحرللظة . ووصفت جن جراى الحم 
بالعدل والاعبرافات بالىن() , 

وکان من رای ماری آن تطلتی سراحھا › و اکنا اذعنت لاراء مستشارہا 
إل حد بعید وآمرت پان تہقی طليةة من کل قید ئی الاعتقال داحل آر ا 
سجن ارج(" . 

وأصدرت الاكة فی ٠۳‏ أغسطس إعلانا رسميا باجا لن « كره الضماثر 
أو تازمها » بشىء نى مسألة المعتقد الدينى ۴12“ » وكان هذا أحد الإعلانات 
الأولى فى التسامح الدينى تصدره حكومة حديثة . وكانت تأءل فى براءة أن 


) ١ ملد‎ + ٤ ج‎ ¬ ۱۲ ( 


— ۷۷ 


غمول المروتسةانت بالحيجة فنظمت مناظرة عامة ين ا اللاهوت 
المتعار ضبن فی الرأی » ولکنہا تبخرت فی جدل مریر عقم . وبعد ذلك 
بوقت قصر قذف واعظ الأسقف ونر عنجر انطلق من حهور استاء من 
وعظ. الکاار ليكى » وأنقذه من الموت اثنان من رجال الدين الر ونستانت() ٠‏ 
وراع ماری تساعہا فأمرت )۸ أغسطس مه ۳( بعادم التصريح 
بعظات تتعلتى بالعقائد إلا نى ابحامعات » وذلاف إلى أن يتيسر اجتاع الجلس 
النياى وينظر نى المشكلات التى أثارها التزاع بن العقائد . وأمر كرانمر › 
وكان لايزال رئيا للأساقفة » بملازمة قصره فى لامبث » فرد علىذلك عهاخة 
القداہں ووصفه بأنه ر کفر بغیض » > وحکم عليه هو ولاتیمر بالسجن ف 
الرج ( سبتسر سنة ٠٠١۴۳‏ ) . أما ريدلى أسقف لندن الذى كان قد وصف 
ماری والزابٹ معا بأنهما ابنتا سفاح فكان قد ذهب إلى سجن الرج قبل 
ذلك بشمرين . وعلى الحملة فإن ساوك مارى فى هذه الور الأولى من 
حكها فاق فى اللن والسامح سلوك عبرها من عظاء الحكام فى عصرها . 
وكانت المشكلات الى واجهتما حرية بأن تقهر امرأة تفوقها كثرآً فى 
الد كا والفطة ٠‏ زضدمت بالارتباك والفساد السائدين نى الإدارة وا 
بوقف‌الفساد › غر أنه أحنى رأسه وم ينقطع . وضربت مثالا حستاً بتخفيض 
نفقات الأمبرتم الملكية > وآعهدت بيت قيمة العملة » وتركت انتخابات 
الجلس النياى حرة لم تتأر بأى نفوذ ملكى . وكانت الانتخاءات ابحديدة 
« أعدل انتخابات حدثت منذ سنوات) ۾ »> ولكن تخفيةم) للضراثب 
ترك دحل الحكومة أقل من مصروفاتما » واكى تحصل على الفرق فرضت 
ضر ببة صادر على الاش وضريبة وارد على الأنبذة اأفرنسية وأدٴت هذه 
الإجراءات التى كان بنتظر أن تساعد الفقراء إلى نكسة جاربة . وحاولت 
أن توقف نو الرأسمالية بتحديد عدد ما بماكه أى فرد بنول أو انىن . 


ونددت ب ١‏ القاشين الأغياء ببب دفعه م أجوراً منخفضة وحظرت دفع 


~~ ۷۳ 


الأجور عينآ ولكنا لم تجد فى حاشيتها رجالا بملكون القوة والكال 
اللازممن لإنجاز إرادتما الطبية » وتغلبت القوانين الاقتصادية على أهدانها . 

بل إلا قوبات بعقبات اقتصادية قاسية 2 ٠‏ أمور الدين . ولم تكن 
هناك أسرة ها نةوذ فى لجرا لا حتفظ بأملاك انتزعتما من الكنية۳ » 
وعارضت هذه الأسر بالطيع ی ءو دة العقيدة الرومانية . وكان الروتستانت 
أقلية من حيث العدد وأقو ياء بفضل ما لدم من مال » وكانوا بذلك فى 
مزقف سمح فم بآن مورا بيط جيطة . إسبا ااإررة انى تيع الز ايب 
الروتستانتية على العرش . 

وكانت مارى تتلهف على إعادة حق الكثالكة فى العبادة طغاً لشعر تېم › 
ومع ذلاك فإن الإمبراطور الذى ظل بحارب الروتستانتية اثذين وثلائين عاما 
حذرها وطلب ما أن تتحرك ببطء » وأن تقنع بترديد القداس سرا لنفسما 
وف عیطها المباشر . ولکن شعورھا نحو دیما کان ميقا ولا تستطيم أن 
تكون سياسية فما يتصل به . وتعجب ابحيل الذى بتزع إلى الشاك الذى شأ 
فى لندن من كثرة صلواتا وحرارتما » ولعل السفر الإسبانى اعتقد أا تطاب 
آمرآ إد ا عند ما أله أن يركع بجوارها ويطلب المدابة من الله . وشعرت 
أن ها رسالة مقدسة تتعيد ہا العقيدة الى أصبحت عز يز ة عاما لأنبا قاست 
من أجلها . وبعثت برسول الى البابا تطلب منه أن برقع تحر م اذى فر ضه 
على إقامة الصاوات بإنجاترا > ولكن عند ما أبدى الكاردينال بول رغبته 
فی الحضور إلى تحاترا قاصدا رسولا ء اتفقث ع شارل على أن اوقت م 
بحن بعد لاقيام ثل هذه الحركة الحريئة . 

ولم يكن امجلس النيانى الذى اجتمع فى ٠‏ أكتوبر سنة ٠٠١١‏ مجدياً 
بالمرة . فققد وافق على الغاء كل تشريع يتعلق بالدين » صدر ف عهد 
إدو ارد » وخفض العقوبات الماصوص علما فى قوانين هنرى الامن وإدوارد 
ااسادس إلى ما كانت عليه مني قبل . وأبلغ الملكة فى تاطف أن « عدم شرعية 


ا 
الأسب التعلقة بشخصلاك الأمثل » قد ألغى وأنما ل تعد ابنة سفاح » ولكنه 
أى أن ينظر فى إعادة أملاك الكنيسة اما وقاوم أى تلميح إلى أن سيادة البابا 
جب آن يعترف ما > وترك هذا مارى رئيسة لاكنيسة الإلجلز ية رغم أنفها . 
ويمقتضى هذه الساطة الخولة ها استبدلت بالأساقفة الر وتستانت الأساقفة 
وجاردر آسقا اواشسر وم شرا مقربا للاج : وطرد لهساو سة المتروجون 
من آبرشياتہم وح بإقامة الق داس مرة أخرى م شجع ¢ ( ويةول *ۇدخ 
بروتستانى ) : « إن اللهغة التى أبدتما الاد الإفادة بوه عام من الإذن 
بإعادة الشعر ة الكاثوليكية تدل بلا شك على أن الشعور العام كان ١م‏ الاك 
فما عدا لندن وبضع مدن كييرة » . وأعيدت العبادة الكاثرليكية إلى ما كانت 
له اما مقتصی مرسوم صدر ف ٤‏ مارس ساة ٠٠١‏ . وعدت اهر طةات 
الأحرى غبر شزعية وحرم كل وعظ بروتستانتى أو نشرة بروتسمائتية . 

وكان انزعاج الأمة بعودة التذبذب اللاهونى أقل كر من انزعاجها 
طط زواج ماری . کاتت شی اازواج من الناحة الدستورية ¢ ولکہا 
واجهت امىب آاد ف أن تنجب وريا حول دول ارتقاء ابر ابث المر وتسماننية 
العرش : وادعت ماری آنا عذراء › والراجح آنہا كانت كذلاث › ولعلھا 
لو كانت قد أنمت هوناما لكانت أقل كابة وتوترا ويقينا . وآرصى جلما 
پاحتیار إدرأرد کور تلای حفید إدوارد الرابع 4 ولکن طرف غعیشه المتبذاة 
تصادف هوی فی نفس ماری »› وعندما رفضته دبر أن يزوج از ايٹ › 
ويخلع ماری ویولی المزابث على العرش ویحکم إنجلرا عن طريقها - 
و حم وط بضالة فر صته ۳ السطرة على لاف اأسسبدة امسر جاة 
وعرض شارل انامس على ماړی اازواج من ابنه فیلیب الذی کان یوشاك 
آن ډرمی له بکل شی سوی لاقب الإمیر اطورى > وتعهد 
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بتقدي الأراضى النخفضة لأى ولد يكون عمرة لذا الزواج . وللت مارى 
عتدما حطر ها أن زوجها سيكون حا كا لإسبانيا والفلاندرز وهولندة ونابلى 
والأمريكتين » وتدفقت دماؤها نصف الإسبانية ساخنة فى «روةها وهى 
تتوقع إنشاء انحاد سياس ودينى بن نجرا وإسبانيا . وأشارت فى اواضع 
إا الأكیر ‏ اکر م ن فیلیب بعشر سنوات ‏ قف عائقا » 
وخحشیت آلا تکنی اتنا الذاباة لإرضاء حيويته وشابه أو اله » لما م 
تكن واثقة أا سوف ترف کیف تطارحه الغرام(۳) . وکان فبایب من 
ناحيته يشعر بالنفور فقد أبلغه وكلاوؤه الإنجلز أن مارى كانت « قديسة 
كاماة » و آنا تر تدی «لایس ق ة۳۵) آفاد کن أن يود شىء 
اکر إغراء بن الأسر المالكة فى أوروبا ؟ وأقنعه شارل بالإشارة إلى أن 
الزواج سوف يتيح لأسبانيا حلرفا قوي ضد فرنسا وعوآا مين ف الأراضى 
المنخفضة الى كانت مرتبطة بجارياً بإجلترا . ولعل الروتستائتية فى لمانا 
كن قعها بعمل موحد من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا باعتبارها دولا کاٹوليکية ؛ 
م إن المصاهرة ین آ ل هابسبورج وآل تیودور بوٴلف قوة قادرة على منح 
وربا الغربية سلاما إجبارياً يدوم جيلا . 


وأدرك مجاس الملكة والشعب الإنجاءز ى قوة هذه الاعتبارات ولكمم 
خحشوا أن پودى الزواج إلى تحويل إنجلترا إلى بلد تابحم لإسبانيا ويورط 
إمجلرا فى الحروب المتكررة مع فرننا . وواجه شارل الموقف بإجراء 
مضاد عرض باسم آنه عقد زواج عقتضاه لا ممل فايب لقب ملاك 
إنجلرا إلا فى حياة مارى وما أن تحتفظ وحدها بالساطة الاكة الكاملة على 
الشئون الإنجلزية وها أن تشارك فيليب فى جميع ألقابه > وإذا ١ات‏ دو 
کارلوس ( ابن فیلیب من زواج سابق ) دون أن يعقب ذرية ترث 
ماری أو ابنها الإمر اطوربة الإسبانية وعلاوة على هذا أضاف. الإه»راطور 
الداهية أن لارى الحق نى أن تی دى الحیاة ١٠٠ر"‏ م 
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االموارد الام اطورية » وبدا هذا كله ءرضاآ سيخيا جداً » وصدق الجلس 
الإنجلىزى على الزواج م تعديلات يسرة فى النصوصس 

وأحذت مارى » على ارم من حيائما المتواضع تتطلع فى ففة إلى المستقبل 
فک طال انتظارها لعاشق ! 

ولكن الشعب الإلجلزى استاء من اختيارها › فالأقاية المروتستائتية 
لی كانت تصر عل الاضطهاد »> آملة فی آن آلف الزابث قري مارى 
الما "الضعيفة خحشيث على أا إذا وقفت قوة إسبائيا بجانب ماری 
فى إعادة الكاثوليلكية بالقوة » وارتجف البلاء الدين اغتنوا بضم الأملاك 
الكنسية عندما حطر فم آنہم سوف خر جون ما ف بطونہم . بل إن الإجلبز 
الكاثولياك اعترضوا على وضع اجنی قاس على العرش . وهو ولا شك 
سوف بستخدم لنجلترا لتحقيق أغراضة الأجنبية . وارتفعت أصوات 
الاحتجاج من کل مکان ف البلاد » وسرى اللعر ف مدينة بلا عاوٹ » 
طلبت من ملك قرنسا أن يضعها نحت جايته . ووضع أربعة ايلاء 
حططاً لثورة تبدا فى ۱۸ مارس سنة ٠٠١٤١‏ » فكان ملى الدوق أف 
سفولك (والد جبن جراى الذى صدر العفو عنه ) أن بحدث ثورة فى 
واروبکشایر وعلی سیر جیمس کروفت آن ازعم مستا جریه الولزيين ؛ 
وعلی سر بیتر کارو أن يشر دیفونشایر » وعلی سر توماس ویات الصغبر 
ن ن و ت لفرت فد اوا خو 
عجموعة من أراضى الكنيسة - كره اينه ان يسلمها . وأحطاً التآمرون 
ان سرو محططه م لکورتنای » وکانت مهمته تنحصر ى ضان اشبراك 
لز ابت م م وکان الأسقف جاردنر یراقب کورتنای باعتباره خاطبا 
منبوذاً لاری بتلهف على الانتقام »> فأمر بالقبض عليه › وأفشی کورتنای 
أسرار المؤامرة › بتر التعذيب على الأر جح . 

وآثر المامرون أن يلاقوا حتفهم فى المعركة بدلا من المقصلة فخفوا 
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لإسبانیا » وبداً الحائب المروتستاننى من أهالى لندن فى وضع خحطة لفتح 


لأبراب اوبات » وتردد مجلس اللكة فى أن يرتبط بشىء » ول جحشد جندياً 


وبعث بنداء لى کل المواطنن أن منوا انجلترا من أن تصبح إقطاعية 


واحدا الدفاع عنما » ولم ستطع مارى أن تدرك لاذا ترفض البلاد الى 
رحېت کشر آ بارتقاما العرش أن تتتم بالسعادة وتحقيق ماتا الى حلمت 
مها طوال سنوات التعاسة العديدة . وإذا لم تمساك بزمام لاون ف دا 
بعزم غار عادی فن = کھا وحیاما سوف ینہیان وشا 2 ولکنا ذهہت 
بنفسہا إلى جلدھول وواجھت اجہاءاً ٹائراً کان یتباحث إلى ای جانب 
ينحاز . وقالت لاجميم لما على استعداد تام لأأن تقخلى عن فكرة الزواج 
الإسبانى إذا كانت هذه رغبة العموم > وقالت حت « إني على استعداد لأن 
امسا عن اأزواج طوال حیای » ولکنا لن تمح ف اوقت سيك أن 
يتحول موضع الحلاف إلى ١‏ عباءة إسيانية » لثورة سياسية . وقالت : 
إن لا استطیع أن آقول كيف تب الام طفلھا بفطرما لان لم أکن 
وما أما » ولكن لا شك أنه إذا كانت الملكة مكن أن حب رعاياها 
حا طہیعیا وحار کا حب الام طفلھا : فی آوٴکد ای باعتباری سیدتکم 
ومولا تک ٤‏ احبکم حا حاراً رقيةا وأءعطف علیکے 9 . وقوبات 
کلا٣ا‏ وروحها ب#صفيتق حار » وتعهد المع بتأبيدها . واستطاع 
وکلاء الحكومة ( فی یوم تقرياً ¢ ان ګشدوا op‏ وجل مساح 
وقرض على سفولاك وفر کروفت وکاریو إلى غا . ما وبات فقد قاد » 
بعد أن لى عنه زملاؤه على هذا اللحو › قوة صغبرة قاتل ما 
ی شوارع لندن » وشتى طريقه تةريباً إلى قصر الملكة فى هويول . وتوسل 
اراس إلى مازی آن مہرب ۰ رلکتما رفضت وأحرآ غاب رجال ویات 
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على مرم فاستسلم بعک آن وهن هه اچ سد واأروح وأحل لل سجن الرج 
وتلسمت مارى عبر الأمان مرة أحرى ولكما لم تعد قط الماكة الرقبقة . 


٤‏ - «مارى الدموية) : ٠٠٥4‏ - ۸ه 


کشرآ ما آدانمستشاروها سياستها القانمة على الصفح . وقد لامها الإمبراطور 
وسفبر على الاح بالياة بل وبالرية لأشخاص تامروا ضدها وسوف 
یکونون احرارا لةکرار هذا - وسئلت کیف پستطیع فیلیب آن پأمن على 
نفسه ی بلد ترك فيه أعداوه ی رحون بلا عاثق ليدبروا مؤامرة لاغتاله ؟ 
وکان من رأى الأسةف جاردنر أن الرحة بالأمة تتطلب إعدام اللدونة . 
وملك الذعر الماكة فالت إلى العمل پاراء مستشا را ورت بإعدام 
الایدى جن جرای اتی لم ترغب قط ئی أن تکون ملكة » وزوج جين ». 
الذى أراد أن یکون ماکا وانطلقت جين » وهى ى السابعة ءعشرة من 
عمرها » إلى حتفها وهی تومن بان هذا قدرها » دون آن تېدۍ 
احتجاجا أو تذرف دموءا ( ٠۲‏ فبراير سثة ٠٠١٤‏ ) . وقطع رأس 
والدها سفولات وشنق مائة من صغار الاوار . وأبق على حياة بعض 
امتآمرين إلى حن ملا فى أن يتزع منرم اعترافات مفيدة » وام وات 
فی مید الأمر إلزابث بام على علي بالحطة » ولكن عندما وقف على 
المنصة ر( ١١‏ ابريل سبة ٠١١٤‏ ) برآھا من کل عل ہا . وأطلتق سراح 
کورنتای بعد آن سجہ عام وأقصى عن البلاد . وأشار شارل على مارى 
بإعدام کورتنای وإلزابث باعتبار هما مصدر ہدید دام لیما . وأرسلت 
ماری إل إلزابث بالحضور واحبفظت ہا فی قصر سانت جیہس شہراً 
م سچتما شرن فی الرج . وحما رینار على لثفيذ حکم الإعدام فما 
فوراً » ولکن ماری اعنرضت وقالت نه لم يثبت اشاراك إابزابث ف 
الجرعة<“ > وظات حياة إلزابث حلال هذه الشمور المشئومة محلقة فى 
ميزان » وساعد هذا اارعب على تكوين شخصيعا القانمة على الريبة 
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واستشعار انلحطر » وکان له صداه فيا اتمم به عهدها التأحر من قسوة 
مندما ساورها بشأن ماری ستیوارت نفس القلتق الذی کان پساور ماری 
تيودور وقتذاك حول إلزابٹ . وق ۱۸ مايو نقلت من أصبحت ماكة 
ا ررد شر و اهت ف ارام ن 
تحت الرقابة : وأدى حوف مارى من موامرة أخرى تدير لتولية إلزايث 
على العرش إلى أن تتعجل مارى الزواج أملا ى أن تحظى بالأمو م 


ولم یکن فیلیب متلهفآ إلى هذا الحد . رتزوج ماری يوم ٦‏ مارس 
سنة ٠١١١‏ بطريتى الوكالة وأكنه لم يصل لنجلرا قبل يوم ٠١‏ وليو »> 
ودهش الإنجلز وسرهم أن دوه شخصا مكن احاله بدني واجياعياً : 
وجه غريب مثلث الشكل تقرياً ينحدر من جبمة عريضة إلى ذقن مدبب 
يزينه شعر أصفر ولحية > ولكنه ماز مخاق كرم وبدة حاضرة ومواهب 
تصاح لای ڈیء۰ ولم یہد ای [اءة بان هو وحاشیته یعدون الإنجایز 
برارة . بل إنه قال كلمة رقيقة فى صالح إلزابث » ولعله كان يتنبا 
بان ماری را لا ززق درب وان الرابت قد کرت پرا ملکة 2 
وذلاف کون شرا أهون من أن ترتتي 0 ملكة الإسكوتلندين - الى 
ارتبطت منذ عهد بعد بفرنسا - عرش الجارا . وعلى رم ا أن ماری 
کات اکر سنا بکشر من فیایب فما تطلعت إلیه بإءعجاب ساذج » وکانت 
متعطشة إلى الحب طوال سنوات عديدة › فابع يجت وقت ذاك لفوزها بأمبر 
ساحر وقوى إلى هذا الحد » ومنحته نفسما بإخلاص لا شاك فيه إلى 
حد أن الحاشية تساءلت هل أصبحت إجلترا بالفعل تابعة لإسبانيا » 
وكترت لشارل اللحامس فى تواضع رسالة تقول فما إا + و سعد ا 
تطح التعببر عنه لائ فی کل یوم أكتشف فى زوجي الك من الفضائل 
العديدة وصفات الكدال ما يدفعنى باستمرار إلى أن أتضرع إلى الله أن 


او لاامعد °٤‏ ) . 


SA 


وکات رغبتما ئی أن تلد ابن لفيلبب وول عهد لإنبارا » عارءة استغرقت 
کل اھتامھا إل حد آنا سرعان ما تصورت آنا حامل . وليی انقطاع الطمث 
عندها وقتذاك ترحيباً » باعتباره شارة ماكبة » و م الأمل ألسنة من حطر 
م أن تلاك الحالة حدثت ها كشر أ من قبل . وتقبل الناس الاضطرابات 
الهضمة على آنا أدلة أحرى على الأمومة » و أبلغ سفبر البندقية أن ر حلمتى» 
اللكة قد انتغخنا ودر ثدياها لبا . وابعجت مارى وقتاً طويلا عندما 
راودتما فكرة ما أيضآً عکن أن عمل طفلا شأم)ا فى هذا شأن أفةر امرأة 
فی اکتا ٭» ولا نستطیع أن نتصور مدی تعاستا عند ما اقنعها أطباؤها آخر 
الأمر أن انتغاخ بطنا إ نما حدث بسب الاستسقاء » وفى غضون ذلاف كانت 
شائعات جلها قد ا كتحت إ جاتر ا وأقيمت الصاوات ونظمت الوا كب من 
أجل ولادتما السعيدة »> وسرعان ما انذشرت شالئعة با أنجبت ولداً . وأغلقت 
الحوانیت اباجا واعتر اليوم عطلة واحتمل الرجال واانساء تى الشوارع » 
وقرءت نواقيس البكنائس وأعان أحد رجال الدين أن الطفل و« أشقر ويل » 
کا لیت بأمر 2 . وتحطمت مارى من الإحباط والحجل فانزوت شہوراً 


۶ن انظار اللدمهور م 


وشعرت بالءعزاء إلى حا ما بعودة الكاردينال بول إلى إنجلرا . وكان 
شارل قد أخر بول عن السفر فى بروكسل لأنه عارض الزواج الإسبافى › 
ما وقد م هذا اازواج فإن اعراضات الإمر اطور هدات » وعبر الكاردينال 
الناة بصفته قاصداً رسوا ( ۲۰ نوفبر سنة ٠٠١١‏ ) إلى البلاد التى كان 
قد تركها منذ انان وعشرين عاماً : وقوبل بر حيب حار من الموظفين ورجال 
الا كابر وس والشعب أثبت الرضا العام عن تجديد العلاقات مع البابوية . 
وحیا ماری بعبارة تکاد 7کو ن منتقاة من معجمه : « السلام علياف ياهرم › 
الممتلئة بالنعمة » الرب معلثك . أنت مہا رة ڊıن‏ lıillء Ave Maria, gratia‏ 


ùlSy Plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus‏ على فة 


SR 
. م آنه قربا سوف بردت قائلا : ( مبارکة رة رما ۽‎ 

وعندما علم الجلس النيانى أن بول جاء ممه موافقة البابا على احتفاظ 
الحاثزین الخحالين بأملاك الكنيسة المصادرة فرح ابحميع کہا حدٹ نی آی 
زفاف . وأءرب أعة اء امجلس النيانى و هم راكعون عن ند٬هم‏ ا ألحقوه 
من إساءات بالكنيسة ومنح الأسقف جار دنر التائبين الغفران بعد أن اعءترف 
بتذيذبه . واعبرف بسيادة البابا فى الشثون الكنسية وزآكد حقه فى دخحول 
السنة الأولى للأساقفة حديى التعيين و « المرات الأولى » وأعيد إنشاء امحاكم 
الأسقفية وأعيدت ضرائب العشور الأبرشية لرجال الاكاروس وجددت 
القوانبن القديية ضد الاولاردية وأعيدت الرقابة على المطبو عات من ساطات 
الدولة إلى سلطات الكنيسة . وبدا كل شىء كسابى عهده بعد فثنة دامت 
عشرین عاماً . 

ولبث فیلیب مع ماری ثلاثة عشر شرا بآمل ی أن برزق بطفل » وحیما 
لم یظھر ای دلیل موکد رجاھا أن تسمح له پالذھاب الى پروکسل حیث 
کان نزول والده عن العرش بقتضی حضوره . ووافقت فی حزن وائطاقت 
معه إلى النقالة المائية الى وف تفله إلى أدنى نمر النيمش › وأحذت ترةب 
الثقالة من نافذة إلى أن اخحتفت ( ۲۸ أغسطس سنة )٠٠٠١‏ . وشعر فيليب 
نه قد أدى واجبه طوال سنة لى فما من أمره عسراً وهو يطارح الغرام امرآة 
مريضة » وكافاً نفسه بسيدات بروكسل القويات البنية . 

وکان بول وقتذاك أعظم رجل يتمتع بالنفوذ فى إنجاثرا . وشغل نفسه 
بإعادة تنظم الكنيسة الإنجلز ية وإصلاحها . وأعاد فتح بعض آديار الرهبان 
ودير للراهبات عاعدة ماری . وسعدت »اری عندما رأت بعث الءأداب 
الدينية القديمة » وسرها أن ترى الصابان والصور الممدسة فى الكنائس مرة 
أحرى » وأن تشر ك فی مواکب تسم بالورع مع القساوسة آو الأطفال 
أو الطوائف المهنية فتجاس أو تركع لتخضر قداسات تقام للأحباء والأءوات. 


~~ (AY — 


رغسات.وقبنت يوم حميس العهد عام ۱۵۵٩‏ آقدام إحدى وأر بعين رأة 
مسنة وهى تدلف على ركبا من واحدة للاٴخری ومنحتېن جمیعها 
صدقات7“) . وما دام الأمل ى الأمومة قد تبدد أصبح الدين ساواها الى 
تعين) على الاحقال . 

واكما لم تسطع أن تيعث الماضى تماما .. خقد جفرت الأفكار الحديدة 
إلى اضطراب مشر فى عقول أهل المدينة » وكانت لاتزال مناك اثلتا عشرة 
طائفة تشر کتما وعقائدها نی المفاء . وتات ماری عند ما معت عن جاعات 
تنكر ألوهية المسيح ووجود الروح القدس وانتةال اللحطيثة الأولى . وخيل 
إلما أن هذه المرطقات تعد جراتم مهلكة بالنسية لإعاما الساذج وأا أسواً 
بکثر من خيائة الدولة . هل ف وسنع المر اطقة أن يعر فوا كيف يعاملون الروح 
الهشرية مرا نما يعرفه كارديناا الحبوب ؟ وتراى إلى أسماعها أن واءظا 
تضرع بصوت عال أمام جمهور آبرشیته أن دما الله أو يرفعها من 
الأرض”“ . وأليى يومآكلب ميت » حلق شعر رأسه جريا على عادة 
الرهبان » وحول عنقه حبل » من نافذة فى غرفة الاكة) . وى كنت 
جدع نف قسيس) . ورأت مارى أنه من غر المعقول أن يقوم المهاجرون 
الروتستائت الذين سمحت لى بالرحيل عن إنجانرا ف سلام » بإرسالكتربات 
مپاجمو نا فا ووصفونها بأنما حقاء رجعية ويتحدئون عن ١‏ صلاة لاتيية 
مكروهة عند إقامة قداس وثنى () » . وحثت بعض الكتيبات ةوادها لى 
أن هبؤا ى ثورة ويحلعوا اللكة) ,. وعد اجتاع من ٠١‏ ٠ر۷١‏ 
شخص ف أو لدجیت ( ۱٤‏ مارس سنة ٠٠٥٤‏ ) ونادى بوضع إلزابث 
على العرش<) . وكانت حوادث الارد فى إتجلترا من تدبر المروتسنانت 
الإنجليز فى امارج . ۰ 

وكافت مارى تزع بفطرما وعادما إل الرحة ‏ حى عام ٠١١١‏ 
اذا حوما إلى ماكة تحظى بأكير قدر من الكراهيسة بن الملكات 


م A۳‏ س 


الإجلزيات ؟ هناك استفزاز اجات التى أظهرت عدم الاحترام لشخصا 
أو عقيدما أو مشاعرها من ناحية » وهناك اللحوف من أن تكون امرطقة 
ستارا لاورة سياسية من ناحية ثانية » وهناك الشدائد الى عانما وخيبة 
الأمل المنكر رة الى كدرت صفو روحها وجعات حكها على الأشياء مظاا 
من ناحية ثالثة »> وهناكة يماما الذى لا يتزعزع بصواب آر اء مستشار ما 
الذين تن م اکر امن ای شخص آع کے فلب وجاز دنر ویول 
الى تذهب إلى أن الوحدة الديلية أمر لا غنى عنه للعضامن القوى وبقائه . 
وسرعان ما أفصح فيليب عن مادئه ف الأراضى المنخفضة . وكان 
الأسقف جاردذر قد آقسم بالفعل ( ربيع عام 6( أن مرق الأساقفة 
الروتستانت الثلاثة - هوبر وريدلى ولاتيمر ‏ ١ا‏ لم يرتدوا عن 
عقید مم . وکان الکاردینال بول » مثل ماری » يزع بښطرته إلى 
الرحة ولكنه كانت لا تلن له.قناة ف العقيدة » وقد أحب الكئيسة حأ 
حا الى حد آنه کان رجف للتشکاف ی عقائدها أو سلطا . ولم یکن 
له دور قیادی مباشر أو شخصی فیا قامت به ماری من اضطهاد » وأشار 
بالاعتدال وأطلق مرة سراح عر شخصا کان الأسقف بونرقد حم 
عام بالمىوت ر5( : 

ومع ذلك فنه أصدر تعلماته ارجال الأكلر وس بأئه ذا فشات کل 
طرق الإقناع ف فإن كار المراطقة جب أن تنازع مهم الياة ويتأصلوا 
مثل الأطراف الفاسدة من المسد) » . وأعربت مارى عن رأما فى 
تردد . ١‏ نعيقد أن إثارة عقاب الفراطقة جب أن يم بغر اندفاع 
ولا نتخلى فى الوقت نفسه عن إقامة العدالة هولاء الذين يسعون إلى داع 
البطاء°٠»‏ , وكانت مسئوليما فى بادئ الأمر مقصورة عل الإذن 
ولكما كازت حقيقة . 


وعند ما تبن ها ( ۱۵۱۸ ) آن الحرب مع فرنسا قد عادت علما وعلی 


— ۱۸6 


إنجلترا بالوبال عرزت الفشل إلى" غضب الله علما لترفقها باهر طقة وتشددت 
قطعاً بعد ذلاف نى الاضطهاد . 

وافتتج جاردنر عهد الإرهاب بأن استدعى إلى عكمته الأسقفية سنة 
من رجال الإکلروس ( ۲۲ پنایر سنة ٠٠٥١‏ ) کانوا قد رفضوا قبول 
العقيدة الى توطدت من جد رر( 


وارتد واحد مم وأحرق أربعة م جون هوير وأسقف جلوسستر 
وورسستر ااذی آقیل ( ٤‏ - ۸ فبرایر سنة ٠٠١١‏ ) . ویېدو أن جاردذر 
أصيب بانتكاس فى الشعور بعد تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام فم بشترك بعد 
ذلاف فى الاضطهاد > وانمارت ته ومات فى نوشر من هذا العام . 
واضطلم الأسقف بونر بالمذيحة . ونصح فيليب » وكان لا يزال بإجلترا » 
بالاعتدال وعندما آدان ونر ستة » و حکم علمم بالحرق اعترض سغبر 
الإمءراطور رينار على « هذا الور الر برى('* » وندد كاهن الاعتراف 


الحاص لفيليب »> وهو أخ أسبانى من الرهبان » وهو يعظ أمام الحاشية » 


( » ) إن المصدر الأسانی لما قامت به مارى من اضطهاد هو كتاب جون فوكس 
ووأفه : رف آمو ر الكنيسة وى التعلیق على با ٺرlk “Rerum il ecclesia gestarıuî‏ 
Commentari”‏ » )( ۱4 ) الى ترم إلى الإنجليزية بعنوان : رأفعال وآثار » 
٠١١۳ (‏ ) ويعرف بغير كلفة باسم ر كتاب الشمداء » وأصيح الوصف الواضح محاكات 
البر وتس انت ووفيامم من المقتنيات البيية عند الأسرة بعد الكتاب المقدس عبد الماطهرين 
( البيوريتان ) » وعلل الرغم من أن القساوسة من الآباء اليسوميين نشروا ( ٠٠١١‏ ) خخمسة 
جلدات تہاجم صحة ما ورد فيه فقد کان له آثر قوی فی تکون مزاج إنجلترا فى مهد أ ةر 
كرومويل . وقد إنتقده الكر ون ءن رجال الكليسة البروتستانت ها فيه من أله ر اللي 
فى النقل والتحامل وعدم المتاية بالتفاصيل() . ويقارن مورخ كاثوليكى بينه وبين سير 
القةديسين فى القرون الوسملى فى مدى ما مكن الوڈوق به ما ورد فيه > وتم کلامه بقوله 
إنه على الرغم ما يكعدف الكثير من التغاصيل من شكوك ر فليس هناك ١ن‏ یشاک نی أن هله 
الأحداث وقعت بالفعل °0 , 


~~ (۸۵ 


بالأحكام باعتارها عالةة لاروح الممتدلة والمتساعة الى حث علم) الس( 
راا وراو دواو و الأحكام ا ا أسابيع » م مر 
بتنفيذها » وأعتقد أنه كان رفيةا متساهلا » والحتى أن اس الاكة 
أنبه يوا لأله لا يظهر حاسة كافية فى «طاردة المرطةة) وعرض دى 
کل هرطیق منحه عفواً کاملا إذا ارتد عا بقول » وکشرا ما أضاف 
و عر يتدم مساعدة مالية أو عل صر بے( ¢> و لکن E‏ کانت هله 
الإغراءات تفشل كان جز الم بشراسة » وكانت توضم عادة حقيبة 
متلاة بالبارود بن سا احكوم عليه حتى نوؤدى ألسنة اللهب إلى ٠وت‏ 
سريع » ولکن اللعشب احترق بہطء ى حالة هوير »> واب آثر البارود فل 
ينفجر . وقاسى الأسقف السابق لاما استمرت ساءة تةرياً . 
- وکان معظم الشهداء عالا. بسطاء تعلموا تلاوة الكتاب المقدس 
وشجهوا على العمل بالتفسير الروتستانتى له إبان اکم ااسابتق . ولعل 
المضطهدين رأوا أن من العدل استدعاء رجال الدين الذين بداوا الحهد 
لتحفيظ مبادئ العقيدة الروتستانة » ليشمدو! ها بالاستامأاد »> وف 
سپتمیر سنة ۱۵۵۵ أخشر گزافر وعمره سد وستون عام » وریدلی وره 
و ستون عاما » ولاتيمر ء البالغ من العمر مانن عام » من سجن 
الرج ليقفوا للمحا كة فى أكسفورد + وكان لاير قد أماخ صفحة 
حياته البليةة بالموافقة على إحراق المنكرين للتعميد والفر نأ كان العنيدين 
نی عهد هنری الئامن . وکان ریدلی قد آید بنشاط اغتصاب جن جرای 
للعرش » ووصف ماری بأبها ابنة سفاح وساعد ف خلم OT‏ ٣ن‏ 
کرسہما الأسقفيين 
وکان کرانمر الرس الممكر لالإصلاح الدينى الإنجلز ی » نقد أحل 
زواج هری وکاترین » وزوج هنری من آن بوامن » واستېدل بالقداس 
كتاب الصلاة العامة واضطهد فريث ولاءسرت وغبرها من اللكتالكة » 


— ٩ 


ووقع وصية إدوارد بالتاج جين جرای » وندد بالقداس پاعتباره کفرا » 
وکان هولاع الر جال وقتذاك ف ارج م ءامن وتوقعول اموت 
کل م 2 


وحوکم کرانمر ی اکسفو رد فى اليوم السابع من سبتمير . وقام 
قضاته بكل جهد ممكن للحصول منه على إنكار لا ذهب إلليه 
فتمساك موقفه حزم وحک عليه بأنه مذنب » ولکن لا کان رئيا 
للأساففة فإن الک عليه ترك للبابا وأعيد إلى سجن الرج . وف ٠١‏ 
سپتمر حرکی ریدلی وتشږث بوقفه ونی الیوم نفسه اقتيد لاتيمر أمام 
المهكمة ااأكنسية » وكان وقتذاك وجلا لا يبال بالحياة » يرتدى وبا 
قديعاً مهلهلا ورأسه الأبيض تكسوه قلنسوة فوق طاقية نوم فوق منديل 
ونقدلى نظارتاه من عنقه وربطت بزنارة نسخة من العهد الحديد . وى 
ليدم الأول من آکتر بر حکم عليم بالإدانة وأحرقوا فى اليوم السادس من 
أكتوبر . وركعوا آمام الحرقة وصاوا مما . وربطوا بالاغلال إلى عود 
حديدى وعلقت حول عنقق كل رجل حقيبة متلثة بالهارود وأشعلت حرم 
الحطب . وقال لاتیمر : « ال ولا تیتئس یا سید ریدلى وتصرف 
كرجل ٠‏ فإننا فى هذا اليوم سوف نشعل شمعة بفضل الله فى إجلرا » 
و على بقن أما لن تطفاٌ أبدآد » , 


وی الرا:ع من دیسمر آید ابابا الحكم على کرامر . واستسلم ریس 
الأساقفة الر وتستانتی الأول نی کنر برى نوف يغتفر له > ولم يكن ف 
وسع رجل استطاع أن بكتب بإنلءزية قوية الدذلة كتاباً مثل كناب الصلاة 
العامة مواجهة هذه الحن دون أن يتعرض لالام غير عادية ف ابد والعقل 


ولعل كرامر تأثر بداء بول الحار فقرر قوله إنه : « لى عن 
كل طرق اهر طفة وأخطاء ارثر وزوينجلى وكرهها وأبخضا» + وأقر بإيانه 
بالشعائر المقدسة السيع واعنر ف بالتجسيد والمطهر وکل تمالم الكنيسة 
الرومانية ه 


~~. (AV — 


وکان إنکاره هذا قينا پأن پستبدل به الحکم بسچنه جریا عل ما حدث 
ف E‏ السوابق 4 ولکن ماری ) طبةا U‏ قاله فوکس ( رفست رنکاره 
لمعتقده على أساس أنه يفتقر إلى الإحلاص وأمرت بإعدام کرانمر ٥۵‏ 


وف كنيسة سانت ماری بأ کسفورد تلا صيحة دم إعد امه ) ۳١‏ 
مارس سے CED‏ ( إنکاره اإسايع والأخر 0 م أضاف أدهشة e‏ 


الاضرين 


وأجیء الآن إلى الأمر العظم الذی یژرق ضمری اکر من ی شیء 
آحر فعلته أو قلته طوال حياتی وذلا هو تدبيج رسالة ى الحارج نخالف 
الحقيقة . وأنا الآن أترأً ما وأرفضا .. . إنها كتيت خوفاً ٠ن‏ 
الموت .... وذلاك شأن یع البيانات والأوراق الى كتيما أو وقعت علما 
مکی امك کر دی من شی :وما دات ودی :فد اعت :2 بکابة 
ما حالف صدق مشاءری فن يدى سوف تعاقب على ذللك لأنما .... 
سوف ترق أولا .... أما بالنبة ابابا فإنى أرفض اعتباره عدوا للمسيح 
وخارجا على المسي °01 , 


وعندها اقتر ہت ألسثة اران من جسده وهو على الحرقة مد يده فما 
واحتفظ ما هناك › کا ل فوكس : « ثابتة لا تتحرك ... ي 
يستطیع كل الناس أن يبروا يده تبرق قبل أن نمس النار جسده . وأحل 
یردد کشراً کلمات ستیفن « رباه ! تقبل روحى » ئى عظمة اللهب الذى سم 
الروح القدس“ . 

وکانت وفاته دلیلا على باوغ الاض‌طهاد ذروته . ومات حو ۳۰۰ شخ 
فى أثناثه منهم ۲۷۳١‏ فى السنوات الأربع الأخبرة من ذلك العهسد . وكلما 
مضت الحرقة فده أصبح من الواضح آنا كانت خحطاً . واستمدت الر وتستائلية 
للقوة من شہدائها كا قعلت المسيحية ف بوا کر عهدها وانزعج کشر 


~~ AA — 


من الكثالكة فی عقیدتم وشعروا باللازی من ملكتم بسبب ما كابده الف حايا 
من آلام وما أظهروه من جلد . وعلى الرغم من أن الأسقف بور م ينعم 
بالعمل فد أطلق عله اسم « بونر الدموى » لأن أسقفيته شہدت معظ ما نفد 
من أحكام الإعدام و وصفته امرأة بأنه « الفاح المعروف وعد الجزرة العامة 
لكل الأساففة ق الجلترا("٩‏ » » وو جد الات من الإنجلبز الروتستافت ملا 


فى فرسا اأكأثو لبكية وسعوا هنالك إلى وضع بماية للعهد الحزين . 


وبي کان هٹری الثانی يطارد الر وتستانت الغرفسين فإنه شجع على 
تدبير المو”امرات الإنجلز ية ضد مارى الكاثولركية الى أدى زواجها علاك 
إسبانيا إلى ترك فرنسا اة بةرى معادية . واكتشف العملاء الريطانرون 
ی آبریل عام ٠١١٩‏ موامرة پتزعمها هتری ددلى لحلع مارى وتولية الزابث 
على العرش . وتم القبض على عدة أشخاص منهم اثنان من أفراد بيت 
الزابث ١٤و‏ قحم اعتراف ام الز ابث نفسما والملاك الفرنسى . وقعت اللطركة 
ولکنما ترکت ماری ئی خحوف دام من الاغترال . 

وواجهت جحاعة من الماربن نا كشفت عن «زاج العصر الذى تتسلط 
العقيدة عليه » فقد جاء إلى لندن عام ۱۵٤۸‏ جان لاسکی › وهو کالفرنی 
بواندى وأنشاً هناك أول كئيسة مشيخية ف إنجاترا . وبعد ارتقاء مارى العرش 
بشہر ترك لاسکی وجانب من هور المصلن معه لندن ی سفینتىن دم رکیتن. 
وف كوبنهاجن منعوا من الاخول ما لم يوقعوا على الاعثر اف الرسمى الاوثرى 
الحاص بالعقيدة . فأبو | باعتبار م كالغينيىن متەسکىن بعقیدتېم . ولم یسح 
م بالنز وا فسافروا عرا إلى وسمار ولیبسلك وهامبورج » وئ یکل حالة کاتوا 
يوا جهود الب نفسه ویر دون بالرفض>٩‏ . ولم يذرف الاوثریون فی ألانيا 
أية دموع على ضحایا ماری بل نددوا م باعتبارهم هراطقة »كرو هين 
و و شہداء للشیطان» پسیب (نکار م وجو د الأسيح سحا فى القر بان(٠المدس‏ . 
وأدان كالفن تعصب اللوثرين الذى لا يعرف الرحمة » وف ذلاف العام 


~ ۱۸۹ 


(Neo )‏ آخرق «رفیتوس فى الحرةة وبعد أن ظل اهاربون تتقاذفهم أمواج 
ګر الشال معظم أيام الشتاء ا رالدنحرل ارآ ووجدوا معاملة اة 


ی إمدن . 


وسارت مارى إلى نمايا الحتومة بقدر کئیب . وکان زوجها التی ف 
حرب غبر منطقية وقتذاك مع البابوية وكذلاث مع فرنسا »> وجا إلى إنجلترا 
٠١ (‏ مارس سنة ٠٠١۷‏ ) وحث الملكة على أن تشترك إنجلترا فى الحرب 
باعتبارها حليفة . ولكى يحخفف من كراهية الإنجلز لهمته » آقنع ماری 
بالاعتدال ی الاضطهاد » ولکنه لم یستطم أن رکفت وا ابید 
اب#مهور بل كان الأمر على العمكس » فبعد شر من وصوله أشعل توماس 
ستافورد » ابن أخى الكاردينال بول » ثورة لتحرير لنجانرا من مارى 
وفیلیب على ال۔واء » ولکنه هزم وشنتق ( ۲۸ مايو سنة ٠١١۷‏ ) ولقد أثرع 
ابابا كأس الملكة تعاسة برفضه الاعتراف ببول قاصدا رسولیا وام 
باهر طةة . وكانت مارى فى فة لإرضاء فيايب ومقتنعة أن هثرى الثاني قد 
ید ستافورد نى موامرته » فأعلنت الحرب على فرنسا فى ۷ يونية . وبعد أن 
حقتق فیليب غرضه غادر اترا فى يوليو .وراود الشلك مارى ف آنا لن 
تراه أيدا مرة أحر ى . وقالت : «(سوف اعيش ما بی من آیای دون رفیق 
من الرجال“ » . وفقدت امجانرا نی هذه المرب الى م ترغب فما كاليه 
٦ (‏ نایر سنة ٠١۵۸‏ ) التی کانت قد احتفظت ہا ۱ عاما وآ لاف الإجلز 
من الرجال والنساء الذين عاشوا هناك وفروا الآن إلى بريطانيا › لجن 
معدمين » وأذاعوا الاعمام المر ر المنسوب إل حکومة ماری بأما أهملت هالا 
إجراميا فى الدفاع عن حر متاكات لجرا ى الفارة . وعقد فيليب صلحا 
موافةا له دون أن يطلب استعادة كاليه . وكانت عة عبارة قدية ردد 
هى أن ذلاك الميناء الین کان , آم جوهرة نى التاج الإلولز E E‏ 


ماری عبارة ری إلى الحكاية و عند ما اموت وتفتحول صدرى فسوف 


۹ 


تجدون کالیه ف قلی ٩<‏ » . وف أوائل عام ٠١١۸‏ اعتقدت الماكة مرة 
آحری آنا حامل . وکتیت وصیما إذ کانت تتوقع أن تکون ولا دتما حطر ة 
وبعثت برسالة إلى فيليب تتوسل إليه فما أن ضر الحأدث السعيد .. فبعث 
للہا بانيه واکن ۾ تكن هناك د لفوره » فقد کانت ماری على 
طا . وكافت وفتذاك امرأة مهجورة من امحميع » ولعلها كانت عبولة إلى 
حد ما . كانت نجاس على الأرض الساعات الطوال وركبتاها «رفوعتان إلى 
ذقتما » وکانت تتجول ى قاعات القصر مثل شبح ٠‏ وكتبت رسائل أطخا 
بدموعها لاملاك الذى توقع وفاتہاء فأمر لاء نى إجانرا أن يستميلوا قلب 
الزابث لازواج من أمبر إسبانى أو من فيايب لفسه . 
وئ أيام الصيف الأحر من حياة ماری انتشر وباء حى المرداء فى الجلثرا 

واف اللكة فى سبتمير عام ٠١١۸‏ وتعالف مع الاسنسقاء وو زيادة 
الصفراء السوداء ۾ فأضعفها إلى سحد أن رغبما فى اللياة ئلاشت .وف “> 
نوفر بعثت بجواهر التاج إلى الزابث . وكان هذا علا كريا أذعن فيه حما 
اة رشا ن م افر رة فة رشن رق ت او ات 
طوياة واستيقظت من إحدى هذه الغيبوبات لنروى كيف رأت حلم سعيدا 
عن أطفال پاعبون ویغنون آمامها"٩‏ . ونی ۱۷ نوفر مت القداس مبكراً 
وهتفت بالعبارات التى يرددها المصاون عادة وراء اس عحرارة . ومائت 


قبل الفجر . 


و ايوم هسه مات الكاردينال بول ¢ اذى *ی ir‏ ¢ رة مثل 
ملیکته . ولا ٻد لنا عند تقدره أن نسمجل الحتيقة اأرة وهى أله كان قد 
دان لاه ر اا اراق وحکم عام باوت حرا مجم اهر طمة مسل 


٣ 8 ® 0‏ 8 ا ا ا ا ا 


ر عك ی الاک 


e ۰ ' «‏ ¢ اہ 1 8 5 3 م ور" هیا ا اول 
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۹۱ 


يحدث ف أى مكان ف العام المسيحى المعاصر - حتى فى إسبانيا ‏ أن أحرق 
ہذا العدد الکہر من الرجال والساء بسبب آرائہم کیا حدث ئی عھد تولی 
ريجينالد بول رثاسة الكنيسة الإنجليزية , 


وفى وسعنا أن نقول كلمة رفيقة عن مارى . فقد أدّى الزن واأرض 
وکشر ما تعرضت له من أخطاء إلى انحراف عقلها . رلم تتحول من الحام 
إلى القسوة إلا بعد موامرات كانت تسمدف حرمانما من التاج الذى تضہه 
على راسا وأصاحت السمع فى ثقة زائدة أرجال الدين الذين سعوا إلى الانتقام 
بعد أن تعرضوا هم أنضسمم للاضطهاد . وكانت تعتقد حتى آخرلظة فى 
حياما أما بالقتل إنما تودى فرائضم' غو العقيدة الى أحبما جال حبوى 
لبقاثما . وهى لا تستحق اسم ١‏ مارى الدموية » ما لم تسحب تلاك الصفة على 
عصرها ٻأسره » فهو ون بلا رة من شأن شخصية فما الكثر من الصفات : 
اتی تستحق الحب : 

وإن امتيازها العجيب إنما هو استمرارها ف العمل الذى بدأه والدما 
لإبعاد إنجلرا عن روما . وأظهرت لإنجاترا » ولا تزل كاثوليكية » أوأً 
جانب للكنيسة الى خحدمتها » ولا ماتت كانت إنجانرا مهيأة أكر ٠ن‏ ذى قبل 
لاءشاق العقيدة المحديدة الى جاهدت للقضاء علما . 


۹۲ 


ال عازن 
من روبرت بروس الى جون ن وکس 


oY — e, 


ب الإسکوتلنديون الذين لا يقهرون 


إن انوب الحار اللطيف يولد المضارة والشہال البارد القاسى پتغلب 
مرارا على انوب المتهاون_الكسول ويستوعب الحضارة وحورها » وإن بلاد 
أقصى الشمال - سكوتلنده والنروج والسويد وفنلنده - لتكافح العناصر الى 
7د ا الظروف القط.رة الئيالية لتقوم بی ء من الرحيب يا لءضارة 


وتسم فما وهى تواجه ألف عقبة . 


ولقد شجعت المضاب الجدبة الالية من الطرق على قيام الإقطاع وم 
تشجع على الزراعة » بيا رحبت الأراضى المنخفضة اللحضراء اللحصيبة 
بغزوة بعد غزوة قام ما الإنجلز الذين لم يستطيعوا أن يدركوا لاذا لا تستقبل 
سک وتلندة تدفعهم علا هم وملوکهم . وکان الإسکوتلندیون قدا من‌الکلترین 
واحتلطوا فى القرون الوسطى بالاأرلندين والنرويجيين والإنجلز والساكسون 
والنورمانديين »› وما أن حل عام ا حتی کانوا mS‏ شع ضیق 
:الأفق ف المشاءر والاذکار ‏ ومثلهم ف ذللك مثل شه جز رمم » عيق 
الغور فى اتلحرافة والأساطبر مقل الضباب المنتشر عنده معازاً بنفسه مث قننه 
E O TTT‏ 
دورقیق » قاس وشجاع فی آن واحد » ولا يقهر أبداً. ويبدو أن الفةر ضارب 


۳ 


بجذوره فى ظروفه ابلمغرافية والأحلاق فى فقره » وهكذا نشا الشح من 
8 بة الحانقة » وكان الفلاحؤن بر زحون حت وطأة الكدح واللصب ؛ فلم 
یکن دمم متسع من الوقت اكتابة الرسائل » أما النبلاء الذن أو م ف 
العبودية فد فاخروا بالأمية » إذ وجدوا آلا فائدة من تعر حروف 
الأبجدية ى ثارانهم أو حرو مم » وقسمت الال والعشائر السكان المشتتين إلى 
طوائف متناظرة متورة لا يعفون عن أعدالُیم ف‌الحرب ولا بعطون أماناق 
الس .ولا کان النبلاء ماکون تفریباً كل أسباب الساطة العسكرية فى فرقهم 
الحاصة فإمم سيطروا على المجلس النياى وعلى الاوك . وكان لدى ٣ل‏ 
دوجلاس وحده ۰۰١‏ ره تایع ودحو لم تضارع دحل التاج . 

وقبل عام ٠٠٠١‏ كانت الصناعة بدائية ومبزلية والتجارة مضطربة » 
والمدن قليلة وصغر ة . وكان تعداد سكان سكوتلندة كلها وقتذداك 
١٠ر‏ نسمة نلصف عءدد سکان جلاسجو اليوم . وكانت جلاسجو بادة 
صخر ق تعمل بالصيد وكانت برت هى العاصمة حتى عام ۲ :۰ وکان 
بأدذبره ۰٠٠ر‏ لسمة . 

و عبر ت روخ الاستقلال الفردية والحلية والقومية عن نفسما فى الأنظمة 
القروية والبلدية اى تعمتع پالم الحلى داخلى إطار الإقطاع والماكية . ومح 
لأوساط الناس ‏ المواطنين امحررن من سکان المدن - بان يكو نم 
مثلون فی ا مجلس النیای أو لس المقاطعات » ولم يكن بحق هم آن سوا 
بن زملام من أعضاء العموم كا فى إنجارا »> واكن بن ملاك الأراضى 
من الإقطاعيين > وكافت أصواتہم تضيع فى الأغابية الى للنبلاء . ولا 
كان الاوك لا يستطيعون أن يوطدوا سلطانهم ضد النبلاء بالتحالف مع 
التجار والأغنياء والمدن الآهلة بالسكان »> كا هو الحال فى فرنسا + فليم 
سعوا إلى الحصول على النأبيد من ثروة الكئيسة ونفوذها . , 

أما النبلاء فكانوا على طرنى نقيض مع الاوك وتعلموا أن يكرهوا 


الكايسة وبوا أملاكها وانضموا ى إطلاق الصرحة العامة الى تنادى 


= 144 س 


أن الروة للقومية إعا تصب فى روما : وكان البلاء فى اسكوللندة اش 
ولیس الملوك والتجار ١‏ فى إنجلترا ج الذىن ېضوا بالإصلاح الديى ؛ 
ى تحر ر الع لمائيين من سلطة الكلسيين( . 


وحققت الكنيسة الإسكوتلندية عن طريق تسلطها على تقوى ااتاس 
لنضسها راء وسط فر «دقع وآ ال معانة على العام الآخر . وقام مبعوٹ 
بابوی حوالى نمابة الق ن الحا سس عشر بإبلاغ الابا أن دحل الكارسة ف 
إسكوتلندة رعادل کل الدحول الأخرى Mig‏ وکان الوعاظ وأوساط 
الاس يكادون بحتكرون معرفة الغرأء والكتابة . وكان رجال الإكار وس 
الإسكوتانديون ف اأمّرن اأسادس عر مرن بااتضاع ف الم ¢ وکانٹث 
الكنيسة بالطبع ھی الی اس جا عى سالت ا ر وأردن وحافظت 
علہ ها وکانڻ الأساقفة ورو ساء الأديار رول عام AY‏ \ إاص.ون و 
الواقع ينول س رة الاوك لذن جعاوا ُن هذه اخناصب مات عل 
لحد ماٽ سياس ية 9 رواتپ ابام غر الشرعبن ۴ ووهھب جمس الحامس 
Es‏ ن ونائ ن السفاج دولا کسر ن كلسو وهە‌اروز وهوارود وسانت 
آلدروز 2 وکانت الأيول الدأيو دة ذؤلاء الخعيين 2 الأسرة اة مسو اة 


إل نول ه| عن وساد و جال ال کاروس ف الةرن السادس عشر 2 


ولكن الالال العام للأحلاق والنطام الذى اتسمت به الكايسة أواخر 
العصور الوسطى » كان واضحا فى اسكوتلندة قبل تعيين الاوك الأساقفة بعهد 
طویل . وکتب هیار بلوك الكاثوليكى المز مت يقو ل : إن فساد الكنيسة 
الذى استة‌حل شره نى کل »کان ف سائر أرجاء أوروبا فى القرن اللحاءمس 
عشر › قد وصل ئی اسکوتئندۃ إلى درجة لم تعرف فی ای مکان آخر 0 ) . 
ومن هنا فشا إلى حد ما عدم البالاة الذى نظر به عامة التاس » على 
ما عرفوا به من غافظة على العقيدة » إلى إحلال رجال الدن 


الر و #ستائت عل رجا الدن الکو لیات ê‏ وشا اللاف جچیمسں الأول عام 


۹ے 


٥‏ من فجور الرهبان وکساهم » وی عام ٠٤١١‏ اضطر قسیس فی 
لينلاجو قبل أن يتسا وظیفته آن یعطی عهدا انه لن ر هن أملاك کنيسته 
ولن بحنفظ ب « حظية دامة . وكان لاكاردينال بيتون بمانية أساء من 
السفاج »> وضاجع ماریون أوجیانى ليلا قبل أن ةى لياتي خالة( » 
وحصل جون رئيس أساقفة هاميلتون من جلسات عتلفة عقدها الجلس 
النیاى الإسكرتلندى على خحطابات بشرعية ذريته المزايدة : ولم يبخل شعراء 
ما قبل الإصلاح الدیی ی إسكوتلندة بکامات فی هجاء رجال الأكار وس 
بل إن رجال الا کلروس أنفسمم » ف الجمع المقدس الکاثولیکی الإقلیمی 
لعام ١٤۹‏ ١عزوا‏ الحطاط الكنيسة ى إسكوتلندة إلى « الفساد ف‌الأنحلاق والفسق 
الدنس فى حياة رجال الكنيسة من جيم الدرجات تقريبآً » : ومهما يكن 
من شیء فلا بد من أن نضيف أن أخلاق رجال الأ كلبروس کانت جرد 


انعكاس لأخلاق العامانيين - وفوق كل شىء النبلاء والملوك ‏ 


٠٥٥٤ - ۱۳۱١ وقائع ملکية‎ - ۲ 


إن اة اسان ۳ تاریخ الدولة الإسكوتلندية هی الدوفەن إنجامر ا 4 
والحقی أن الوك الإلز حاواوا مر ارا أن ياحةوا سكو تاندة بالقاج الإنجلزى 
من أجل سلامة إنجاترا من هجوم اغا من الللف . وقبلت إسكوتلندة 
التحالف ٠ع‏ فرلسا عدو للجانرا اللدود لكى عمى ضما . واذلك ترز 
هله الوقاتم ۰ 

اد ظفر الإسكوتلنديون ریم ٥ن‏ ارا بانوکيرن ( ۳۴ ( 
بالاقواس والسمام والفووس استەخدمة ف لقتال ج ولا کان روبرت )اروەں 
قد قادم هناك إلى النصر › فقد ظل يحكهم حتی وفاته مارا بداء ابحذام 
(۱۳۳۹) . وتوج اپنه دافید الانی > شان فى هذا شأن الاوك الإسكوتاندين 


ملل امد رمیا على ( حجر الةدر ( المقدس ف در سکون : 


۱۹٩‏ س 


ولا بدا إدوارد الثالث ملاك إنجلتر ا حرب المائة سثة مح فرنساء ری آنه من 
الحزم أن يضمن حدو ده الشمالية » فهزم الإسكوتلنديمن فى هاليدون هل»و اقام 
إدوارد باليو آلعوبة له على عرش إسكوتلندة سنة ۱۳۳۴ء ولم يسترد دافيد الثاني 
القاج إلا بعد أن دفع لاإنجلىز فدية قدرها ١٠٠ر١٠٠٠‏ مارك (١٠٠ر۷٦٦ر‏ 
دولار ) » ونظرآلانه لم بترك وریا مباشرا عند وفاته ( ۱۳۷۱ ) انتقلت 
المملكة إلى ابن أخيه روبرت ستيوارت الذى بدأت به أسرة ستيوارت 
المأشثومة . 

وسرعان ما استونفت حرب نصلنى إلجلترا ضد الكل . وأرسل الفرنسيون 
جيشاً إلى إسكوتلندة » وعاث الإسکوتلنديون والرنسیون سادا فی بلاد 
إنجل٠ر‏ | الواقعة على الحدود؛ واستولوا على درهام واعدموا کل سکاٹہا ‏ رجالا 
ونساء وأطفالا وراهيات ورههانا وقساوسة . وقام الإنجايز بالحركة التالية 
فى لعبة الشطرنج الملكى هذه فغزوا إسكوتاندة > وأحرقوا برث ودندى 
ودرو در م‌اروز ( ۱۴۳۸١‏ ) »› وسار رورت اثالث ى الطريق نضسه > 
ولکن اا الجلز اہنه جيمس ( 6٦‏ ا ا واخ 
إتجاتر ١‏ با ملاك الى فى سجن لطيف إلى أن وقع الإسكتانديون ( صاحا داماً ع 
۱٤۲۳ (‏ ) ولوا عن کل تعاأون بعد ذلاث مم فرنسا . 

وقد تعلم جيمس ف الأسر > قدرا لا بس په » وحصل علي عروس 
جز رةو آلف ف مدح هذه ر الحامة اليضاء » راسان الإسکر تلند رین ر کتاب 
اللاك » وهو قصيدة جازية يستكثر على ملاك أن ينظم مثلها . والتق آن 
جيمس کان مر زا نى عشرات الأمور . فقد كان واحداً من أحسن 
المصارعين والعدائيين والغرسان ورماة السام وقاذى الحراب والصناع المهرة 
والموسيقيين فى إسكوتلندة » وكان حا کا مقتدراً كرا . وفرض عقوبات على 
العجارة التى تفتفر إلى الأمانة والزراعة المهملة » وبى المستشفيات وأازم 


الحانات بالإغلاق ف الساءة التاسعة » وحول طاقات الشباب من كرة القدم 


۹۷ 


إلى التدريبات العسكرية » وطاب إصلاح النظام الكذسى وتقوم حياة الرهبان 
ف الأدبار : وعالما بدا که شط ) EYE‏ ( تحمهک بالةضاء علي الفوضى 
۾ والارغة ف إسکوتاندة 4 ووضع حد اروب اللاصة ن النبلاء واستیداد 

الإقطاعی ۰ إذا لم ہنی الله سویحياۂ كلب فإنى سوف أجعل المغتاح جرس 
القلعة والسرخحس رعى البقر » » أى بةمى على السطو على البيوت والاشية ‏ 
ف کل آعاء سک و تلن ر ۷(5) وسرف اص ن آهل اال بةر تين ن اە رأة 
فأفسمت ألا تايس أحذية أبداً تى تسر إلى اللاك لتندد يضعف القانرن 
فقال الاص « آنت تکذبین وسوف أعل على أن تحتذی » وسمر حدولی حصان 
فى قدمما العاريتين . ومع ذلا وجدت طريقها إلى اللات وأمر بمطاردة اللص 
وطوف به حر رت ومعه أوحة من الحيش صورت علما جرته وحرص 
على أن يشنتق الوحش بلاإمهال . ونى غضون ذاك اشتجر التزاع فى وقته 
بينه وبين بارونات يضعون العراقيل نى طريقه فألى بقليل ٠مم‏ إلى منصة 
الإعدام وصادراأزدادة ۳ الأرأفئى المستأجرة وفرضص کوس عل اللوردات 
وأوساط الناس على السواء وأعطى لاحكومة الأمر ال اتی احتاجت للہا کی 
تستبدل بطغاة عديدين طاغية واحداً . 

ودعا أصعاب الأرض - ملاك الضياع الأقل مساحة - إلى انلس النياى 
و جعاهم 2 والطبقة ااوسطی ردلا للبالاء ور جال الإ كلروس ۴ وف ءام 
E: EY‏ عة من البلاء 

واستمر أبناء النبلاء الذين كان قد أسقطهم فى الحياة أو انزع منم 
إلأملاك فى مقاومة جيمس الثالى فى الكفاح ضد الملكية التى تتزع إلى المركرية « 
وبییا كان اللاك الحديد لا دز ال بعد صا ف السابعة دن مره دعا وزراۋه 
إرل اف دوجلاس الصغبر وشقيةا أصغر لينزلا ضيفبن على اللاك فحضرا 
وقده.| )| کة هر ليةوقطع رس امار E‏ ۱( و دعا جیمسااثای لفسه بعداثنی عشر 
ale‏ وليام ¢ ارل أف دوجلاس لبلاطه فى ستر نج ومد هد الأمان 


A= 
وأنزله فى ضبيافته الملكية وقتله بتهمة تبادل رسائل فا تآمر على حيانة الدواة‎ 
مع إنجلترا  واستولى على كل القلاعالإنجلز ية الحصيفة فى إسكوتاندة إلا قلعة‎ 
واحدة » ومزق إربا إر انفجار عارض من مدفعه : وكفر جيمس الثالث‎ 
» )۱٤۸۸( عن فظاظة أبيه فبعد مواجهات وحشية أسره النبلاء وقنل لتوه‎ 
وتزوج جيمس الرابع من مرجريت تيودور شقيقه هبرى الثامن » وبقضل‎ 
. هذا الزواج طالبت مارى ملكة الإسكوتاندين بعرش إنجلرا‎ 

ومع ذللك فإن هبرى الثامن عند ما انضم إلى إسبانيا والفسا والبندقية 
والبابوية ى المجوم على فرنسا ( (٠١١١‏ شعر جيمس بأنه ملزم إعساعدة 
حليفة إسكوتاندة القديعة المعرضة للخطر » على هذا النحو بغزو إنجلترا » 
وحارب بشجاءة جنونية فى فلودن فياد » بيها استدار الكشرون من رجاله 
وفروا لا ياوون على شىء » ومات فى تلك الكارثة ( ٠١١۳‏ ) . 

وكان جيمس اللحامس وقتذاك لا يبلغ من العمر إلاعاما واحدا > واستتیع 
هذا كفاح متشابلك من أجل الوصاية على العرش . وفاز بالحاثرة دافيد بيتون 
وهو أحد رجال الكنيسة المعروفن بالمقدرة والشجاعة وتقدر النساء › 
ونصب کبراً لأساقفة مانت أندروز › م كاردينالاء ودرب اللات الصغر 
على الولاء الحار للكنيسة وتزوج جیمس عام ۱۵۳۸ من ماری ر 
الفورين » شقيقة فرانسيس » الدوق دى جز زعم الحزب الکاثولیکی ف 
فرنسا المنقسمة على أساس مذهى » وتطلع النبلاء الإسكوتلنديون » ومناهضتمم 
لرجال الا کل و س تنزاید یوما بعد يوم » باهام إلى الانفصام القام بین 
إنجابرا والبابوية » وحسدوا الاوردات الإنجلز الذين انز عوا أو تلقوا أملاك 
الكنيسة وأخحذوا « أجورا ٠‏ من هنرى الثامن لعارضة تحالف ماکهم م 
فرنسا . وعتد ما شن جيمس المامس الحرب على إجارا رفض التبلاء آن 
وۋیدوه . وهزم فی سولوای موس ( ٠٥٤۲‏ ) ففر بجرر آذیال اللحزی إلى 


~44 


فولکلاند »ومات هتاك فى ۱4 دلسمر »› وآنجبت زوجته ئی الثامن من د مار 
ماری › ای أصاحت مک لاإسکوتاندین و مرها ةة آيام 


ورز بيتون وصية من اللك الراحل عينه فما وصياً على الملكة الرضيعة › 
وٹشكات الرلاء فى صحة_الوثيةة وسجنوا الكار دنال واختاروا جيمس » إرل 
اف أران و صا على العرش » بيد آن أران أطنق سراح بيتون وعينه 8 ا 
للوزراء . وعندها جدد بيتون الف مع فرنسا عقد هنرى الامن النية على 
شن حرب لا هوادة › فما » وبعث لبشه فی الڈہال آوامر بإراق کل شیء 
فی طررةه وآلم»ره » و و يعمل ال:ار والسیف ف كل رجل وامرأة وطغر 
حون استشناء أي جد مقاومة » وعاصة ر ألا دترا على حاة اوق » فى بلدة 
سانت ادرو ز2 )مقر بيتون . وبذل امرش جهده » وأحال كل دير ومزرعة 
وقلعة وعحلة إلى حراب شامل“) . وتعرضت إدنبره يومين السلب والرق » 
ونمبت قرى الفلاحبن ف دائرة قطرها سبعة أميال ودكت دكا » وسيق 
إلى لنجاترا ر ٠٠٠١ ) ٠٠٤٤١‏ رأس من الاشية ذوات القرون و٠٠٠ر٣٠‏ 
راس من الأغنام و ۱۳۰۰ جواد . وعرض سر جیمس کر کالدای وئورم‌ان 
لزلى وغيرهما من السادة الإسكوتاندين أن يساعدوا الإنجلز على « حرق 
ا کن عاکھا الزب المتطرف فى اکت »> وآن قيضو 0 پسچنوا کبار 
حصوم الحلف الإنجلىزى » وأن يعنقلوا ويقتلوا الكاردينال نفسه7) ) .. 
ورحب هری ا ووعد بتقدم ألف جيه إجلزى لأواجهة النفقات . 
وفشلت اللحطة إلى حن > ولكنما نفدت ف اليوم التاسع والعشرن من مايو 
سنة ٠١٤١‏ ءواقتم اثنان من آل کر کالدای واثنان من آل أزلى وعصبة عديدة 
من النبلاء والقتلة قصر الكاردينال عنرة وقتلوه « فى حالة تلهس » تقریاً 
لآنه » « کا یقول نوکس » کان مشغولا بمحساباته مع السيدة أوجیانی فى تلاك 
الايلة(“ . وأردف نوكس قائلا : و والآن ما أن الطقس حار فقد رى أن 
من الأفضل لنعه من أن يتعفن أن يعطوه جرعة كبرة كافية من المح » 


ہے ١۰‏ ب 


وقباء من الرصاص ... انتظار؟ لما سوف يعده له إخوانه الأساقفة من طقوس 
الفن . وحن إا نسجل هذه الأمور باہ) ٩‏ ) . وانسحب الفتلة إلى قلعة 
سائت آندروز على الساحل وانتظروا وصول العون من إجارا بطريق 
الببحر . 

وعاد آران إلى الاضطلاع بعبء الحکم . ولكى يضمن مسساعدة 
الفرنسين وعد بأن يزوج الملكة الطفلة مارى ستيوارت لولى عهد فرنسا» 
ولکی حال بینها وبن الوقوع فى أيدى الإنجایز »> ارسلت سرا إلى فرنسا 
( ۱۳ أغسطس سنة۸٤١٠‏ ) . وقضى ارتقاء مارى تيودور العرش ف إنجلرا 
على حطر قيام الإلجلز بغزوات أخحری إلى حبن . وكانت الكاثوليكية 
وقتذاك تسيطر على جابى الحدود . وخلب النفوذ الفرنسى على آران فحمله على 
ان يتنازل عن وصاية العرش ٠٠١١(‏ ) إلى مارى أميرة اللورين » أم 
الملكة لغائبة . وكانت امرأة على حظ من الذكاء والجلد والشجاعة » نم 
تعن إلا لروح العصر الغلابة ووهيت ثقافة المضة الفرنسية » فقابلت 
العقائد الدينية المناظرة التى كانت تضطر م بالغضب حوها بابتسامة تنم على 
التسامح . وآمرت بإطلاق سراح العديد من المروتستانت المسجونين ء 
وسمحت لاهراطقةبحرية كبيرة ف الوعظ والعبادة « إلى حد أن الكثير من 
الر وتستائت الإنجلز الذن فرومن ماری تیودور وجدوا ملجاً › ومح لم 
يکو بن اعات دينية ر ثاسة »ارى أمبرة اللورين . كانت آعظے حا کة رقيةة 
العاطفة متمدينة عرفا اسكتلندة قروا طوالا . 


۴۳ جون ن وکس ٥٩۹ ۱٥۰٩:‏ 


كانت الدعاية[لاإصلاح الدينى قد مضى علما مائة عام فى إسكوتلندة , 
وف عام ۱٤۳۳‏ اہم بول کراور بإدخال عقیدلی ویکلیف وهس » 


وقضت الكنسة بإدانته وأحرقته الدولة . وف عام ٠٤١۹٤‏ اسجدعى 


E E 


ثلاثون « اولاردا من کیل » لامثول آمام سقف بلاسجو هة رفض 
الاعتقاد ى الخلفات والصور الدينية والاعتراف السرى مام فان ا 
ورسامة القساوسة وساطامم والتجسد » والمطهر » «شكول الغفران 
والقداسات من أجل المونى ورهبانية رجال الدين وااسلطة البابوية١)‏ , 
وبذلاف نجد أنفسنا أمام تاخیص یکاد رکو ن کاماو باد الإصلاح الدينى 
قبل نشر رسائل لور بلاثة وعشرن عام . ومن الواض م أن المتمين 


راجعوا عا قاأوا له . 


وسر عان ما دخحلث رسائل أوثر لی سكو تلندة بعد عام 1o‏ » وانتشرت 
رة للعهد للجديد بالاغة الإسكولادية من إعداد ويكايف فى عطوطة » 


وارتفع نداء بطالب مسحي تعتمد عل الكتاب المقدس وحله دول سواه 


وذهب باریاث هامیلتون إلى باریس ولوان » ودرس تعالم إرازہمرس 
والفاسفة اليونانية ومضى إلى فتنرج وعاد إلى إسكوتاندة مشيعاً بالهقائد 
الحديدة ونادى بالزكة بالإان ودعاه جيمس ( م دافید ) وپیتون » ¢ 
ریس أساقفة سانت اندوز للحضور › وإيضاح ما رعنيه بأقواله » فيجاء 
وسات پآرائه وأحرق (YoA)‏ . وف عام ort‏ أحرق اثنان آحران 
من « العلماء » كما كان المصاحون الدينيون الإسكوتانديون الأوائل يسمون 
آنفسمم َة وشای آربعة رجال وأغرقت امرأة عام Ny ¢ \of4‏ برو له 
نوکس الذی لا یعتمد على روایته دا »> ذهبت إلى حتفها وعلى صدرها 
طفل رضیع ٩‏ 

وكانت عمايات القتل العمد هذه موزعة على عصور ومواضع محتامة » 
ف نل جعلها ل ا رد فعل عام قوی بيك أن شلق ورج ویشارت ەسں 
شغاف قالوب الكشرين » وكان أول حادث له أره ى الإصلاح الديى 
الاسكوتلندى . وقد ترم ریشارت حوالی عام ٠١٤١‏ الاعتراف السویسری 
الر وتستانتى الأول» ومن سوء الحظ أن هذا الإعلان ابر وتستانتى أمر ال لطات 


س ۹٣‏ س 


فلعلمانية إععاقبة الهراطقة* . إوأزاحت الاتجاهات الروتستاننية السويسرية 
منذ ذاك - وکانت ى مدا الأمر زوينجالية تسم بالرحمة ثم أص بحت كالفينية 
صارمة ‏ اللوثرية يوم بعد يوم فى الحركة الإسكوناندية . رقدم ويشارت 
عظاته ی م ونار وز ودندی ولازم بشيجاءة مرضى وباء منتشر »> وفسم العقيدة 
الحديدة نى إدنبرة فى وقت كان فيه دافيد بيتون يعفد مجمعاً إكامروسيا من 
وجال الدن الاسكو تلندیین هناك » فأمر الكاردينال ا عليه بتهمة 


لمر طةة ٤‏ وحکم 


وکا من ن ٨ن‏ واوا عن pra‏ عل ودره » شخصة هن أقوى 


عايه بالإدانة وقتل خنتا وأحرق ( )٠١١١‏ . 


الشدذصیات ف التاريخ اغا وذ . وقد واد جون نوکس بن عا 
۵و قرب هندلون. ونذره والداه الملاحا: ایکون قرسا ودرس 
فی جلاسچو ورم و ( حوالی عام ۲ ) »۰ واصبح «عروفا پتضامه 
ى القانون ادى والقانون الكأسى على السواء . ولا لتحدث سيره الذاتية» 
« تاريخ إصلاح الدين داحل مک کو تلندة ۲ بشىء عن شبابه ولکغا 
تةدمه فيأًة ( ۱۵٤٩‏ ) بوصغه مر ردا a‏ بورج ورشارت واا 
شجاعاً له ٬‏ حل غا له مقرضان .ږوأحذ نوکس يتجول من غباً 
إلى آنعر په الة ضس على ورشارت › م انضم ئی عيد الفصح عام ٠١١۷‏ 

قلعة سنت أندروز إلى العصبة التى فتلت الكاردينال بيتون . 

وات شعر الر جال الطاردون الحاجة إلى الدن فطابوا من نوكس أن يكون 
els‏ ل . فاحتج بآنه لاٍصاح ٠‏ م وافق وسرعان ما اتفقوا على آم 
يسمعوا قط مل هذا الوعظ الب من ةل . وأطاتق على الكنيسة الرومانية 
اسم : ١‏ هكل الشيطان ١‏ وجه" هامرادفة لاوحش احرف الذى ورد وصغفه ف 
سفر اارؤيا . وتبنى العقيدة اللورية التى تذهب إلى «أن الإنسان يظفر 
بانلالاص » » بن يون فحسب بان دم يوع المسيح يكفر عن خطايانا 


جیعا ٩7‏ ۲ . ونی پوو اع أسطو ل فرنسى وقذف القلجة بالقنابل . وقاوم 


ج 8 ج 


امحاصرون أربعة أسابيع » وأحراً غابوا على آم رمم > وظل نوكس والاحروت 
يعملون عبيداً فى السفن تسعة عشر شرا . ٠‏ ليس لدينا إلا تفاصيل قليلة 
عن معاماتمم باستشناء ما ذ کر من آم كانوا يدفعون لسماع القداس ( ويقو 
لنا نوكس ) إنه رفض بشدة » ولعل هذه الأيام الأررة » وأر سوط الملاحظ 
على الأجسام سام فى اشتداد نزوع نوكس إلى الكراهية وجنوح لسائهوقلمه 
إلى العنف نى العبارة ه 


وعندما أطلتق س اح الأسرى ( فبرار سنة ٠١٤١‏ ) عمل نوكس قا 
روتستانیا فی إنجاترا پراتب تقاضاه من حكومة سومرست : وکان پقوم بعظاته 
يوم طوال الأسبوع و إذا سمحت له بدلاك الحيفة الحبيثة » . وحن أبناء 
اليوم الذين لا ننم کشر بالعظات ليس ف مقدورنا إلا أن لتصور بصعوبة 
مدى إحساس الاس نى القرن السادس عشربالتعطش إلما . وقد ترك قساوسة 
الأرشيات الوعظ الأساقفة الذبن تركوه بدورم 


يةومون رھ ربن آن وآحر 2 وأصبح' الوعاظ ف اأروتستائية ا ص رة 


اوران اأر هان وکانوا 


يومية للبار والرأى »وكانوا روون على المصامن أحداث الأسبوع أو أحداث 
ايوم » وكان الدين وقتذاك مز جا بالحياة إلى الحد الذى جعل كل حاث 
تقريبآ إعس العقردة أوالقانمن ءاما ونددو' بنقائنص رجال الأرشية 
وأحطائبم ونوا الحكومة إلى واجباتما وأخطائہا . وی عام ٠١١۱‏ کان 
نوکس بعظ آمام إدوارد السادس وور ر لاند فتساءل کہف اتی ی الغالب 
العم لاني الآمراء أن پتخذوا مشار ٣م‏ من أفستى الناس . وحاول الدوق 
أن یسکته لحه منصب أسقفرة ولکده فشل . 

وكات مارى التيودورية أشد حطورة عليه » ففر نوكس إلى دييب و جيليف 
٠٠١ ٤ (‏ )بعد شى ء من التباطو الذى أملاه احرص » وزكاه كالفن لدى جحاءة 
تتقحدث بالإنحلز ية فی فرانکفورت » ولکن میادثه وملاعه کانت جد قاس 
بالنىبةلستمعیه » فطلب منهآن برحل . وعادللی جیتیف ٥(‏ ١١٠)؛‏ وحن نستطیع 


) لد‎ tg 


TS 


أن 4 على قوة شخصية كالفن من التأثر الذى سيطر به وقتذاف على 
شخصية إجابية وقرية تال شخصيته . ووصف نوكس »› مدينة جيليف فى 
عهد كالفن بأما : ر أكل مدرسة لامسيح ظهرت على وجه الأرض منذ 
أيام الواریین ٩‏ » . واتفقت الكالفرنة مم مز اجه لأن تلات العقيدة كانت 
واثقة من لفسا » وعلى ثقة من أا تناتى الوحى من اأرب » وواثقة من 
ن الله قد فرض عاما أن تازم الرد بانعاج ساوك #دد واعتنق عقيدة 
معيلة » ووائةة من حةها فى توجيه الدولة » ولقد تغافغل هذا کا فى أعاق 
ررح نوکس » م التاريخ الإسکوتاندی عن طريقه . وتوقع ف فزع ح& 
ماری ستيوارت الكاثوليكية لإسكوتاندة » فسأل كالفن وبولينجر هل بحق 
لان برفض إطاعة ١‏ حا م برغم الئاس على عبادة الأوثان وياخى الین 
الصحيح » فام حر | جوابآ » ولکن جون نوکس کان پعرف ما يدور 
ی حلده . 

وف خحریف عام ٥‏ » وكان وقتذاك ف امسن من مره على 
الأرجح أظهر الانب الرقيق من شخصية جافة بالعودة إلى مارى تيودور 
ملكة إنجلترا والذهاب إلى رويات والزواج من مرجريت بويز لأنه أحب 
آمھات وکان سز بويز حسة أولاد وعشر بنات وزوج کاٹولیکی » وکان 
أوعءظ نوكس الفضل ف اكتساما لصف الروتستائتية » وأسرّت له تاعا 
المتزلية ورجد متعة نى أن يشير علما بما جب » وعزاء فى صداقا > ومن 
الواضح أن العلاقة بينهما ظلت روحية إلى الماية . 

وعند ما تزوج نوکس من مرجربت رکٽ مسز بویز زوجها وذهبت 
لتعیش مح ابنعا وكاهن الاعءبراف الحاص ا . وماقت اأزوجة بعد لهس 
سذوات من عفد اازواج . وتزوج نوكس للمرة اللانية » ولكن مسز بويز 
بقيت معه . ومن النادر أن تو جد نى التاريخحاة عبة وعبوبة هذا القدر د 


وذهب الثلای الغريب ى سكو تلندة ¢ يٹ کانت ماری رة اللورين 


سے ۱۵ س 


ل تزال ری الأسامح مفیدا ف کس تاد الدزپ ار وتستانتى ٥ن‏ البلاء ¢ 
وای عل الو صة على اعرش باعشیار ها ) رة جدإرة بالا حر ام . وهت 
a=‏ وكیاسة تفردت ےا۵٩‏ . « ونظم اجتاعات بروتستائتية لامصان ف 
إدنره وغيرها م٥ن‏ الأما كن وکان اه الفضل ف أن ډتحول على يره ال 
اذهب الروتستانى ادن من ذوی اأنهوذ 6 مثل وليام میتللاند ¢ سید 
لیشنجتون » وجيمس ستيوارت الشقيتی غير الشرعى لمارى ستيورات الذى 
قدر له أن رکون وصاً ع العرش بام برل | ف مرای أو ورای . وم 
رض دة كنسية عن هذا التطور »فاستدعت نوكس ليقدم حاب عن أعاله م 
وار أن رسلا سیل اار وی فتسلل من إس کو تاندة مم زوجت ا (٤‏ ډوليو 
سنة ٠٠١١‏ ) . ولم تستطم امحكة الكسية أن تحرق ى غيابه سوى ا 
له » و اض عایه هذا اتجہم لاسآشماده بدول آم یلا ی عون ابر وتستالٽت 
الإسكو تامدرىن » و ميل الان الاحظة جواو ه êj‏ الإصلاح الدیى 
الإسکوتلندى » حيما حل. 

واقد طور وهو فى جينيف » باعتراره راعياً لأبرشية إتجلبزية » الرنامج 
الكالفيى الكامل فما صل بإشراف رجل اللدين على أحلاق رعا أ رشبته 
وساوكهم » ودءا ئى الوقت نفغسه مسز آن لوك » التى حولت عن عقيدما 
على يديه ئی لندن » إلى أن ترك زوجها وتأنی مع ابتتما لتعیش بالقرب منه 
ف ييف ْ وکتب 4 رسائثل ل تقاوم 

يا أعر لشفت >¿ لو استطعت أن عبر للك عا أكابده من اشتياق وضنى 
ضور سرف بدو وقد جاوزٹ إللحد . 8 لاأبکی واج liz‏ 
آذ کر ك رلک دلت سو زول عا آجدة فر غراد ى نورك »انی 
أوکد لا ان حد عرز لدی إل حد آله ارم یکن عبء هذه الماءة 
الصغبر ة 0 أتمعة 4 بام المسيح ۾ قل عاقی »خضرت إليكف قبل رسای 3 


ولو لم نعلت بعلك (زوجاف ) إلى حدما . . . لوددت من أعاق قای ؛ 


E E E 
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IN 1‏ , 
وتركت مسز لوك أندن ضاربة عرض الحائط معارضة بعاها » ووصات 
إلى جيف ( ٠٠١۷‏ ) مع أبن » وا.نة وخادمة . ومانت الإبنة بعد فلاف 
ببضءة آبام» ولكن مسز لوك ظات ةرب نوکس وعاونت »سز ویز اتی تقدمت 
ما السن » ولم تمد وقتذاك مصدراً لاراحة كها كانت من ق إل »> فى تلبية 
محاجات الواعظ . واس لدينا دايل على وجود علاقات جسبة » ولا نسمع 
آی شکوی من مسز نوکس » بل اننا لا اكاد نمع عنما لى الإطلاق . إن 
هادم البيوت القدم سوف يتخذا نةسه أا > وكانت له طريةته باس المسيح. 
بل کانت له طریتته فی کل شىء تةریبآ . وکان مثل کشر من العظاء » 
صخر الجسم بيك أن کته العريضتمن كانتا تهان على الةوة » وعياه الصارم 
يدل على اليقمن والتطاع أل اافاطة کو اسو د وجمة ضة وحاجہان کثيفان 
وعينان نفاذتان وف ي على التطغل وخدان أسيلان وم واسع وشفتان 
غليظتان ولطية طوباة » وأصاإم مساطلة » وحن بد فى هذا سيدا 
الإحلاص واارغبة ف السلطة »> وهو رجل تمحز بلشاط مبعله التعصب . 
وکان عب ااوءظط مرن أو لاا کل وع دة ساعتین أو لا ی کل 
مرة »> وكان علاوة على هذا ,در الشثون العاءة ويوجه حياة الأفراد » 
فلا عجب ر ألا أجد ف الأر بع والعشمربن ساعة أربع ساعات أحاو فما من 
العمل لاراحة الطبيءية2" » . وياطفمن شجاعنه » حياء يعتوره إلى حن» 
وکانت عنده بدمة تذبهه إلى الفرار من اموت وشياث الوقوع . واتمم بتحريض 
الروتستالت على القيام بإورة محفوفة بالخاطر فى إجانرا أو إسكوتلندة فى 
الوقت الذى بى فيه فى جينيف أو دييب » ومع ذلك فإنه واجه عشرات الأحطار 
ونددابفساد نور ر لاند فى وجهه وجاهر فم] بعد بالدمةراطية فى وجه ملكة , 


ول یکن ئی الإمکان شراوه بالمال . وظن أو ادعی آن صوته هوصوت‌الله . 


س ۷ س 


وصدق کثرون ادعاءه وحيوه باعتباره رسولا من قبل الله » واذلك 
فإنه عندما حط قال سفر إجلترا : ر إنه ينفخ فينا من الحياة أكثر ما بعل 
۰ بوق تج ف آذانن) @ “ 
1 


وکائنت العشيدة الكاأ ية 4 چا هن مص ادر وه . لق قم الله كل 


الناس إلى الصفوة وال اعونين > وكان نوكس وآنصاره من الصموة »> ون 
ھا لم النصر من الله » وكان خصر هم ا وو e>‏ 
مثواهم عاجلا أو آجلا . وکتب تول : «إندا مقتنعون پأنکل ١ا‏ رہ 
خحصومنا عل شیطانى 0 » . وهؤلاء الللصر م امو اون هن الله لا يستحةون 
آی حب مسیحی لالم آبناء الشطان لا ارب » وهم لا يطوون! جواحهم 
على ای خر ٭ وسن استوصال شام ا1 من الأرض : و لاك واأذراهية 
الكاملة التى مرها الروح الآدس فى قلوب ص موة اارب ضد أوائات الأين 
يز درون تماثيله المقدسة2) » ونى الصراع مع الأشقياء كانت جيم الوسائل 
ماحة - الكذب والغدر"؟ وتناقضات السياس ة2 للمرنة . فالغاية 
ټر ر الأوسياة . 

ومع ذلك فإن فاسفة نوكس الأخلاقية نى ظاهر مر ها كانت تتعارض تام 
مع فاسفة مکیافیی فهو م يسام بأن يتحرر الساسة من القانون الأعلاق 
الطلوب من المواطنين» وطالب بان بطيع الام و اخمكوءون على السواء تعالم 
الكتاب المقدس . غير أن الكتاب المقدس كان يعنى بالنسبة إليه فى الغالب 
العهد القديم » وكان أنبياء مود المتوعدون أصلح لغايته من الرجل الذى 
استشمد على الصايب . فقد كان فى وسعه أن يستميل الأمة إلى إرادن 
أو رها بنبوءات « عة . وادعى أنه علا قوة تنبثية > وبأ حقا بوفاة مارى 
تيودور البكرة وسقوط ماری ستيوارت - أو لعل هذه الأمانى فقت لسن 
الحظ ؟ ‏ وکان صائب اارأى لا بخطی“ اکم على أعلاق الرجال الأخرين 


A — 


وأآحیانا على آحلاقه . إذا اعرف( ۳نی ساحة د إننی بفطرلى جلاف غليط » . 
وعرا فراره من إسكوتلندة إلى الضف البشرى واللب ك" . 

وكان وراء زجرته دعابة جافة » وکان ف وسعه أن يكون رقيةاً بقدر 
ما کان iie‏ 4 وکپ بإخلاص کامل عل عرو وهر تشاع ساطة تتم ا 
فظام کھنوتی مطھر وعالم یشرف على ابحنس البشری ویہدا بالإسکوتلندین ۔ 
وكان من رأيه أن النظام الكهنوى الفاضل غا يستاهم الله > وعلى هذا فإنه 
ف کح ساس على هذا ادو سیکون الله والمسيح ھا الاک ۰ وکان يۆەن 


E 


ول تکن رسائله چرد ارين أدبية بل کالت وکأبہا هزم رعد سیاسی 


بأمرالله ولكنه عمل للدي قراطية أ کر ما فعل أی رجل آخر فى عصره . 


وكانت تضارع رساثل لور فى قوة اهجاء . وكانت الكنيسة اأرومانية عنده» 
کيا هو الحال عند لوثر » « بغيا . . . . دنستما ماما كل ضروب الفجور 
الرو حى » . ركان الكثالكة ر پابوين أضر من الوباء » و و تجار قداس"» 
وکان قساوستمم ر ذثاباً مفرسة » . و ل يكن هناك رجل يزه فصاحة فی ذلاف 
العصر الفصیح . وعندما تزوجت ماری تیودور من فیلیب الثای انفجر ن وکس 
غاضباً نى رسالة بعنوان : ر تذير عاص إلى معلمى حقيقة اارب فى 
نجرا » ( ٠١١٤‏ ) . 

الم تثبت ماری أا حائدة صراح لتاج إنجارا الإمبراطورى باستقدامها 
أجنبياً »> وتنصيب ملاك إسانى متعجرف لياحت اللزى والعار والدمار 
بالنبلاء وذومم › ولیسام لقاب شرفهم وأر اضمم ومقتنيام ومناصمم 
الكبيرة ومراتمم الرفيعة > حتى يلحت البوار التام خرائن المماكة وأسباب 
تجارتما وجرا وحصونما »> وحتى حط من شأن ملاك الأراضى » ويجعل 
عامة الناہ برسفون فا ف يود العبردية »> ويطيح بالمسيحية وديانة الرب 
الصحيحة »> وحتى يقروض آخر الأمر دعام الأملاك العامة ورفاهية 


إنجاترا بأسرها .... إن الله برحته السابغة » يبعث بنحاس أو ليا 


۹ س 


آو بوه » عسی آن پهدئ دم عبدةالأوثان‌المقیت غضب الرټ ولا ملك 
ابح بأسر (۱) !1 


ولکنه کتب بن آن وآخحر »› ون کان هذا نادرا » فقرات تفيض رقة 
وجالا > وجديرة بسانت بول الذى همهم » مثل « رسالة إلى إخحوانه فى 
إسکوتلندۃ ٠‏ لن ا لی ای ہدید › لائ کہر الأمل ی آنکم 
تمشون مثل أبناء الضوء » وسط هذا الحيل الحبيث › وان سوت 
تکواون مثل النجرم ف اليل ¢ انی لا نتر مع ذلك ی الظلام › وەل 
قفحة وسط صدفة ٠٠١‏ ومن عداد الرجال المتهماين العقلاء » وتملأون 
مصابیحکم بالز يت 2 جدید کل يوم ٤‏ کأو لاٹ الذين ينتغارون ف صر 
الظهور الجيد ليسوع ارب وعيثه > وهو الذى محكم روحه الفدرة 
وتعلە م وتر قاوبکم وعقواکم ی کل ما پو جه يم من هجوم الان 
وإلى الأيد؟ . 


سوفن 


وهناك رسالة متميرة أكر من غبرها هى أول « نفخة نى لأ بوق ضد 
كتيبة اللمسياء الأروعة الى دت ف دیرب عام ٠۵۵۸‏ ضد ما خړل لنوکس 
آنه وپاء الحا کات من اللساء فی آوروہا - ماری تیودور وماری أمر ة اللور ب 
وماری ستیوارت وکاارین دی مدینڈی . وی وسعنا أن ندرك مدی هلعه 
من اطبیتقی ماری تیودور لبادثه » ولکن حتی ذا لم تضطهد ماری أعداءها 
فإن نوكس بعدها وحد ووصمة سياسة تلك القاعدة الطبيعية التى تقول 
إن الرجال بجحب أن محكموا الدول . وبدأً يقول « لا عجب أن نجد بن 
كشر من العقول اللعصيبة الى أنجيتها جزبرة ريطانيا العظمى كثرا من 
الوعاظ الورعين والماحمسين بقدر ما ا أحيانا » ولا ا ن 
الكشمرين من علماء اللاهوت والرجال ذوى الرأى الرصن الذين نفتيم 
ابزابیل ( ماری تیودور ) ؛ رجل مقدام شجاع وعلص ارب . 
حرو على تبیه سکان تلاك از رة إلى مدى ما وصلت اليه من بغةن 


۹۰١ 


مام الله » إمبراطورية أو مالك امرآة » بل نحالئة واباة صفاح > وماذا 
فى وسع شعب أو أمة ركت جردة من وا شرعی أن تفعل بسلطة ارب 
ف انیخاب و تین حکام وقضاة للعمو م is‏ اسح عن ةل دم 
قاسية » نعل آنا ١‏ حدها سيب كل هذا الشقاء ٠‏ ه . إن الارتقاء 
بامرأًة لکی تنوض e‏ أو سيادة أو ساطان أو إمبراطورية تفوق أی ماكة 
أو أمة أو مدينة أمر الف الطبيعة ويعد إهانة لار »> ومناقضا لإرادنه 
الى جلاها وشريعته السلم ا > وأحرآ فإنه تقويض لدعاتم نظام 
وطيد » ولکل إنصات وعدل › من ذا الذی يستطیع أن نکر أن تعن 
الأعى لقيادة المبصرين وتوجمهم إنما يتناقض مم الطبيعة ؟ ومن ذا 
اللى يقول إن الضعفاء والمرضى والعاجزين يطعمون الأقوياء حيعاً ؟ 
وخر 1 من يقول إن الحمتى والجالين والخبولين يحكرون العقلاء ويقدمون 
المشورة لأصعاب العقول الرصينة ؟ وهكذا كل النساء إذا قورن بالرجال 
فى احتال السلطة ... فالمرأة فى أ كمل صورة لقت لتخدم الرجل وتطيعه 
لا لحکمه وتأمره^ ۴ , 

واستشهد نوكس بوثيقة لا جدال فما من للكتاب المقدس لكى يثبت 
هذا » ولکیه عندما تغلغل نى أعاق التاريخ > ويحث عن أمثلة لدول 
هدما نساء سجکمم) » احتاط عايه الأمر تماما » لاله وجل أن التاريخ 
سجل آنہن أفضل بکثر من اللوك . ومع ذلاك فإنه ختم رسالته بلعنة 
الواثق من حكمه : 

إن يرايل الاعينة ملاكة انجلرا هى وجيل البابوين المقيت المؤذى 
کالوباء لا بألون جهدا فى الزهو والتفاخر بام لم ينتصروا على ويات 
فحسب ٠‏ بل الةتصروا رض على کل من در شيا ضدم lly...‏ 
لا أحشى أن آقول إن يوم الانتقام » الى سوف يقبض فيه على ذلاك المسيخ 


۳٣۱ ¬‏ س 


الفظيع جزيل ملكة المجلرا + قد دد ى مجلس الس الباق ٠٠‏ ولعم 


+ . 


هذا الناس جيم لأن البوق قد نفخ فيء") م 


وأحل نوكس حطوطة كتابه « نفخة » إلى جيليف وطعها سرا ولم 
يصح عاه اسه »وأرسل ا منه إلى حاترا فعدرمت ماری تداول الكتاب 


باعتباره را عل الثورة ٤‏ و جعات حياز ته جرع پعاقب علہا بالإعدام » 


وعاود وکس اهجوم ف رسالة بعنوان :ونك ` ع سكو تلندة 
وطبقات س کا ما J‏ يوليو س e2۸‏ ( . 

ل١‏ أحل ممن حرضون الناس على عبادة الأوثان(» پنبغی أن بی ٥ن‏ 
عقوبة الإعد ام a‏ وګب تطبیق الحم سه ف مکان دومن وع المسيح 
وإجياه ا «الاذين اعرف مما الحكام والناس ف خحشوع é‏ ووعدوا 
بالدفاع عنما » کا حدث فى عهد اللاك إدوارد فى الأيام الألحرة 
بإنجلترا . ونى مالل هذا اكان أقول إن عقوبة الإعدام ليست مشروعة على 
مي يعمل عل تقو رض دعام الدين فحسب 4 بل إن الحكام والناس 
ملز مون پأنیلتجوا هذا السبيل › للا [ذا أرادوا أن يشر وا غضب الله علمم ... 
و لاأحشى ان آوکد أن واجب النبلاء والقضاة والحكام والشعب ی اعارا 
کان لا یقتضی ٣م‏ أن يقاوموا مارى » تلك الإيزابل » ويعارضوها 
فحسب .. . بل عام أن يقتصرا ما بإعداميا"" . 

وحث نوكس شعب إسكوتلندة .على تطبيتق هذا الرأى اللحاص بالثورة 
الشرعية على مارى أمبرة اللورين : وشكا من أن الوصية على العرش 
قد أحاطت لفسا عاشية فرنسية وجنود فراسيين ليأكلوا مدخرات 


الإسکوتلندين : یا دی بالأغراب ایحا سن وخير ا العام وذريتنا ْ 
(*( کا ادن مام J») ¢+ o0»‏ إا صل رءجأدة الأوثان القداس وانةوسل 


بالتديسين رعادة الم ور واستيفاءها والاحتفاظ ما ول مبادة لارب لا وما a‏ 
لمر( ۾ . 


— 1۲ س 


وبا يحافظ على عيادة الأوثان ويستخف بالدين الصحبح ليسوع المسيح » 
وبي ذوو الكروش والطفاة الدموبون الأساقفة يبقون » ويضطهد رسل 
المسيح الصادقون » وأحرا بيا تحنقر الفضيلة وتمجد الرذيلة . فأى 
رجل ودع کن أن أيه أن سوف شد تقوم هله الأعال 
لفاضحة ( تمم › لو اقتضى الأمر الالتجاء إلى قوة السلاح » إذا 
رآينا آله لن يتيس لنا لاف فلاف ) ؟ ... إن العقوبة على ارتكاب 
جر ام مثل عبادة الأوات والكفر و غير هما > الى تمس الله سبخانه وتعالی » 
لا لختص ما ملوك وكبار الحکام فحسب » بل تحص ما أيضا الميئة 
الكاملة لذلاك الشعب » وتخص كل عضو فى الميأة > طبةا لما يتيحه الله 
من إمكان وفرصة للانتقام من الضرر الذی طق جد : 

وهنا جد مزا غريباً من الاورة والرجعية فى بيانات نوكس . وكان 
لا بد أن يتفتق معد فى تبر بر قل الطغاة من آن لاخر كشرمن المفكرين و٣‏ نم 
هو جينوت فرنسيون مثل هو تان ويسوعړون مثل ماريانا . ومع ذللك فان 
اقتناعه » بأن هولاء الذين كانوا والقين من لاهوتهم بجحب أن يسحقوا 
- وإذا اقتضى الأمر يقتاوا - خحصومهم » رجع فيه إلى کر ممارسات 
محكمة التفتيش شوم . واءتر نوكس أن الأصحاح الثالث عشر من سفر 
التثنية لا يزال سارى المفعول وفسره حرفيا » فكل هرطيقق جب أن يعدم » 
والمدن التى تغلب علما المرطقة يجب أن يقتص ما بالسيف وتدمر تماما » 
ويقضفى على ما فہا من ماشية » وکل بیت فما چب الق حتی پنہدم ‏ 
ويعترف نوكس أن هذه الأوامر اللحالية من الرحة أفزعته فى بعض الأحيان : 
قد يبدو هذا اکم حتی لارجل المادی صارما وقاسيا » أجل »› وقد يبدو وکانہ 
صدر عن غضب لاعن تعمل . . . . وأى مدينة :.. لا یوجد فما آریاء 
مث الرضع والأطفغال وبعض الدج واللعهال لايقرفون الكفر أو اق 
له ؟ وم ذلك فاا لا د اسنشناء بل إن المح مکټوب عم الوت 
القاسى . بيد أنه فى مشل هذه الأحوال أرادت مشيثة اله أن تنحنى حي 
الخلوقات وتغطى وجوهها » وتكف عن اتہر النطی » إذا كان هناك أمر 


هنه تعالی پنفیذ إرادت ۵ . 


س ۳ س 


وعلينا آلا ناکم نوكس يمقاييسنا الراهنة عن النسامح » فقد أعرپبإصرار 
شديد عن الروح العامة لعصره تقريباً . 

وکات السنوات التی قضاها ی جینیف »› حیث کان سرفینوس قد أحرق 
لتوه » قد كدت نزعته حو الالزام بالحرفية الصارمة واليقمن الذى يصل 
إل دة ارون ولي انا فا ما احتج به كاستليو لتبرر التسامح لطابت 
نفسه على الأر جح برد پیز عليه وعم ذلات فن رجلا مغموراً من ينکرون 
وجوب التعميد كتب فى تلا السنوات نفسما نقد لاكالفينية بعنوان : ١‏ مهمل 
بالضرورة » وأر سله الر وتستانت الإسكوتلنديون إلى نوكس لرد عليه ردا 
مفحمآ » وکآغا كان صوت العقل مس لاظة وسط حرب العقائد . وتساءل 
المؤلف كيف جاز لاكالفينيين بعد أن عرفوا مفهوم المسيح عن أب حب » أن 
يومنوا بأن الله قد لق بشر اتب علہم * وشاء هم اللعنة الأبدية ١‏ وقال 
المئكر لوجوب التعميد أن الله قد وهب الناس ميلا طييعياً لأن بوا 
ذريتمم » فإذا كان الله قد حلت الإنسان على صورته ٠‏ فکيف بكون الله 
أقسى من الإنسان ؟ واستطرد الموؤلف قاثلا إن الكالفينيين قد أتوا مث 
ال كر غا أن رة ران ان بوه ا0 اه لس جار راسا 
وظالاً قل قفا فى حت الله من يقولون بأنه كذلاك » ورد نوكس ر أن هناك 
أسرارآ نى على العقل البشرى › ولسوف حم کر ياء أولئات الذين لا يقنعون 
بإرادة الله الى تصجلى » ويسر م أن يضعدوا وعلقوا فوق الساوات ليساءلوا 
عن إرادة الله اللحفية » . وكتب يقول فى »وضع آحر ١‏ والطبيعة والعقل إعا 
يضلان ااناس عن الله الحق . وأى وقاحة أن ينضل المرء الطبرعة الفاسدة 
والعقل الأعمى على كتب الله الممدسة“ ؟» . 

ولم قتع نوكس بقوة الاسندلال واعتقد نى قرارة نفسه أنه خلص لروح 
المسيح »> فار سل عام ۹ » عند ماکانت م إنجارا ماكة روتستانتية › 


إلى شعما رسالة بعنوان : ر عظة موجزة » ينصحه فما بأن يكفر عا قامت 


4ا س 


به مارى من اضطهاد عل العقيدة الكالفينية ونظامها الأخلاق إجبارين فى 
ساثر البلاد 2 ورفضصت جرا العمل بالصحة وعاد نوکس ف ذلا العام 
إلى إسكوتلندة ليشرف على إيديولوجية ثورتما . 


£ جحماعة أتباع يسوع المسيح : ١ ٠١١۷‏ 

لقد امز جت دعواته الاسکر تلند ین إلى الإطاحة بر اللحضوع روما 
يتعالم الصلحين الدينيين الآحرين وتدفق الروتستانت من إنجلترا وسال 
الأناجيل والنشرات من إنجلنرا والقارة الأوروبية » وتعطش لمببلاء 
الإسكوتلندين للأرض و إبعادم الى غر للصدور علىيد الفرنسيي الذين يضعون 
المساحيق على وجوههم من ر جال الحاشية » فعملت على رفع درجة حرارة 
الثورة إلى نقطة الانفجار . واحتمل سكان إدئره > الكاثولياك المتمسكون 
پبعقید م عام ۳ بطریق مباشر وباستیاء شدید تدفق الغاليين المتغطر سين 
أثناء وصاية مارى مر ة اللورين على العرش . وحدث كل شىء ميل حياة 
الدحلاء بؤساً وشقاء . واشتد الإحساس بالذات تى كلا الحانبين » ولا كان 
رجال الا کاروس قد آړدوا الف ر تسين فن روح القومية ف نغمات عالة 
مفاهضة لاكاثوليكية وسارت مواكب ديئية حات فما ائيل للعذراء 
والقدیسیین عدت فيا يدو » وعرضت علفات وقہات a‏ ام فزت 
لزيد من السخرية والشك . 

وف سپتمر عام ٠٠١۷‏ استولت جماعءة من المقشككين المتحمسين على 
تملال لسانت جيلس فى الكنيسة الام » الى حمل هذا الاسم ف إدنبرة 
وغمروها فى بركة » وأحرقوها فیا بعد حتی تحولت إلى رماد . ویروی نوکس 
آن هجات ماثاة استمدفت تعطم الأصنام حدئت فی کل راء البللاد ٠‏ 

وی اللالث من دیسر عام ۷ امعت ف دنر ة ( ال كانت قد 


ات عاص لابلاد عام )y {of‏ عة مشیر کة ) ٣ن‏ الذبلاء الاهضن 


E AT 


لرجال الدين أرجيل وجلنکرن وم‌ورئون واورن وارسکن - ووقعوا 
, أول ميثاق إسكوتاندى » وأطلقوا على انفسم ام : و لوردات جماعة 
الملصاين ليسو المسيح ٠‏ لتعارض ر جماعة المصاين لاشيطان  »‏ أى الكنيسة » 
وتعهدوا بامحافظة على ر كلمة الله المباركة كر من أى شىء » » ودعوا إلى 
و إصلاح ى الدين والحكومة » وطلبوا من الوصية على العرش الخحرية ؛ 
التى تبيح لنا أن نمارس أمور الدين والضمر كا ينبغى استجابة لأمر الله ۾ : 
و صمموا ءل إشاء کنائښش ا أسباب الإصلاح الديى فی سائر إسکوتتلندة › 
وأعلنوا أن كتاب الصلاة العامة الذى كتب لإنجانرا فى عهد إدوارد السادس 
جب أن تعمل به كل جاعات المصلن » واحنج الأساقفة الروئستانث على 
هذا الانشقاق الجرىء وحثوا رئيس الأساقغة هاميلتون على قعه . فأمر فى 
شىء ٢ن‏ الترم ( ۲۸ آہریل سنة ۸ ) - بإحراق وار مين - وهو 
قسپښس عجوز کان قد جرد من ملابس الکهنوت وتزوج واعتاد آن پپشر 
بعقيدة الآحذين بالإصلاح الدينى بن الفقراء » وكان الناس يكنون احاراا 
عظيما لارجل العجوز فأعربو | عن فزعهم هذا الإحراق الأحر ارو تستاتی 
إسكوتاندى بتهمة الهرطقة › وقاموابهناء هرى الشكل من الأحجار فوق 
الموضع الذى مات فيه > وعندما استدعى واءظ آخر للمحا كة امتشق المدافعون 
عنه السلاح » واقتحموا طريقهم إلى حضرة الوصية »> وأنذروها أنهم لن 
يسمحوا بريد من الاضطهاد من أجل العقيدة الديلية » وأنذر لوردات حاعة 
المصاين الوصية ز لوفير سنة ٠٠١۸‏ ) آنها ما م آمنح الناس حرية العبادة فلم 
ان یکو نوا مسثولین « إذا حدث أن قومت المظالم بالعنف7“ ۽ وأرسلوا فى 
ذاق :الش ر ي اة إل وکن بام سوف موه إذا عاد . 

وآمهل فى العودة ولكنه وصل إلى إدنبره فى اليم الثاى من مايو سنة 
۹ . وقدم يوم ۳ مابو فى برث العظة الى أطلقت الثورة من عقاها » 


وبول لا إا كانت عظة « عنيمة ضد عبادة الأوثان » وقد فسرت ر مافى 


۹١ -‏ س 


القداس من عبادة للأوثان وما فيه من أمور بغرضة » وه الوصية الت أمر ما 
الله بتدمير الأنصاب هذا السبب ۾ ه وخرج و ابحم الاثم کا پصقه 
من الطاعة » وعندما حاول قس ف كنيسة مجاورة أن بقم قداس صاح أسحد 
الشبان : و إن هذا لا يطاق لأله فى الوقت الذى لعن فيه ارب عبادة الأوثان 
صراحة فى كتابه » فإننا قف ليراها تعبد على الرغم من ذلا » وجاء ف 
رواية لوكس أن القسيس وجه لاصيى ضربة شديدة > فتناول ف غمرة 
غضبه حجرآً وقذف به القسيس وأصاب قدس الأقداس» وحط أحد الماثيل» 
وما لبث أن قذف ابحمع كله المحتشد حوله الأحجار وأعلوا أيدمم فى قدس 
الأقداس المزءوم وى سائر "ثار عبادة الأوثان“ » . وئدفق الحمهور إلى 
ثلاث أديار ونهبوها وحطموا القاثيل » ولكمم “محوا للإحوة الرهبان أن 
يأخذو | معهم ما تستطيع أكتافنهم أن تتحمله » : وما هى إلا بومان أو ثلاثة 
حتى كانت هذه المواضع الثلاثة الكبرة . . . . قد دمرت ولم ببق منها قابا 
سوی الجدران ۳ ۾ ۾ 

وكانت الو صية على العرش بين نارين » ونصحها أحوها كاردينال اللورين 
أن تسر على نېج ماری تیودور» وأن تقضى على كبار الر وتستانت» وكان الثوار 
المنتصر ون فی برٹ وحوها نى غضون ذلا مہددون بقتل أى قسيس روه 
على إقامة القداس ۵“ . وف ۲۲ مير a‏ لوردات جاءة المصاين » 
وكان يظاهرهم وقتذاك اياعم المسلح ن » إنذارآ نايا مشثوما : 

« إلى عظمة الوصية على المماكة > بعد تقدم كل فروض الاحترام 
واللعضوع » با آننا حتى الآن قد حدما الساطة فى إسكوتاندة »> هى وعظمتک» 
بالخاطرة بأرواحنا وبقاوب راضية . . . فإننا الآن والأسى عملا جواننا 
مکرهون » تحت طأة استہداد ظالم يدبر لنا » أن نعان لعظمتک آنه ما م 
تتوقف هذه القسوة بفضل حکنتك» فإننا سوف نكون مضطرين إلى امتشاق 
الام لادفاع العادل ف وجه کلمن یطاردوننا ف سپیل دين . . . إن ءرعة 
القتل القاسية الظالة اانى باغت أقصى درجات الاستداد والأوجهة إلى المدن 


۱۷ س 


والماهر › كانت ولا تزال السيب الوحيد ردنا عل حضوعنا التقليدى » 
الذى نعد بإحلاص أمام الله أن نقدمه لولاتنا ( مارى ملكة الإسكوتلندين ) 
ولزوجها ولعظمتک » بشرط أن تنم ضائرنا بالطمأنينة والحرية المتن 
اشراهما لنا بدمه يسوع المسيح . . . رعايا عظمتك اللحاضعون لج ف یع 
الأمور لى لا تغضب اارب ‏ جاءة المصلن الخلصين ليسوع المسيح فى 
اکتا 6(5 ( + 

وفى الوقت نفسه بعثت حاعة المصلمن نداء إلى النيلاء بتأييد الاورة 
وخطابا مفتوحاً حذروا فيه ١‏ جيل المناهضن للمسيح والأساقفة المؤذين 
کالوہاء ورهبانہم . . : إذا مضیتم فی قس وتک الحاقدة فلم سوف تعاملون » 
آنا بقبضس علي كفتاة وأعداء لار صراحة . وأن درم م عقد صاح قط 
إلا إذا انقطءم عن عبادتك الصرعة للأوثان واضطهادك القامى لأبناء 
ارب » 1 

ودحات اأوص.ة ماری مدينة برت بقدر ما اسر تطاعٹ أن شد من کٿائب 
اند ¢ ولکن آنصار خاعة المصاسن چمعوا ص ا 6 وأدرکت ماری. 
ہا لن تہ تطیع أن تغلب علمم » فوقعت معهم هدنة ( ۲۹ ماو سنة )٠١١۹‏ > 
وانسحب نوکس إلى سانت أندروز › ولم یعباً بنواهی کر الأسافة » فوعظل 
فی کیسة الأبرشية صد عيادة الأوثان ) £١‏ وليه ( وتار مستمعوه 
بحرارة عباراته فأزالو! كل أثر م عن عبادة الأوثان « عن كنائس المدينة 
وأحرةوا هله المائبل مام عیی رجال الدين الكاثوا ا4۷ . وهرب کر 
الأساقفة إلى برث » ولكن قوات جاءة المصلىن ادعت أن مارى قد خرقت 
نصوص المدنة باستخدام الأموال الفرنسية فى دفع رواب جنودها 
الإسکوتالنديين > وهاجحمت القلعة > واستولت عام ( ٠١‏ يونيد ) . وى الثامن 
والعشرين ہت دار سکول وأحرقته 2 

وإذا جازلنا أن نصدق أحياناً ما يقوله نوكس العروف برحابة حياله 


فإن و ربة بہت فقرة طاعنة فى السن قالت وهىترى ألسنة اللهب المقصاعدة : 


— ۸ — 


د الآن أرى ودرك أن أحكام الرب عادلة . فإن هذا المكان بقدر ما تسعفى 
الذاكرة لم يكن إلا وكرا لاقوادين . إنه لأمر لا يصدق ... ج من 
زوجة زی ہا ٤‏ وح من عذراء افنضص بکار ما اوحوش الدسة › 
انى كالت محتضن هنا الوكر ي» ونحاصة فلات الرجل البيث . 


الأسقف 0 » . 


وکانت ماری أمبرة اللورين وقتذاك مصابة بمرض خطر » تاوقع 
وفاتما فى أية لحظة » فهربت إلى ليث وحاولت أن تحر تقدم الروتستانت 
المنتصرين بالمغاوضات إلى أن يصل إلا العون من فرتسا . ولكن جاعة 
صان تفوقت علما فى المباراة » وذلات بالفوز بتأييد إلزابث ماكة إنجلرا . 
پک وکین لل aN‏ حطابا يوه کد ها فيه آنه ٤‏ ا ها فی رسالته 
ثفخة البوق » ضد الاكات . ونصح وليام سيسل الوزر الأول ماكته 
إلعز ابث بأن تساعد الثو رة الإسكوتلندية كإجراء قق اعتاد إسكوتلندة على 
ا ساسا ٠‏ دو اور گت أن هذا إجراء وقالى مشروع ضد ماری 
ستیوارت › الیی کانت قد طالبت » عندما أصبحت ملکة فرنسا )٠١۵۹(‏ 
بعرش إنجاترا أيضاً » على أساس أن إلمزابث ابنة سفاح مغتصبة لاعرش . 
وسرعان ما أغاتى أسطول إنجلزی فى مضيتق فورث الطريق آمام نزول آی 
مساعدة فرنسية لاوصية على العرش إلى الر» و انم جیش (نجلز ی 
إلى قوات جماعة المصلن نى مهاجمة ليث . وانسحبت مارى أميرة اللورين 
إلى قلعة إدنمره » وماتت ( ٠١‏ يونه سنة ٠٥۹۰‏ ) بعد أن قلت حاشيتما 
واحداً واحداً . لمد كانت امرأة طيبة قدر علما أن تقوم بالدور الحطاً 
فى مأساة لا فكاك منا . 


آلحر المدافعين عا ¢ بعل ن سذدت ف وجوههم السہل 
رار “كوا على الك ها وف ا س ادس و يوليو سنة +101 وقع 
ملو ج جاع الصلاين وماری سليوارٹ وفرنسا وجار 2 أاهدة إدذره ای 


۳۹ 


قدر لموادها أن تکون من صمم أسباب الصراع الأخحبر ین مارى وإلزابث . . 
وكان على كل اب نود الأجانب ما عدا ٠١١‏ فرنسيا مغادرة إسكوتلندة » وكفت 
ماری استيو ارت وفرانسيس الثاني عن مطالبتهما بالتاج الإنجاز ى» واعترف 
إعارى ملكة على إسكوتلندة » ولكن حظر علا أن تشن حرباً أو تعفد صلا 
بدون موافقة أمراء الإقطاع » وكان على هوؤلاء أن يختاروا نة رجال 
أو اثنى عشر رجلا للتعيين فى اسما اللحاص » ولا يجوز أن بشغل أجنى 
ا رجل من رجال الإکاروس منصباً رفيعا > ولا بد من إعلان عفو عام» 
م استفناءات يعينما أمراء الإقطاع . كانت معاهدة صلح مهينة لاماكة الغابة » 
وانتصارآ مبين بحاءة المصابن لم تكد فك فيه دماء . . 

وقبل المجلس النياى » الذى اجتمع فى أول أغسطس سنة ٠١١١‏ 
اعتر افا بالعقيدة أعده نوكس ومعاونوه وحفف من غلواء بعض نصوصه 
ميتلاند ليشنجتون ولم يصوت ضده إلا عانية أعضاء . ولا كان لايزال 
العقيدة الرس مية لكنيسة | سكوتلدة المشيخية فرى لزاما علين) أن نسجل 
بعض مواده الأساسية تذ كرا ا : 

رف وش بو جود اله و اجك ادر ا ى الوت 

۲ س نعترف ونقر أن إمنا هذا قد خلق بشرا ندرك أنه أبونا 
الأول آدم ‏ خلتق منه الله امرأة على صررته . . . حتی لا نلاحظ أی 
نقص نى طبيعة الإنسان الكاملة » ومن هذا الشرف والكال سقط 
الرجل والمرأة معا . 

فالمرأة حدعتا الحية والرجل أصغى لصوت المرأة . 

۳ س وله الزلة › النى يطلق عليما عادة اسم المحطيقة الأولى دنس 
صورة الرب #اما فى الإنسان » وأصيح هو وذريته من الطبيعة أعداء 
للارب > عبيدا للشيطان وحده للخطيئة > وما دام ذللك المت كانت له › 
وسو تکون له دانم » قوة وسلطان › على کل من لم يولد أو ولد 


٠١ (‏ “ج 4 + ملا ا ) , 


مس“ ١‏ سس 


أو سوف يولد من أعلى »> وهذا الميلاد من جديد يتم على يد الروح 
القدس › وهو يعمل نى أفادة أصفياء الرب فتمتلء [اا لا يزعزع 
بوعد ارب وہذا اللإعان پد رکون يس وع المسيح 

۸ س وذفلاف الرب والأب البا" نقسه ... رحته وحدها احتارنا ف 
يسوع المسيح ... قبل خلق العام ... . 

- إننا تومن بإخلاص شديد » بأنه كانت منذ البداية > ولا 
تزال 6 وسوف تکون ل اة العام 4 کایسة آی صيحبة و حهاعة 2 
الناس احتار هم الله » کی يعبدوه بحق » ويحتضنوه بالإعان الصحيح 
پس وع المسيح 0 وخارج هذه الكنيسة لا تو چد حياة ولا نم آبدی k‏ 
ومن م فإننا مقت بشدة كفر من يو كدون أن الناس يعيشون » وهم راعون 
الإنصاف والعدل سوف يظفرون باللحلاص أيا كان الدن الذى يعتنقونه .» 

١‏ - نحن لا نقر إلا اتن من المقدسات : التعميد والعشاء الربانى . .م 
لا لأننا تتصور تحول اللز إلى جسد الرب الطبيعى . .. ولکننا نوؤہن بأن 
يأ کاون جد السید پسوع ویشربون دمه . 

٤‏ - عرف ونةر بان الإه»راطوريات وا)مالاف والمستعمرات والمدن 
أقيمت بفضل الله ... ف الغالب وبصفة رليسية لاماوك والأمراء والحكام » 
وذللك من أجل الحفاط على كل ما يتصل بالدين وتطهبره > ومذا فانم 
لا يعينون من أجل السياسة المانية وحدها » ولكن من أجل الحافظة على 
الدين الصحيح ومنع عبادة الأوثان والحرافة أيا كانت أيف) ٩‏ . 

ورتب ءل هذا الاءبراف أن الجاس النیای الإسکوتلدی الاآحذ بأسبام 
الإصلاح الدينى رفض التسلم بالسلطة القضائية للبابا > وجعل القعيدة والشعرة 


من إتقيمه للعقوبة البدلية ومصادرة أمواله عند ارتكاب أول جرية » واللنى 


۲۲١ ~~‏ س 


عند ارلكابه ها لامرة الفائية » والإعدام إذا ارتكما مرة ثالئة * ولكن لا 
كان لتبلاء الدين يتحكون فى الحلس النيا ريدون الأرض كر ما 
ر ردون سفاث الدماء » وعا ہم م يآبعو ۱ للاهو ت الكالفينى حرفا فإن 
مطاردة هولاء الإسكوتلندين الذين ظلوا كثالكة » بي معدلا تسيا » 
وم بصل قط إلى توقيع عقوبة بداية . وبعد أن سمح لابلاء برفض الاعتراف 
بالمطهر باعتباره أسطورة ٠»‏ ادعوا آم غبثوا فى جانب من ذمنهم الالية 
بامبات التى قدمها أجدادهم من الأرض أو الال لدفع أتعاب لةساوة 
برتلون قداسات من أجل الموتى » الذين قدر علمم طبقا للاهوت الحديد » 
الحلاص أو اللعنة قبل خحلتى العالمم »> ومذا فإله إعكن التعبير فى مجة لاعن 
نزع ملكية الكنيسة بأله استرماد للأموال الختلسة »> وأغلقت معظر الأديار 
الإسكوتلندية » واستولالنبلاء على رو تهاولمتديرا-حكومةق مدا الأمرأىءور د 
للقساوسة الكالفينيين » وكان هوّلاء قد استخدموا كعاولن أيدلوجين 
فى الثورة » ر النبلاء كانوا قد فقدوا وقتذاك الاهټام باللاهوت „ 
وکان نوکس ورفقاؤه من الوعاظ الذين خاطروا وضحوا بالکر من أجل 
النظام ابلحديد قد توقعوا » أن تستخدم أملاك الكنيسة فى مساندة الكنية 
الإسكوتاندية ورجال الأ كلروس ما » والعسوا من الجلس النياى إقرار 
هذا التدبير غلم IT‏ > ولكن خصص لم فى آخر الأمر سدس 
الأسلاب . ووجد أن هذا يقصر عن تحقيق مطالمم فائقلبوا ضد 
الأرستقراطية النهمة وبدأً الحلف التارهى بين أتباع الكنيسة المشيخية 
الإسكوتلندية والدمةراطية . ۰ 

وتفردت حركة الإصلاح الدینی الإسکو تلندی بین حرکات الإصلاح 
الدینی حیما بأنه لم يفك فا إلا أقل قدر من الدماء » وكانت مع ذلك 
أبقاها » وقاسى الكثالكة فى صمت » وهرب أساقفتمم وقبل معظم 
قساوسة الأر شيات التغير باعتاره لیس سوا من ظلم الأساقةة ويارام 


التفتيشية . 


— ٢۲ 


وفقدت المناطق الريفية مفارق طرقها احانبية »> وهجرت مزاراتما 
القديمة » التى كان اجاج يشدون إلما الرحال » ولم يعد القديسون 
يون للناس عطلات رتاحون فما . ولیس من شاك ف أن نفوساً كثرة 
قد حزنت على الماضی وبالفت ی مثالیته . ولیس من شك أيضا فى أن 
کر بن أحذوا يرقون » والأمل راودم جىء ملكمم الشابة من فرنسا : 

ولقد ضاع الکشر مما کان يشيع المرح والجال فى الحياة . والكشر ما 
كان وحشياً وقاسياً وخداعا » ولسوف تحدث أمور كشرة جافية كليبة » 
ومع ذااف لم يكن هناك بد من التغير . 


وحضفت وطأة تبادل التہم وهياً الئاس أنفسمم > التقبل النظام الحديد › 
و أصبح التقاء مواقف ما يشبه العقيدة بالصفوف المشايعة للملكية » والى 
پقترب بعضہا من بعض > يعد نعمة کیری > لاه سيضع حدا للحروب 
الأررة بين الإسكوتلنديين والإنجلز »> وسرعان ما تنح الأمة الأضعف الاد 
الأقرى ملكا ٠‏ وريطانيا ستصبح ماكة واحدة . 


۳ 


ا 
اسلا مرن 
10¥ —*“ 


١‏ - المشہدالإسکندیناوى 


(o۳ — ۱6۷°) 


ما إن حل عام ۰ تی كانت تقوى الناس قد جعلت الكنيسة تسيطر 
على اققصاد اسكتكايناوة . وكانت الكنرسة تعملاف نصف الأرض ف الدغرك › 
وان بفلحها مسةأجرون فى منرلة تقترب من ارق . وكانت كوباجن 
نفسما إقطاعية للكنيسة » ورجال الإكابروس والنبلاء يتمتعون بالإعفاء من 
ضراثب الأرض . أما النبلاء فلأنہم اشتركوا ف الحرب على نفقمم الحاصة » 
وأما رجال الاكلروس فلأنهم نظموا العبادة والأخلاق والنعلم والر . 

وکانت الیامات فی کویم اجن وسلا بالطبع فی آیدی ر جال الكليسة » 
وكات الكنيسة تقاض ساويا عشر كل اتج أو دحل بحصل خارج جال 
الكنيسة » وتةاضت ر ما صخرا عل کل بناء یقام وکل طفل بولد وکل 
ان زو جان وکل جثة تدفن » وطالبت بارع بيوم تمل ف السنة من كل 
فلاح . ولم یکن فی وسم أحد أن يرث عقاراً » دون أن يقدم عنه حصة 
للكنيسة » باعتبارها عكمة إشماد للتثبت من صحة الوصايا() . وكان يدا 
عن هذه الضراثب بأنها مول اللحدمة الكهنوتية ى الكئيسة » ولكن الشكاوى 
ارتفعت أن الكثر من متحصلات العاملات التجارية ذهبت أکى يعيش 
الأساقفة فی آم 2 0 . وأزعج جار الدنمرك السيادة الهنزبة فى بحرى الشمال 
والبلطيی › فشمازوا غيظا من المنافسة الإضافية للنبلاء ورجال 
الذين كانوا يصدرون فاثض إنتاج ضياعهم ى سفم الحاصة غالبا . 
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اسکنديناوة كما فى غبرها مى البلاد » تطلع النبلاء فی شوق الى آراضی 
الكنهسة . ولقد حدث هناك » كا حدث فى كل موض عآلحر صراع بين الفومية» 
وبل الكنيسة الى تسمو على كل قومية » وأيدت اأكنيسة فى كل البلاد 
لاٹ اتحاد كالمار الاسكنديناوى » الذى كان كريستيان الأول ملاك الدنعرك 
قد جدده ( ٠٤١۷‏ ) » ولکن حزبا قوميا پتألف من سكان المدن والفلاحن 
رفض الاعترافت بالأتحاد » باعتباره ف الحقيقة سيادة دنمركية » و ادو 1 
هسان ستور الأأصغر ناثب ملك يك أمة مستقلة ( ٠ ) ٠١١١‏ ودافع رئيس 
الأساقفة جوستاف ترول من أبسالا - وكانت وقتذاك عاصمة للسويد - 
عن الاتحاد »› فأقاله سن ستور الصغر وأمر البابا ليو العاشر بإعادته إلى 
وظيفته فرفض ستور » وحرم ليو تقدم الحدمات الدنية فى السود وفوض 
کريستيان الذانى ملاك الدنمرك فى غزو السويد ومعاقبة ناثب اللاك » وفشلت 
أول عاولة لكريستيان » واضطر إلى توقيع هدنة » ولكنه حل معه عند 
العودة إلى كوبنماجن عدة رهاثن کضمان لالز ام السويدين بنصوص اهدلة › 
وکان جوستاف فازا أحد هذه الرهائن . وظفر. كريستيان ف حلة ثالية بنصر 
حاسم »ومات سدور متأثرآ بالحروح » التى أصيب ما ف المعركة . وعدت 
آرملته ملل عجل جپشاً احتفظ پاستکھلم دة خسة شہور آمام حصار دنمرکی : 
وخر سلمت مقابل وعد قدمه قائد كريستيان با حصول على عفو عام ٠‏ 
وی ٤‏ توفبر توج کریستیان ماک على السوید على پد لرول الظافر الذى أعيد 
إلى وظيفته ٠‏ 

وف السايع من نوفر اسقدعى كبار السويدين الذين يدا ستور للمثول 
آمام اللاك فى قلعة استوكهلم . وات هم مثل لترول بارتکاب جراتم ءظی 
خلعهم كبر الأساقفة وتدمر قلعته > وطالب اللاك بالانتقام مهم لمذه 
الأخحطاء + وعلى ارم من العفو العام الذى صدر فقد R>‏ على سبعان من 
کہار الو یديین بالإعدام . وقطعت رعو مم ی اللامن من توشر ی للميدان “ 


Yo —‏ س 


الكبر ¢ وقبضسن على آنحرین عدیدین ی التاسع من نوشر وأعدموا وأضيف 
إلى من قتارا فى هذه المذحة بعض الشاهدين الذين أعربوا عن تعاطةهم 
المهكوم عم > وصودرت ملاك امون لصالح الملا > وصرخ کل 
السويديين من الرعءب » وقال التاس إن اتحاد كال مار أغرق فى « مام الدم 
باستو کھام » وانحطت مكانة الكنيسة كدر ی نظر ابلجاهر لاما بدأت 
المذبحة » وقد رأی کریستیان أن بجعل حکه آمنا بالقضاء على صقول الحزپټ 
القوعى . والحتق أنه مهد طريق العرش للرهينة الشاب الذى قدر له أ 
رر السمويد 8 


واسمه جوستافوس أركسون » ولکن ذريته أطلقوا عليه اسم فازا » 
وهو مشتق من كلمة ووو السويدية و واعو] غولللاتيية ومعناها لحزمة من 
العصى ظهرت نى شعار أسرته + وعندما باخ الثالثة عشرة من عمره أرسل 
درن ى بالا وعندما بلغ العشرين من عمره استدعى لبلاط ستور الصغر 
الى تزوج أحاً غر شقيقة بوستافوس من أمه » وهناك تلق مزيداً من 
التعام على ید رئيس الوزراء » الأسقف منج جاد » وی عام ٠١۱۹‏ فر 
من المراقبة فى الد مرك واتخذ طريقه إلى لوبلك › و أقنع أعضاء مجلس الشيوخ 
فما ( وکانوا فى عداء داتم لامرك ) » أن يقر ضوه مالا وبعار وه سفينة « 
وعاد إلى شواطیء بلاده ( ۳۱ مایو سنة ٠٠۲١‏ ) » وأخل يضرب على غر 
هدی وهو متنكر أربعة شور أو كان تى ء فى قرى مغمورة . وق نوفر 
وصلت الأنباء إله رأن ما يقرب من ماثة من الوطنيين الخلصين » و مم 
بو ٥‏ ۽ قتلوا فی استوکهام > فامتطى صوة أمرع جواد استطاع العثور 
عليه » ورکب شمالا إلى موطنه مقاطعة دالیکارليا > وصم على أن بنظم هناك 
من ملاك الأر اضى الجسورين طلائع جيش كن آن عرر السويدين من 
الد غر کین . 


@ 
وكانت حياته وقتذاك ملحمة جديرة: بان یتغنی ما هومر وس . فقد مضی 


۹ س 


سر فى طرقات ثاجية »> والس الراحة فى بيت زميل سابق له ف المدرسة ء2 
وقدم له هذا الصديتق واجبات الضيافة م انطلق ليخطر الشرطة الوالية 
للد مركيبن أن الرهينة الماربة إعكن القبض علما وقتذاك » غر أن الزوجة 
آنذرت جوسهافوس لياوذ بالفرار . وبعد أن قطع راكباً عشرين ميلا وجد 
ملجاً لدی قسیس أحفاه أسبوعاً . وسافر بعد ذاك ثلائن ميلا وحاول آن 
حرص مدينة راتفيات على.الثورة بيد أن أهلها لم يكونوا قد “معوا بعد بقصة 
حام الدم وم يصدقرها . ف رکب فازا وسار فی مروج متيجمدةخسة وعشرين 
ميلا مالا إلى مورا » وتوسل مرة أخرى للفلاحين أن يقوموا بثورة »بيد أ م 
أصغوا ليه متشككن فى تبلد . ووجد نفسه منبوذاً وتملكه اليأس بظة » 
فاستدار بفرسه نعو الغرب »وتخلى عن البحث عن ماجاً فى البرويج » وقبل أن 
یصل الى الحدود أدرکه رسول من مورا › ورجاه آن پعود » وتعهد له بأنه 
سوف مد وقتذاك آذاً صاغية بروح تفيض حاسة مثل روحه . فقد "مع 
الفلاحون خر آ پألباء الرعب ف استوكهام » وعلاوة على هذا انآشرت شاثعة 
بأن امالك كان يفكر نى القيام برحلة برق فما الدويد » وأنه أمر بإقامة 
المشانق ف کل مدینة کری . وتقرر. فرض مکوس جدیدة لی شعب کان 
یکافح من أجل الياة مام جشع السادة واستيداد الميادئ الأساسية . وعنده] 
حاطب جوستافو س المواطاہن ى مورا مرة أخحرى أعطوه حرساً مکوناً من 
ستة عشر من سكان المناطق ا أقسموا أن رساحوا فم › و ينظموا 


صفوفه م ¢ ويروا وراءه 2 م اة الد ر كيين 


وم يعرفوا وقما سو ی الاقواس والسمام ووس الحرب ¢ وعاميم 
فازا كيف يصنعون الرماح والحراب برءوس من الحديد : ودر ممم .بكل حية 
يطو ما ن جواه شاب ەە زه حب اأوطن والساطة ¢ وده الاسة استو وا 
على فستاریس م اسالا وفر کرهر الأساقفة ثرول ٥ر‏ آخری ٤‏ وکسب 
اليش الناى فى صر وتصمم مقاطعة إر أحرى من المحاميات الد مركية 


چ 

ولم سطع کریستبان الثائی الحضور لیتوں بنفسه قيادة قواته. لاله واجه فی 
بلده ذاتها حرا أهلية إلا أن أسطوله أغار مرارآ على الشواطي السويدية . 
وبعت جوستافوس برسل إلى لوباك لكى يطلبوا سفناً حربية . وجهزت 
المدينة التجارية عشرة سفن صرفت نداط الأسطول الدعركى » وذلك مقابل 
وعد با-لاصول على مبلغ کار . وف السابع من ونه سنة ٠١۲۳‏ نادى الوار 
المنصرون » ف ركسراد جديدة بقائدم ملا بام جوستافوس الأول » 
وف العشردن من دونه استسلست ستوکهام واحذ فازا ما بعد ذلاف ءاصمة 
له . وی غضون ذلات کان کریستیان الان قد حلع عن عرشه فى الدمرك »> 
وتخلى نحلفه فريدريات الأول عن كل المطالب الدنمركية ف‌السيادة على السويد » 


وانتمی اتحاد کالار ( ۱۳۹۷ ٠٠۲۳‏ ) وبدأت أسرة فازا . 


ت الإصلاح الدينى السويدى 

کان جوستافوس لا یزال شاب فى السابعة والعشرین من ره . ولم يكن 
فارع الطول » كها نعهد ف الرجال من أهل الشمال » ولكنه كان يتمتع بقوة 
بدنية مثل أى قرصان أسكنديناوى » وكان وجهه المستدير متورداً بحمرة 
الصحة › ولحيته الصفراء الطويلة تضنى عليه وقار اللاك أ كار من دلالعا على 
سنه » وكانت أحلاقه راثعة بالنسبة إلى ملاك » بل إن الكنيسة التى قدر له أن 
يابذها بعد ذال بوقت قصبر لم تستطع أن تجادل نى تقواه : ووقف نفسه على 
القيام بأعباء الت بنشاط لا يعرف الأناة» جعله ينز لتق أحيانا إلى التوسل بالعنف 
أو الاستبداد » بيد أن ظروف السوید عند ارتقائه اعرش كانت تر رأوتکاد 
طبعه وحكه المطلق . وقد ترك آلاف الفلاحبن » نى غمرة فوضى الحرب » 
حقولم دون ان يزرعوها » وهجرعال الننت نامهم » ودمر الصراع 
المدن» وخحفضت قيمة العملة وأفاست اللز انة العامة » وأزهقت أرواح أععاب 


— ۷٣۸ — 


العقةول المدرة فی الاد ف ٠‏ مام الدم ۲ ٭ واعتر البارونات الإقطاعيون 
الباقون على قيد الحياة جوستافوس حديث النعمة ›» ونظروا باحتقار إلى 
ادع ائه ال تی الحکم > ودرت الموامرات لحلعه فقضى علما بيد من 
حدید » وکانت فنلنده › الیی كانت جزءاً من السوید › لا تزال فى 
أيدى الد تمركيين » وكان سورن نورل أمر البحر الدنمركى عتفظ زارة 
جوتلاند ET‏ »> وضصجت لوباك مطالبة پسداد قروضما ٩‏ 
وکانت أو ل حاجة ملحة استشعرتما الحكومة مال يدفع للقوات المسلحة 
الى تحمما » م للموظفين الذين يةومون على شثونها » أو وعد بدفع هذا. 
امال » وأكن الضراثب ى ااسويد يام فازا کانت تکاد تکلف نی جہایتا 
كر من المتحصل مها لأن الذين كان ف وسعهم وحدم ن يدفعوها 
کانوا افو ياء جلا إلى الحد الذى يقاومون فيه جبایتها . وحضع جوستافوس 
لما اقتضته الحاجة الملحة من تحخفيض قيمة العملة مرة أخرى » بيد أن 
العملات الرديئثة سرعان ما هبطت اى قيممما الفعلية » وكانت إرادات 
الدولة أسوأً ما کافت عليه من قبل » ولم تکن فى السوید إلا ا احدة 
غنية - هى طبقة رجال الإكلروس » فتحول جوستافوس إلهم » وطلب 
مهم المساعدة » واعتقد أن من العدل أن تخفف ثروة الكنيسة وطأة الفقر 
الذى يرزح لته الشعب والدكومة » وكتب عام ٠١۲١‏ رسالة إلى الأسقف 
هانز براسلت من لاکوہنج » يطلب فما هبة قدرها ١٠٠٠ره‏ جيلدر للدولة > 
فاحتج الأسقف مم أذعن . وأرسل فازا طلبا عاجلا إلى كنائس السويد 
وا ها بضرورة تسام كلل الأموال والمعادن المينة » التى ليست 
ضرورية لمواصاة خحدماما » إلى الحكومة بصفة قرض » ونشر قاعة با مبالغ 
اتی توفع الحصول علا من کل مصدر . 2 تكن الاستجابة إليه كا 
توقع » وبدأً يتساءل : ما إذاكانت الحكة تقتضی منه أن يفعل کا ك¿ 
يفعل الأمراء الاوثريون لى ألانيا ‏ فيصادر ثروة الكنيسة تلبية لحاجينه 


س ۲۲4 س 


= 


الدولة : ولم ينس أن أغاب كبار رجال الإكلروس قد عءارضوا الثورة 
آم عض دوا حکم کریستیان الثانی یی السو 0 

وف عام ۹ عاد آولارس ری » وهو ابن صاحب مصنع 
حديد سوي بعد أن قضى بضع سنوات ف الدراسة بفيتنبرج » ومح 
لنفسه بيعض اهر طقات » وهو شماس نى المدرسة الكاتدرائية فى سر انجنارس 
وقال إن المطهر أسطورة » وإن الصلوات مب أن يخاطب ما الله وحله 
وإن الاعبراف يوجه إليه تعالى وحده » وإن الدعوة إلى ما ورد ف 
الإجيل حر من شعبرة القداس . وبداً الناس يتداواون رسائل اوثر 
OE‏ ذألح راك على فازا أن إعنع بيعها » فأجاب الماك بأن 
تعالم لوثر عرضت علىقضاة عدول فام بجدوا فما زیغا(" » . ولعله رأی أن 
من حسن السياسة الاحتفاظ على سبيل الاحتياط مرطيق يساوم الكنيسة عليه م 

وأصحت الأمور أشد إثارة عندما رفض البابا أدريان السادس أن 
يصادق على تعن قاصده الرسولى جوهانس ماجنوس ريسا لأساقفة أيسالاء 
واقرح إعادة جوستاف رول عدو اللورة + فارسل فازا إل نجلنن شورى 
الفاتيكان رسالة كانت حرية وقنذاك )٠٠۲۴(‏ بأن تفزع هنرى الثامن وتسعده 
فما بعد 

إذا کانعید آنا المقدسأى اهام بسلام ډلدنا فإنه پسرنا أن راه بصادق 
على اخحتيار قاصده اإرسولى ... وسوف نستجیب لرغبات ابابا فما محتص 
بإصلاج الكنيسة والدين . ولكن إذا أيد قداسته أنصار کار الأساقفة رول 
الموصومين باللعرمة »> غالا بذلا كرامتنا وسلامة رعايانا > فإننا سوف 
سمح لقاصده الرسولى بالعودة إلى روما » وسوف دار أمور الكنيسة فى 
هذه البلاد بقتضى الساطة الخولة لنا باعتبارنا ملكا ب 

و أك وا ادر يان وانصراف كليمنت السابع بجهوده لمقاومة أوثر 
وشارل اللحامس وفرانسيس الأول »إلى رك فازا حرأ ف المضى قدماً بالإصلاح 


سے ٣١‏ س 


الدینی السویدی » فعین أولاوس بتری فی کنيسة سانت نیکولاس تی استکهلم » 
وعين لورانتیوہں شتی ولاس استاذا للاهرت ئی جامعة اسالا »> ورقع 
مصلحا دينيا ثالها وهو لورانتيوس أندريا إلى رتبة رئيس شمامسة الكاتدرائية ١‏ 
ودافع أولاوس بارى عن اللوثرية ى مناظرة دارت بینه وبن بیتر جال (۲۷ 
ديسمر سنة ٠٠۲١‏ ) فى مقر الأسففية بالكاندرائية »› برئاسة الملك وقضى 
فازا شو ان ٤‏ وم پیز عج عندما اذ أولاس زوجة له ( ۱5۲6 ) › 
قبل زواج لوثر بأربعة شور » ومهما يكن من أمر فإن الأسقف براساث 
فزع بسبب هذه الخالفة لرهبانية وجال الأكلروس > وطلب من اللاك أن 
یقضی على بتری بالحرمان . فأجاب جوستافوس بأن أولاوس مب أن 
يعاقب إذا كان قد ارتكب خطاً » ولكن « ميل إلى أن من العجب أن 
يعاقب المرء بسبب الزواج ( وهوشعيرة لا حرمها الله ) » ولا يقع المرء 
تحت طائلة الحرمان بسيب الفسوق وغبره من الأثام9٩‏ » وبدلا من أن ع 

على بترى بآنه حالف القانون انتدبه هو وشقيقه لترحة الكتاب المقدس إلى 
اللغة السويدية . وساعدت النسخة المرحة إلى اللغة الدارجة > كما حدث 
فى كشر من البلاد الأحرى » على تكوين اللغة القومة وتحرير الدين القوي . 


وعد جوستافو س »› مثل معطم الحكام > ی إجراء يقوم ډه لتدعم مرکز 
بلاده أو عرشه مسايرا للأخلاق . وحرص على ترقية الآساقفة الذين 
يڏعنون لاططه ل مر ية المطرانيات السوردية ووجل ابابا لک بستطرم دفعها 
لزع ملكية أراضى الأديار » ولا كان قد تقامم الأسلاب مع النبلاء فإنه 
فسر ذلات بآنه ما كان يعيد إلى العلمانيين ما أغرى أجدادم على أن 
مهبوه للكنيسة » وشكا البابا كليمنت السابع من أن القساوسة السويديين كانوا 
يزو جون » ويقدمون القرپان بالحز والنييذ » ومملون شعيزة المسح 
الأخحر ويغرون شعرة القداس وبعث بنداء للملك بأن يظل علصا لاكنيسة 
ولکن جوستافوس کان قد قطع شوطا بعید فلم يستطع أن يتراجع » وکانت 


— ۳۱ س 


العقرادة اخافغة حردة أن #رب خحزائنه . ونادی ۴ لس فستریس 
( ۲۷ ) بالوصلاح الدینى اعلا , 


کان | اعا ٹارعا ف تک ودنه ونتایه معا . فقد اجتمم أربعة أساقفة 
وأربعة من کبار القساوسة و س عشر 2 من إا رکسراد Riksraad‏ 
و۲۹٠‏ نييلا واثنان وثلاثون من أوساط الناس وأربعة عشر نائبا لعال المناب 
و٤٠٠‏ مثلا للفلاحين »> وكان هذا اسا وطناً ثل أعرض قاعدة بن 
احالس نى القرن الساد ں عشر . وطرح کر وزراء اللك اقتراحاً وربا 
آمام مجلس » فقال إن الدولة قد افتقرت إلى الال إلى حد عجزها عن القيام 
بتبعاتما لسر الشعب » ون الكنيسة كانت غنية جدا إلى الحد الذى يسمح 
یکی لان تقوم بجميع التزاماتما . وحارب الأسقف براساك لاخر لبظة 
من أجل مثله العليا و آملا که العقارية » ان أن ابابا قد ٠‏ رىجال 
البابا . ا جوستافوس أن يقام کل ٹر شىء برمية وأحدة > ا آنه 
إذا كان هذا حم الجلس E‏ فإنه سيستميل ورحل عن السويد > وظل 
ا مجلس فى نقاش مستمر طوال ثلاثة يام . وق الا رفا ورال الفا 
ال جانب المللك »› وکال لدی النيلاء سبب وجه لاحر ك ى الاجاه تسه » 
واقتنع الجاس آحر الأمر بأن فازا أعظم قيمة للسويد من أى بابا » فوافق 
على رغيات اللاك . وتحولت الأديار فى فترة العطلة أو ی حتام مجاس فستریس 
إلى إقطاعي ات للملا » وإن ا لارهبان بالإفادة مما » ونقرر إعادة کل 
الأملدك اك تی منحھا التيلاء للکنة مال عام {af‏ لل وره الواهبين 2 ون 
يسام الأساقفة قصور مم لی التاج ( ّ على الأساقفة أن يسعوا إل الحصول 
على اید الباا تیم ¢ ولقرر 0 م لر رجال ال کار وس لل الدولة كل 
دحل ليست شعار هے الدينية فى مسحاجة إليه > ووضع حد الاعیر اف السرى »› 
قر ران تعتمف العظات كلها على الكتاب المقدس‌وحده : وکال الإصلاح الديى 
ف السود دص ورة قاطءعة کر مله ف ی مکان آلحر › تام للدين وانتصار' 
لادولة على لاكديسة 1 


— ۳۲ ¬ 

وعاش فازا بعد هذه الأزمة ك ولان عام وظل حتى النہاية حا كا 
مطلقاً . . ا ل کی یم وران با ا ا کر 
وحدها هى النى تسةطيع أن تعيد النظام والرخاء إلى السويد » وأنه ف مهمة 
معقدة کهذه لا يستطیع أن يتوقف عند كل حطوة ليستشر جلا متروبآ6» 
ومفل ا ر ا م اج الشہال حدیدها فی آدوات الحر ب 
السويدية » واتسعت رقعة الصناعة » وأبرمت معاهدات تجارية مع إنجلترا 
وفر لسا والدمرك وروسیا أوجدت أسواقا للسلع السويدية » وجليتٽ إل 
السويد منتجاٽ من أ ی عشرة بلدا 3 وأضفت دیبا جديدا وثقة على حضارة 
کانت قرله معتقلة ف سذاجة ريفية a‏ . وازدهرت السودلہوقتذاك کا 4 

تزدهر من قبل . 
واشتہلث جوستافوس فى عدة حروب ۰ وقع اربع ثورات وعقد قراله 
على ثلاث زوجات على التعاقب »۾ وأجبت له الأولى ولدا أصبح فيا بعد 
اريك الرابح عشر » وألجبت له الثانية مسة أولاد ومس بنات آما الغالثة الى 
کانت ف السادسة عشرة مڻ عم رها عند ما تز وجها وهو فى السادسة والمسن 
فقد ءعمرت بعده ستن عام د وأغرى الرجسراد Rigsraad‏ أن يقبل آبتاءه 
ورثة اعرش وآن جعل وراثة العرش مقصورة على الذكور كقاعدة تتيع فى 

الملكية السويدية . 
وصفحت السويد عن حكه المطلق لأنها أدركت أن النظام أصل الحرية 
وليس رة ها . وعندما مات ( ۲۹ سپتمیر سن ٠٣۹۰‏ + بعد کې دام 
سبعة وثلائین عام دفن ى كاتدرائية آبسالا فی احتفال صدر عته با لدب وتز 
بال برف وهو لم تح شعیه اللحرية ال خضصية أ تی کانوا يستحقونما رصفة 
حاصة فيا يبدو » ولكنه منحهم حرية جحاعية من السيطرة الأجنبية ف الدين. 
أوالحك »> وقد هيأ الظروف التى استطاءت أمته فى ظلها أن تصل إلى درجة 
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النضج فى مجالات الاقتصاد والأدب والفن .كان الأب الحقينى سويد 
الحديثة . 


ك الإصلاح الدینی الدغرکی 

کان کریستران الثانی ملاث الد مرك ( جک ۱١۱۳‏ - ۲۳ ) شخصية لامعة 
مثل جوستافوس فازا الذى هزمه فى السويد . وقد أ کر هه بارونات على 
التوقيع على شروط استسلام مهينة عا لانتخابه » فأحاط نفسه #ستشارين من 
الطبقةالمتوسطة و مجاه ل الر سراد لدهإءعاR‏ (جلس الثواب)الدعركى »اللكون 
من‌الاعيان من ذوی السب »وعین أ عشيتته اهولندية ابممياة كبرة لمستشاريه 
ولا بد آن هذا الجلس الحاص كان يتمتع بشىء من القدرة واأروح » لان 
سياسة كريستيان الوطنية كانت بناءة بقدرها كانت مغامراته الأجنبية فاشاة 
لا طائل تحتما » وعملى جاهداً فى تدبير اللاك » وأصاح حك المدن » وراج 
الةوانن > وقضى على القرصنة » ومهد الطرى > وشرع ئى إقامة نظام 
بریدی عام > وألغى أسواً آفات الرق » وأبطل عقوبة الإعدام على نمارسة 
السحر » ونظ الإعانة للمحتاجين » وفتح المدارس للفقراء » وجعل التعلم 
إجبارياً > وطور جامعة كوبماجن » فأصبحت مكاا يشع بالضياء وملاذا 
لعي . وتعرض لعداء وبك بتقييد سلطة انز وة »> وشجع التجارة 
الد م ركية وأسيخ علما هاینه > ووضع حداً لاعادة أهمجية اى حولت للةرودین 
يمن بجوار البحر الحق فى ٣ب‏ کل السفن الت تحط على شواطم د 

وأرسل ليو العاشر عام ٠١١١‏ جيوفانن أركمولدو إلى الدمرك ليعرض 
صكوك غفران » فندد بول هاجزن » وهو راهب کرملی ا دا له ما 
لصكوك الغفران هذه » وهو بذلات سبق رسائل لوثر(ه . واشتجر التزاع 
بن القاصد الر سول ون اللائ حول تقسم هله ميالع الم#حصاة من البيع . 
وهرب أركمہولدو إلى لوبك بجانب مخا » وصادر كريستيان الباى » وعندما 


YE 


و جد کررستیان آسباباً وجمة لاعتناق الر وقستانتية دفعا للمظالم الحقيقية الى 
أرتكبتما الكنيسة وثرو تما القامة > ين هلجزن نی منصب جامعة کویاجن › 
حيث تزع إرازموس الدنمرك الفصيح هذا » إلى حين » حركة لاإصلاح 
الدينى . وعند ما تحول هلجزن إلى رجل يأحذ يأسباب الحيطة أرسل 
کر یستیان إلى فردریلاف لمکم الأمر امختار لسکسونیا » کی بعث اليه ڊاوثر 
نفسه » أو يبعث إليه على الأقل بعالم ى اللاهوت من مدرسة لوثر . وجاء 
کاراشتادث » ولکنه م کٹ طویلا .. وأصدر کریستیان قانونا بالإصلاح 
الدينى : لا جوز رسامة أحد دون أن يكون قد درس دراسة كافية ليفسر 
الإنجيل باللغة الدنمركية » ولا يستطيع رجال الاكابروس قانونا أن بملكوا 
عقار » أويتسلموا تركات ما لم يتروجوا » وأمر الأساقفة بأن يتخففوا 
من ارف الذى يعيشون فيه » وفقدت الحا كم الكنيسة الاختصاص القضائى › 
عند ما يتعلتى الأمر بنظر قصية حاصة بالماكية > وحولت عكة عليا › عينها 
الك » السلطة النمائية فى الشئون الكنسية والمدنية على السواء > ومهما يكن 
من آمر فنه عند ما وضع مجلس دايت ورہس لوثر تحت نير الخحرمان 
الإممراطورى »› أوقف كريستيان إصلاحاته وأشار هلجزن بعقد صلح 
مع الكنيسة . 

وبي كانت هذه السياسة اأوطنية الى انجها كريستيان تير شعبه » فقد 
أزمة المىقف بفشله نى الشون اللحارجية . وأدت قسوته E‏ بد إلى ان 
ینقاب عليه کشر من الدنمرکین . وأعلنت لوباك الحرب عليه پسبب هجانه 
على السفن الانزية »٠‏ وتجاهل النبلاء ورجال الإكليروس » اللين رليم 
منه الضرائب ال مر تغعة والتشريع المعادى »> دعواته لعقد جلس وطیی › ونادوا 
بعمه الدوق فریدريات أف شلسفیج - هو لشتن > ملک جديدآ لاد ىرك › 
وفر کریستيان إلى الفلاندرز مع الملكة زوجته » شقيقة شارل الحامس 
الروتستانتية »> وعقد صلحا مع الكنيسة » موملا أن جد ملكة لقداس ؛ 


E 
وقبض عليه وهر يوم حاو أة < طائل تا » لاستعادة عرشه ¢ وعاش‎ 


سبعة وعشرین عام فی سچون سوندربورج » لا رفیق له إلا قزم نرومجی 
أحمق . وقادته سبل الجد إلى رمسه » لله ازى والعار روبد ( )٠١١۹‏ . 


ولم جد فردرياك الأول ما كان ينشده من سعادة فى ظل تاجه المهدد › 
فقد رضى به النبلاء ورجال الأ كاروس بشروط كر ة ۾ أحدها أنه لن يسمح 
أبداً مر طيقق بالوعظ ‏ الدنمرك › وبا كان i‏ ن يواصل نقده لنقائص 
الكنيسة » حول وقدذاك معفم متاظر اته » الى تشتعل حأاسة »> ضد 
ار وتستانت » وألح على أن إصلاحا دينياً > بتم بالتدريج » خير من ثورة 
يسودها الشغب . ولكنه لم يستطع أن يقف فى وجه التيار » فقد كان الدوق 
کریستیان » ابن فردريك ٠‏ أوثريا قبل ذللف › وتزوجت ابنة اللافأ > 
عوافقته » آلر حت الر اندنبر جى الرئيس اللوثرى السابق لافرسان النيوتون » 
وی عام ٠٥۲۰۲‏ مال فردريك مع ارح » وعین هانزتاوزن قا حاص له » 
وکان قد درس على ید ا . فرك تاوزن دره » وتزوج ودافع علنا عن 
آراء اور » ووجد فردریات آن م ادت أن بان پان تدفعم له لا ابابا › 
رسوم التصديق على تعيین الأساقفة . وتشجم الوعاظ الاوريون وتضاعف 
عددم > وطلب الأساقفة نفمم » فرد علمم فردريلت بأآنه لا ولاية له على 
أرواح الناس » وأنه قرر أن بنرك العقيدة حرة - وهو إجراء غير مأاوف 
لغاية . وظهرت عام 4 رجمة للعهد الحديد باللغة الدعركية ؛ ونشر 
کریستیان بدرسن عام ٠١۲۹‏ نسخة أفضل من الأولى »> دفعت الحركة 
الر وتستانتية دفعة كبيرة . وكان الناس يتلهفون على وضع حد لضرائب 
العشور ااتى تدفع ارجال الأکلر وس ٠»‏ فقبلوا اللاهوت الحديد » وما آن 
حل عام ٠٥۳۰١‏ حتی کان الاوریون یسیطرون على کوباجن وفیبورج . 
وف ذلاث العام عقدت مناظرة فى الجلس بكو پنهاجن ۽ بين زماء الكاثوليك 
والروتستانت » وقضى اللاف والشعب بفوز البروتستانت > وظل الاءبراف 
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ا 
بالعقيدة الذى قدمه هناك هانز تاوزن مدى عقد من الزمان » المذهب الر “مى 
للوارين الد غ ركن 3 

وكانت وفاة فردرياك ( )٠٠١۴‏ مقدمة للفصل الأخبر من الإصلاح الدنى 
الدنغركى . فقد انضم كبار التجار فى الدنمرك إلى ادام القدامى فى لوبات » 
وقاموا بمحاولة لإعادة كريستيان إلى العرش » وقاد الكونت كريستوفر | ف 
أولدنر ج قوات لو)ات وأطاق امه علی هذه الحرب فسمیت باسم « حرب 
الکونت » وسقطت کوبم‌اجن فى يده »› وأحذت لوباك تلم حك الد مرك 
بأسرها . بيد آن أو ساط الناس والفلاحبن نظموا صفوفهم حت عل کریستیان 
ابن فردريك ۰ وتغلب جیشمم على اولدنرج » واستولی على کوبناجن 
بعد حصار ضربه حوها دام عام ( بولیوسنة ٠۵۴۳١‏ ) . وقبض على یع 
الأساقفة > ولم يطلق سرااحهم »إلا بعد أن وعدوا بالبقاء إلى جانب النظام 
الرواستانتى وانعقد المجلس الوطنى فى أكتور سنة ٠٠۳١‏ » وأنشأ رسميا 
i‏ الدواة اللورية » ورئيسما الأعلى كريستيان الثالث . وصودرت جيع 
أملاك الأسقغيات والأدبار لصالح الماك » وفقد الأساقفة کل صوت لم فی 
ا . وقبلت النرويج وأيسلادة كريستيان الاالث وتشريعه » وكتب الاصر 
التام لاورية فی اسکندیناو ة ( ٠٣٥4‏ ) . 
٤‏ - البروتستانتية فى شر أوروبا 
أعمت بو لندة مها اتی ن غر سجسموند الأول ( )٤۸ ۱٥۰۹‏ 
واپنه سجسمو ند الان (14۸ ۷۲ ) . وكانا رجان على حظ من الثقافة 
والذكاء » ور اعيين منذوةين للأدب والفن › وکلا هما مح لافكر الدنى 
والعبادة حرية » وعلى الرغم من آنا م تكن كاملة » فما جعات معظم ام 
آوروبا تبد و قروسطية إذا قورفت بہولندة . وتزوج سجسموند الأول بونا 


سةورزا المرحة الموهوية )٠١١۸(‏ » وهي ابنة الدوق جيامجاليازو أمبر 
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ميلان » وأحضرت معها إلى كراكو بطانة من رجال الحاشية والعلماء » 
وبدلا من أن يترم م اللاك » رحب مم باارم جسراً یصل پینه وبن 
الهضة » وتماكت الأرستقراطية نزعة إلى ارفك بارتداء الثياب المنمقة 
واقتناء الرياش الثينة » وأصبحت اللغة أكثر صقلا » والأخلاق أكار 
مہذیباً > وازدهرت الاآداب والفنون › وکتب إرازموس (عام ٠١۲۳‏ ) : 
« إلى أهنىء هذه الأمة . . . الى بلغت فما العاوم وفقه القانون والأجلاق 
والدين وكل ما يفصانا عن الممجية درجة من الازدهار تستطيع ا أن 
تنافس أرفم الام شأزا وأعظمها مدا » . وسيطرت بونا على زوجها 
ماما ورشاقعا ودهائما > فأصبحت ماكة فعلا» وماكة فى الزى على السواء ه 
وکان ابا سجس موند الثانى عالطا بالإنسانيات ولغوا وحطيبا وميالا إلى الز ف 
بزى النساء”) . وأضرت الحروب هذه العهود اللامعة لأن بولندة كانت 
مشتيكة مع السويد والد مرك وروسيا فى نزاع على السيطرة على محر الباطيق 
وموانیه » وفقدت بولندة بروسیا › بید نها ضمت مازوفيا وتشمل وارسو 
٠۲۹ (‏ ) وليفونيا وتضم رجا ( ١‏ ) . وکانت بولندة ف هذا العصر 


دولة أوروبية كرى . 


وق غضون ذللف تسال الإصلاح الديى من ألائيا وسويسرة . وقد عودت 
خحرية العبادة » الى ضمنا التاج البولندى لرعاياه من الروم الكاثولياك » 
الأمة على التسامح الدينى » وجعلت ثورة امسيين والأتراكوين فى بوهيميا 
افعاورة . والئى دامت قرناً من الزمان » بولندة لا تعبا إلى محد ما بالسلطة 
البابوية البعيدة . وكان الأساقفة » الذين يعينهم اللوك » رجالا مثقفين 
بين اوطنهم » من أنصار الإصلاح الكسى » مع الاءعتصام غيطة 
إرازمية » ويؤبدون الحركة الإنسانية تأييداً عظا » ومهما يكن 
من أمر فإن هذا م يخفف من شدة الحسد الذى طلم به النبلاء » وسكان 
لاحن » إلى ملا کهم ومواردمم وازدادت الشکاوی من استز اف الثورة 


— ۳۸ = 


القومية إلى روما » ومن صكوك الغفران التى تكلف مشتر مما غالبا بصورة 
غير معقولة » ومن اتجار رجال الدين بالمقدسات والرقب والوظائف الدينية › 
ومن ارتةاع نفقات التقاضى مام ا جاک الأسقفية . واستاء صغار النبلاء 
اارلاخته وبإعواع8 بصفة خاصة من إعماء رجال الأكلبروس من الضرائب 
ومن جباية رجال الأكلر وس لضرائب‌العشور من النبلاء أنفسم . ولعل 
بعض البارونات من ذوى النفوذ قد استموا فى تعاطف إلى نقد لوثر 
للكنيسة » لأسباب اقتصادية » وكان لا يتمتع به الاوردات الإقطاعيون من 
شبه سيادة الفضل فن إسباغ الماية على الحركات الروتستاننية الحلية » ها 
كان لاستقلال الأمراء الألمان الفضل نى إمكان نشوب الإورة وحاية لوثر . 
ودافع راهب دانزج على رسائل لوثر ودءا إلى القيام بإصلاحات كنسية » 
وتزوج وارثة ( ٠١۱۸‏ ) ؛ وانهج واعظ آحر نهج اوثر فعلا إلى حد آن: 
عدة اعات للمصامن آزالت كل الصور الدينية من كنائسما )٠١١۲(‏ وأحل 
مجلس المدينة الات و الراهبات من أقسامهم وأغلق الأديار )٠٠١۲۲(‏ » وما أن 
حلعام ٠٥٤١‏ حتی کانت کل منابر الوعظ ف دانزج فی آیدی الروتستانت . 
وعندما قدم بعض ر جال الإ كلروس فى بر اونزرجالبولندية الروسية الشعبرة 
اللوثرية وشكا كراء القساوسة فى الكاتدرائية إلى أسقفهم »رد بأن « لوثر بى 
آراءہ علی الکتاب المقدس وکل من یشعر بآن ئی مقدورہ آن یدحضہا فلیضطلع 
بالعبة ٩<)٠١٠١(‏ . وأقنعم سجسموند الأول بفرض رقابة على المطوعات» 
ومع دول کتاباٽ لوثر › غر أن کاتم سره وکاهن الاعتر اف الفر نسسکای 
الحاص ببونا اعتبقا العقيدة الحرمة سرا وكسيمما إلى صفها » وأهدى 
کالفز, عام ۱٥۳۹‏ کتابه ١‏ تعليتق على القداس » لولى العهد , 

وعندما اصیح المر ملکاً باس سجسموند الثانى انتشرت اللوثرية 
والكالفينية على السواء بسرعة . ورم الكتاب المقدس إلى الاخة البولندية › 
وبدأت الاغة الدارجة تحل مل الاغة اللاتينية فى الشعائم الدية . وأعان 
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القساوسة المرزون مثل جان لاسکی تحولم إلى الروتستانتية ٠‏ وفى عأم 
۸ انتقل الإحوة البوهيميون من بلادهم إلى بولندة »> وسرعان 
ما كانت هناك لاون جحعية سرية من ات ی البلاد . وقام رجال 
الأ كار وس الكاثوليك ,محاولة لاتهام بعض أفراد صغار النبلاء اطع وا62 
با هرطقة ومصادرة ملا کهم » فأدت إلى قيام كشر من صغار النبلاء 
بالأورة ضد الكنيسة ( ٠٠٠١١‏ ) وصوت الجلس اليا الوطنى لعام 
٥١‏ » وأقر الحرية الديئية لكل العقائد التى تعتمد على «كلمة الله 
الحالصة » » وأسبغ صفة الشرعية على زواج رجال الأكلروس > 
ومناولة القربان المقدس بانلحز والنبيذ » وكان الإصلاح الدينى نى بولندة 
ی أوج آزدهاره . 


وتعقد الموقف فى بولندة بتطور أقوى حركة للقائلن بوحدة الكنيسة › 
إبان القرن السادس عشر ى أوروبا + وفى أوائل عام ٠١٤١‏ لوقشت 
عحاولات سرفيتوس المنكرة للقول بالتليث » وذلك فى هذا الشرق الأقصى 
من العام المسيحى اللاتينى »> وزار لايليوس سوكينوس بولندة عام ٠١١١‏ 
ورك خائر من الأفكار المتطرفة » وواصل جيورجيو بلاندرانا الحملة › 
و عام ٠١‏ أصدرت ابلماعة ابحديدة اعتر افا بالعقيدة . وواصل أءضاؤها 
اعلعلط الذى اتسم به لاهوت سرفيتوس » فقصروا الألوهية الكاملة على 
الرب الأب ت ولكنهم جاهروا بالإعان الولد الحارق للمسيح ووحيه 
الإلمى ومعجزاله وبعثه وصعوده . ورفضوا السام بفكرتى اللحطيثة الأولى 
وتفكر المسيح عن خطايا البشر »> وسلموا بالنعميد والفربان المقدس 
کر مزین فحسب » ولقنوا الناس أن الللاص بتوقاف فوق کل شیء علٰی 
العمل الواعى بتعالم المسيح ٠‏ وعندما أدان المجمع المهدس الكالفينى ف 
کراکو )٠٠١٦۳۴(‏ هله العقائد » أنشاً القائلون بوحدة اكنيسة م 
كنيسة منفصلة . ولم تبلغ الطائفة أوج ازدهارها إلا على يد فاوستوس 


4 
سوکينوس ابن آخی لایلیوس » الذى وصل إلى بولندة عام ٠١۷۹‏ . 


وحاربت الكنيسة الكاثوليكية هذه التطورات بالاضطهاد والكتابات 
والديلوماسة ؛» ونی عام ۹ أرسل أسقف كراكو إلى الحرقة امرأة 
فى المانبن من عرها بتهمة أا رفضت عبادة القربان المقدس . وتصدى 
ستانسلاوس هوزډوس » أسقمت كول نی بروسیا > والکاردینال فپا بعل » 
تة اهجوم المضاد بقدرة وجاسصة »> وعمل جاهداً من أجل الإصلاح 
الاس › ولکنه م کن متعاطقا مع اللاهوت الروتستائتق أو الشعرة 
الروتستانتية وبناء على اقاراحه رسال لودوفيکوليبومانو أسقف فيرونا 
إلى بولندة مندوباً بابوياً > وعین جیوفانی کومندونی › سقف زائی 
قاصداً رسولی نی راکو . وكسبوا ابيد سجسموند الاي الفعال لاكنيسة 
پا کید الانقسامات بن البروتستانت وتضخم صعوبة تنظ الحياة العنوية 
للأمة بعشل هذه العقائد الضارة المذبذبة » وق عام ٠۵٦٤‏ جاء هوزيوس 
وكندولى باليسوعيين إلى بولندة . وضمن هولاء الرجال المدربون 
المخلصرن مناصب ف اتيجية ى النظام التعليمى » واسجالوا آذان الشخصيات 
البارة » وأعادوا الشعب البو لندى إلى اعتناق العقيدة التفليدية . 


وکان البوهیمیون من الروتستانت قبل لوثر » ولم جدوا ف» آفکاره 
ما يةزعهم إلا قليلا » وقبل جاثب کہر من الألمان على الحدود الإصلاح 
الدینى » وكان الإحوة البوهيميون ويبلغ عدد م حوالى عشرة ف الائة من 
جموع السكان البالغ ١٠٠ر٠٠٤٠‏ نسمة » أشد تمسكا بالرولستائنية من 
لوثر ٠‏ وان ٠٠‏ فى الماثة أتراكويين كاو ليك تناولوا القربان ادس 
بالنبيذ واناز على السواء » وتجاهلوا احتجاجات البابوات(') . وما أن 
حل عام ۰ تی کان ثلا سکان بوهيميا من البروتستانت » وکن 
فرديتائد د دل اليسوعيين عام ٠١١١‏ »> وتحول التيار إلى العقيدة 
للكاثو ليكية العافظة . 
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وعرفت هنغاريا الإصلاج الدبى عن طريتقى المهاجرين الألان دم 
بحملون آنباء لوو » ذلك الرجل الذى اسنظاع أن يتحدى الكنيسة 
رالإمراطورية وعاشى مع ذلك ۾ وتطلع الفلاحون المنغاريون الذين ظلمهم 
الإقطاع الذى تساعده الكنيسة » بشىء من التحار ليروتستائتية يكن أن 
نضبع حدآ لضرائب العشور والمكوس التى تجبما الكنيسة » وتطلع البارونات 
الإقطاعيون بعيون جشعة إلى ملاك الكنيسة الشاسعة » الى كالت منتجاما 
آنافس منتجات آر اضمم » ورآى عمال المدن » الذيع أصيبوا بعدوى 
مبادئ المدينة الفاضلة » أن الكنية هى العقبة الکرى التى تقف نى طريق 
أحلامهم > والہمکوا تی ندوات طلم الماثيل » وتعاونت الكنيسة فى 
إقناع الحكومة باعتبار اعتناق الر وتستانتية جريعة وستحق مرتكما إلإعدام » 
وسعى اللاك فرديتاند فى غرلى هنداريا جاهدا للحصول على مصالحة » وأراد 
آن يسمح لرجال الإكابروس بالزواج وبتقدم القربان القاس بصورتيه 
المعروفتعن » وائتشرت الرونستانتية بلا قيود ف شرف هنغاريا ظل کم 
تركى ينظر باحتقار وبلا مبالاة إلى الاختلاف بين اذاهب المسيحية › 
وما إن حل عام ٠٠۰‏ تی پدا آن هنعاریا بأسرها سوف تصبح 
بروتستائتية » ولكن الكالفينية بدأت وقتذاك وتنافس اللؤثرية فى هنغاريا ؛ 
ا افعريون > دم بطر ٣م‏ مناهضون لاگلان > العط السويسرى ٠ن‏ 
الإصلاح الدینی د وما إن جاء عام ٠٠١۸‏ حى كان الكالفيليون من 
من الکثرۃ إلى حد آنہم استطاءوا عقد جمع مقدس فی زنجر › کان لہ 
ثره الكبير , وشطرت مراكز القوى المتنافسة للإصلاح الدينى الحركة إلى 
شطرين » وعاد كر من الموظفن أو من تحولوا من عقيدتهم » ممن 
ينشدون الاستقرار الاجاعى أو المدوء الفكرى إلى الكاثوليكية » وق 
القرن السابع عشر امستعاد الیسوءہون پزعامة ان آحد الكالفرأيين » هنغاريا 
إلى حظر ة الكاثوليكية 2 
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ه _ شارل الحامس والا“راضى النخفضة 

كانت تجارة نافقة فى بلاد الفلاندرز إبان نضج شارل أفضلهن الانصر اف 
إلى صناعءة ضعيفة مشنتة د وساد الكساد ى بروجس وغنت » وعاشت 
بروكسل باعتبارها قصية فلمنكية » وكانت لوفان تشكل اللاهوت وتصنع 
الحعة وآنتورب تتحول ‏ وسوف تکون عند حاول عام ٠٠٠۰‏ أغنی 
مدينة نى أوروبا وأكثرها حركة وعملا ١‏ وحولت التجارة الدولبة والمال 
ذلات الميناء المزيل على نهر شلدت العريض الصالح للملاحة بفضل اللفاض 
اللكوس اإمركية على الواردات والصادرات والارتباط السياسى مع إسبانيا 
وبورصة متخصصة » وشعارها يقول إنما ُٽ ad usum mercatorım‏ 
cuiusgue gentis ac lingua‏ « ليفيد منپا التجار القادمون من كل البلاد 
والمتحدثون جيم الألستة » د وكان القيام ,مشروع آی عمل حرا من 
قيود الطائفة الحرفية والحماية البلدية » الى أبقت الصناءة للةروسطية غر 
متقدمة لسن الحظ ‏ وفتح المصرفيون الإيطاليون هناك وكالات ا 
« النجار المغامرون » الإنجلز مستودعا وركز آل فوجر وجوه نشاطهم 
التجارى » وبنى المانز موأسسم م العظيمة بیت الشرقیان ( ٠٠۹٦٤‏ ) . وشہد 
اميناء ٠٠٠‏ سفينة تدخحل الما آو تغادرها کل یوم و۰۰٠‏ ره تاجر يشتفلون. 
بتبادل السلع » وكانت حوالة مالية مسحوبة على أنتورب وقتذاك أشيم شكل 
للءملة الدولية . وفى هذه الفترة حلت أنتورب بالتدريج عل لشبولة » 
وأصہحت آكر ميناء أور وى لتجارة التوابل > وكان للوكلاء الفلمنكيون 
بشبرون حولات السفن الداحلة إلى لشبونة قبل أن تفرغ ثم ارسل مباشرة 
إل آنتورب لتوزیع‌ها فى شمالى أوروبا » وكتب سفبر للهندقية بقول : « لقد 
حزنث لروية ألتورب لأنى شهدت مدينة تز البندقبة") » » وكان يشمد 
التجول التارخى للرعامة التجارية من البحر الأبيض المتوسط إلى شمال 


الأطانطى د وحفزت هذه القجارة الصناعة الفامنكية فانتہشت حتی ف غنت› 
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وأمدت الأراضى المنخفضة شارل الحامس يبلغ ٠٠٠ر‏ ٠٠هرا‏ جيه 
( ۰۰۰ ر۰ ۰٥ر۲۷‏ دولار ؟ ) سنویا » وهو یعادل نصف دخله الکلل٩‏ . 

واستيجاب نح الفلاندرز وهولندة حكما صالخا معتدلا » الهم إلا فى 
مجال الحرية الدينية - وهى هبة م ركد يدركها أصدقاوٌه أو أعداؤه . وكانت 
سلطته من الناحية الدسثورية مقيدة بتعهده الذى أقسم على تنفيذه إراعاة 
مواثيتق المدن والمقاطعات وقوانينما الحلية » وبالحقوق الشخصية والعائلية » 
الى حافظ علمما سكان المدن بشجاءة » وبمجالس الكو اة ٤‏ 7 وعيكة 
للاستئناف أنشثت لتكون جزءا من الإدارة المركزية » وكان شارل بوجه 
عام حك الأراضى المنبخفضة حكا غر مباشر عن طريتق واب يقيلهم 
المواطنون : ولا عمته » وحاضلته ومربیته مرجریت القساوية › م شقیقته 
مارى » ملكة هنغاريا السابقة »> وها امرآنان تتمتعان بكفاءة وإنسانية 
ومهارة . ولكن شارل أصبح أشد استبدادا باتساع رقعة الإمراطورية 
وأقام حرسا إسبانيا فى المدن المنكدرة › وع بقسوة أى عالفة حطرة لسياسته 
دولية › فعند ما رفضت غنت أن تصوت على قرار بالاعتادات العسكربة 
اتی طلہا ومنحتها له المدن الأحرى » أحمد شارل الثورة باستعراض قوة 
لا جدال فما » واقتضى إعانة مالية وتعويضا » وألفى الحريات التقليدية 
ا تی کانت تتمع ا البلدية» واستيند ل بالكومة الحتارة عليا موظفون ميئون. 
من قبل الإم»راطور ر( (et‏ , ولکن لم يكن هذا المتبع فى الأغلب ٠‏ 
وعلى الرغم من هذه القسوة العارضة فقد ظل شارل ميحظى بشعبية بن رعایاه 
فى الأراضى المنخفضة ونال لللقة لا حققه من استفرار سيامى ونظام اجتاعى » 
وطدا دعاثم الرخاء الاقنصادى .» وعندما أعلن تنازله ءن العرش حزن كل ٠‏ 
المواطدن تقزبا*) . 

وسم شارل بالنظرية المتداولة القائلة بأن السلام القوعى والقوى يتطلبان 


حدة المعتقد الدینى › وخشی أن تودى الر وتستانتية فى الأراضى الأنخفضة 
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إلى تعريض جناحه للخطر فى نزاعه مح فرنسا وألائيا اللوثريتيم» فأيد الكئيسة 
تأييدآ كاملا فى قمع المرطفة فى .الفلاندرز وهولندة » وكانت حركة الإصلاح 
الدينى هناك معتدلة قبل لور » ودحلت بعد عام ٠١١۷‏ » مثل ما دخحلت 
اللونرية ومذهب المنكرين للتعميد من ألانيا » واازوينجيلية والكالفيئية من 
صويسرة والألزاس وفرنسا » وسرعان ما رجت رساثل لور إلى المولندية 
وشرحها وعاظ فی نورب وغبت ودور در حت واتر حت وتسفولی ولاهای . 
وتزعم الأحوة الرهبان الدومينيكان حركة معارضة فشيطة دحضوا فما آراء 
خصو مهم »> وقال أحدم إنه يود لو استطاع آن يشب آسنانه زور لون 
وإنه لن يتر دد فى أن يذهب لتناول العشاء الربانى والدم يلطخ فه> ٠‏ ورآى 
الإمراطور » وهو لا يزال شاب » أن خمد الميأج بلشر « إعلان ملصوق » 
يناء على طلب الايا » يعرم طباعة مصنفات لور أو قراءتها + وف العام 
تفسه أمر الحا م العامانية بتتفيذ منشور ورمس ف ساثر أرجاء الأراضى 
امنىخفضة ضد كل من يعرض آراء لور . وف اليوم الأول من يوليوعام 
۴ أرسل هری فوس وجوهان إيلك » وها راهبان آوغسطیليان إلى 
الحرقة فى بروكسل » فكانا أول شميدين من الروتستانت فى الأراضی 
المنخفضة . وسجن هنرى الزتفينى » وهو صديتى وتلميذ لاور » ورثيس 
الدر الأوغسطينى ق أنتورب › وفر » 'وقبض عليه فى هولستايين وأحرق 
هناك ( ٠٥۲٤‏ ) وکان تنفید هذه الأحكام بالإعدام إمثابة إعلان لاراء 
الإصاحن الدييين ٤‏ 

۰ وعلى الرغم من الرقابة فإن ترجمة لور للعهد الحديد انتشرت عل لطاق 
واسح > وتداوها الناس فى هولندا بمحماسة أكثر من الفلاندرز الغنية : وكانت 
هناك آمنية لإعادة المسيحية إلى بساطتا الأولى » فشا عنما أمل » بعد مرور 
آلف عام » فى عودة اليح مبكرآ » وإنشاء. أورشلع جديد» لانكون 
فما حكاومة » ولا زواج ولا ملكية » وامرجت هذه الأفكار. نظريات 
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سيوعية عن المساواة وتبادل العون بل وروالحب الير") » واكولت 
ماعات تبكر التعميد فى آنتورب وماس رخ وأمستردام ١‏ وجاء ملشيور 
هوفان من إمدن إلى أمستر دام عام ( ٠١۳۱‏ .) وآعاد جون اللیدنی عام ٠٠١۳١‏ 
الزيارة يحمل معه عقيدة المنكرين للتعميد من هارلم إلى منسار د وقدر أن 
ثلى السكان فى بعض المدن امولندية كانو؟ من المنكرين للتعميد » بل إن 
العمدة نى ديفنتر تحول لنصرة القضية ء وشحذت الجاءة الحركة » فأصحت 
ثورة ابجاعية ۾ وكتب صديتق لإرازموس عام ٠٠٠١١‏ يقول و إن اشتعال 
حاسة المنكرين للتعميد تى هذه المقاطعات يجعانا نشعر بقاتق بالغ لاله يتصاعد 
مثل آلسنة اللهب ولا تكاد توجد بقعة أو مدينة لا تتأجج فما سرا شعلة 
الةرد) » . وحذرت مارى المنغارية الإمراطور ؛ وكائت وقتذاك نائبة 
له »> من أن الثوار قد وضعوا خطة لاتهاب کل ضروب الاكية من النبلاء 
ورجال الا کلرو س والأرستقراطية التجارية »> وتوزيع الغنام على كل رجل 
حسب حاچته(٩‏ ۾ وف عام ۴۳۵ ارسل جون اللیدیی مبعوثين لتدير 
ثورة ف نفس الوقت يتوم ما المنكرون لتعميد نى عدة علات هولندية » 
وبدل الثوار جهود الأبطال › فقسد استولت جاعة على در ف فريزلاند 
الغريية » وحصفته › وحاصر مم الحاكى بالدفعية اللقياة > ومات ۸٠١‏ و 
يدافعون دفاءا لا آمل فيه » ( ٠٥۴۳١‏ ) وی ٧١‏ مایو اقم بعض المنكرين 
للتعميد المسلحين قاعة المدينة فى امسر دام واستولوا عاها » فطردمم سکاڻ 
الدينة »> ونكاوا بالزعاء > وانتقموا منم انتقاما مفتز ءا من رجال 
معان » فاسدلت الألسنة > ومزقت القلوب من أجساد الأحياء » وألى 
ا فی وجوه افضضرین أو الو2٩‏ . 


وظن شارل أن ثورة شيوعية تتحدى اأپناء الاجټاعی بأ کله 4 فامىتةد م 
محكمة التفتيش؛ إلى الأراضى المنخفضة > وجول موظفما ساطة سحق الحركة 
وكل المر طقات الأخرى » مهما قضى ذاك على الحريات الحلية . وأخحل 
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o‏ عام ٠٠١۲١‏ و ٠٠٠١١‏ يصدر الإعلان الاصق بعد الإعلان صد الانقسام 
بن الطبقات الأجاعية أو الانشقاق الدينى . وقد كشف أعنف هذه 
الإعلانات ( ۲۵ سېتمر سنة ٠٣۵۰١‏ ) عن تدهور الإمراطور > ووضعت 
الأششن اتی قامت علا ثورة الأراضى المخفضة ضد ابنه : 

لا عق لأحد أن یطبح أو يكتب أو سخ أو جى آو ایم و پشتری 
او یعطی ی الکنائس او فی الشوارع او غر ذلاف من الأماکن أی کتاب 
أو رسالة من تاليف مارتن لور › أوجون أو يکولا مباديوس » أو أولريخ 
زوینجلی » أوم‌ارتن بوسر › أو جون كالفن » أو غبرهي من المراطقة › 
الذين استهجنت أعمالم الكنيسة المقدسة . . . ولا حت له أن معطم أو پوٴٌذى 
أى صورة أخرى تماثيل العذراء المقدسة » أو القديسيمن الذين اعنرفت مم 
الكنيسة ه . . . وليس له أن يعقد اجټاءات سرية أو اجتاعات غير قانونية › 
آو بضر آی اجناع من هذه الاجقاعات › التى يدعو فعا أنصار امراطةة 
اأذ كورون ويعمدون ويدرون مؤامرات ضد الكنيسة المقدسة والصالح 
العام . . . . وحن نع جيم الأشخاص العلانين من أن يتحدثوا أو بجادلوا 
فی مر پتعلتق بالكتب اأقدسة جهرا آو سر . . . أو أن يقرأوا أو يعلموا 
أو يفسروا الكتب المقدسة » مالم يكونوا قد درسوا الاهوت ف حينه › 
او اعنرفت ہم إحدى الحامعات المشہورة »› أو یرحہوا پآی ری من آراء 
المراطةة ا مذ كورين » ١‏ . وإلا تعرضوا للعةوبات المنصوص علا فما بلى . . . 
الرجال ( تقطع رؤوممم ) بالسيف والنساء يدفع أحياء إذا لم يصررن على 
آحطائہی › ودا أصررن علا فا نی یعدمن حرا › ونی کلتا الحالین تصادر 
ألا كهن كاها لمصاحة الاج : 

ونع كل الأشخاص أن زاوا عند م أو يستضيفوا أو يزودوا 
بالطعام أو الدفكء أو اللابس أو يؤيدوا بأبة طريقة أخرى أى امرئ ينقد 
آنه هرطیتی » او یشتبه ی أن له معة سيثة کهرطیق » وکل من بتخلف 
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عن التندید پأى واحد من هؤلاء الذين نامر بإدانهم يكون ءرضة 
للعقوبات المد كورة آلفاً :»٠«‏ وكل من يعرف شخصاً موصوما بار طقة 
يجب أن يبلغ عنه ويسامه »»٠٠‏ ويكون للمبلغ » فى حالة الإدانة » الحق 
فى صف أملاك اليم c.4‏ ولکی لا رکون لدى القضاء والموظفان ی 
ذربعة - بحجة أن العقوبات جسيمة جد وشديدة » ولم ينص علما إلا 
لإثارة الفزع فى قلوب الجرمن - ليوقعوا علمم عقوبة أقل ما يستحقون 
( نمر ) أن يعاقب الجرمون حةا بالعقوبات التى أعلنا عا سابقاً » 
ونحظر على جيع القضاة أن يروا أو لففوا العقوبات بأبة طريقة » ونحظر 
على آی أحد > فی آی ظرت أن يطاب منا » أو من أى أحد له سلطة › 
آن نح عفوا عن » أو أن يقدم القاس فى صالح » هؤلاء المراطقة أو 
المنفيين أو امارہن »> وألا تعرض لاحکم عليه إلى الأبد بعدم الأهلية لتولى 
الوظاثف المدنية أو العسكرية › ولأن بعاقب بعقوبة بقضى ما عليه 
بطريقة ك2" , 


وعلاوة على هذا کان بطلاب من أى شخص يدحل البلاد المنخفضة أن 
آن يوقع على تعهد بالولاء للعقيدة الحافظة بحذافر ما٠‏ » 


وتحولت الأراضى الخفضة عن طريق هذه اللشورات البائسة » إلى 
ساحة قعال بين الشكلين القديم واللحديد من المسيحية > وقدر سف البندقية 
فی بلاط شارل آن ٣ر‏ شخص › دم کل المنكرين النعمید تقریا ‘ 
هاكوا عام ٠١٤١‏ فى هله المذيحة الإمبراطورية الطويلة"» › الى قتل 
فيا الآمنون من المواطنن » وخفض تقدير لحر أفل إثارة ءدد الضحابا 
إلى ٠٠٠٠١‏ شخص) ء وبقدر ما كان اولنديون الماكرون للتعميد 
مهتمين » بقدر ما بجحت #كة التفتيش الكاروليئية » وظل بقية مهم 
على قید اللمیاة فی هولندا بزیداء عدم المقاومة » وهرب بعضمم إلى إنجلرا» 
يث أصبحوا مه أاصار المر ونستانتة الأشطين فى عهد إدوارد السادس 
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وإلز ابث ٠‏ وانمارت الحركة الشيوعية فى إلأراضى المئخفضة بعد أن روعها 
الاضطهاد ونحتقها الرخاء . 

ولكن عندما انعصرت موجة المنكرين للعميد تدفق نهر من امهوجينوت 
المطاردين إلى الأر اضى المنخفضة من فرنسا »> وجاءو معهم بلنجيل كاف » 
وراقت الحماسة الصارمة القائاة پالم الدينى للهرطقة الحديدة » لن 
وروا تقاليد المقصوفة وإحوان الحياة الشركة » وكان قول كالفن 
للعمل باعتباره كرامة بدلا منى أن يعد لعنة » وللثورة باعتبارها ركة- 
بدلا من ان تعد جرية » والنظم ابأحمهورية اعتبارها أكثر موافقة من 
اللكية للمطامح السياسية لطبقة رجال الأعمال » بحتوى على أجزاء تاق 
ترحیہاً متفا وتا من کشر من العناصر ہین السکان . وما إن حل عام ٠۵۵١‏ 
حتى كانت هناك حاعات كالفيلية للمصلن فى ارس وتورنای 
وفالسيأس وروجس وغنت واناورت › وکانت ال ركة تنتشر ف هولندة 
وبر جع الفضل إلى الكالفيئية لا إلى الاولرية » أو مذهب الاكرين للعميد » 
فی آن ابن شارل سوف حصر خلال جیل مربر » فى صراع قدر له أن 
بطر الأراضى: المنخفضة إلى قسمبن » ومحرر هولندة من السيطرة 
الإسبانية »> ويجعلها موطاً وملجاً 5 آعم امواطن واللاجئ للفكر 
الخحدیث . 


ونی عام ٥‏ طرح شارل اللحامس کل أحلامه ما عدا حلمه بان 
بوت فى طهارة »> وتفلى عن أمله لى قمع الروتستائاية فى ألمانيا والأراضى 
المخفضة أو مهادنة الكاثوليكية نى مجلس ترنت « ولل عن طموحه فى 
زعامة الر لانت والانواڭ الان والفرنسرین » نی زحف رائع 
يتوم به ضد سلمان والقطنطيلية والعديد الركى عام المسيحى . وقد 
دى إفراطه نى الطعام والشراب والءلاقات اجاسية وحلاته الكة وأعياء 


مإصب واجه صدمة ةير ٹوری ل نحطم ده وتہاد سیاسته ول#طم 


۲4۹ ب 


إرادته . وکان يشکو من قروح » وهو ف الثاللة والللائن » واكمل فى 
اللعامسة والثلائن وأصيب وهونى الحامسة والأربعين بالنةرس والربو وسوء 
افم والتأتأة E‏ قتذاك يقضى نصف و قت بقظله ف ألم » ووجد آنه من 
الصعب عليه‌آن ينام » وكثر ما کائت الصعوبةالنى دهاف التنفس عله بلس 
منتصباً طوال الليل » وكائت أصابعه مشو هة بداء المفاصل + إلى درجة أنه م 
کک پس يمان يقبض على القام » الذى وقع به دلى صلح كرب . وعندما قدم 
کولینی رسالة من هری الئان » م سطع شارل أن يفتحها إلا بصعوبة 
وقال متساثلا : « ما ریات ف یا سیدی مر البحر ؟ لست فارسا رالما يستطيع 
آن باجم ويحملم حربة » آنا الذى لا أستطيع ن أفتح خطاباً إلا بعد مشقة 
کبار 5 ٠‏ ولعل قسوته العارضة وشي من الوحشية اتی هاج با 
افر وتستائتية في الأران المننخفضة › ترجع لی نفاد صییه بسپب آلامه ۔ 
وأمر بقطع أقدام الأرى من الحنود الأ لمان المرتزقة » الذين حاربوا فى 
صفوف فرنسا » على الرم من آن انه الذى قدر له أن رکون فيليب الثافى 
الصلب الرآى > طب م الرحة) » وقد حزن حزناً مریرآً دام طویلا 
لوفاة زوجته الحبيبة إيزابلا )٠١۳۹(‏ ء ولكنه مح فی حینه بحضور 
عذاری لا حول هن ولا طول إلى عدءه" . 

ودعا فی خريف عام ٠٠٠١‏ إلى عقد اجماع لس الطبقات فى الأراضی 
المنخفضة » يوم ٠١‏ اكتوبر » واستدعى إليه فيليب من لنجلرا ؛ وى قاءة 
دوقات بر ابانت الواسمة المغطاة بالسچاجيد فى بروكسل حيث اعتاد فرسان 
ابلازة الذهبية أن يعقدوا اجتاعاتم › اجتمع النواب واللاء والتكام من 
سیم عمرة مقاطعة فى نطاق حرس من اند اد ججين بالسلاح . ودخحل 
شارل ست عل کف وليام أف أورانج › الذى قدر له أن رکون عدوا 
لابنه فى .المستقبل ١‏ وتبعه فايب مع البة الإمراطور مارى افمنغارية + م 
آمانویل فیلیرت أ ف سافوى » ومستشارور الإممراطو » وفرسان ابعزة 
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الذهبية » وكشر من الأعيان الأنحرين الذين آقبلت علمم الدنيا يوما قبل 
ان تسا . وعندما جلس ابحمیع نض فیاییرت وشرح ف إسھاب ووضوح 
اغتبط هما شارل » الأسباب الصحية والمقلية والسياسية الى حدت 
بالإمراطور إلى إبداء رغبته فی آن یتنازل عن حکم الأراضى المنخفضة لابنه ٠‏ 
م وقف شارل نفسه وهو یتتکئ من جدید على مر 5 رانج الوسے فارع 
القامة »> ونحدث بهساطة ›» وف صم الوضوع › وحص کیف ارت 
إلى أن باغ فاق متسعة من السلطان على التعاقب وتحدث عن ذوبان حياته فى 
الحکم وق رآ زار لاا تسح مرات وإسبانيا سا وفرنسا ربعا وانجلترا 


وأفريقية مرتن » وقام بإحدى عشرة رحلة بالبحر واستأنف كلامه قائلا : 


هذه هى المرة الرابعة الى أفكر فما فى الذهاب لإسبانيا من الآن ... 
ول ی ان رت ا م مل هذا الأ العظم ل اش د 
وأا فرق عنکم من اليوم دون أن أترك خانى ذلك السلام والمدوء الاين 
طالا رغبت فی تحقیقهما ... ولکنی لم آعءد قادرا على مپاشرة شئونی دون أن 
شعر بتعب شدید يسر ی فى بدنى » وبالتالى ألحق بالدولة الضرر ... وإن 
ما يتطلبه حمل المسثولية من اهام عظم > وما لسهبه حور بالغ للعزيعة › 
وععتى الى تدهورت من قبل » كل هذه لم تعد تارك لى القوة اللازمة لحم 
وینبغی لی فی حالتی هذہ أن أقدم لله والإنسان ساب حطر ؟ ذا م أطر 
السلطة عن کاهلى ... وأن اتی » اللاك فيليب قد وصل إلى سن تكن لأن 
رکون قادرا على حککم »> وهو » كا أرجو » أمر صتالمح لكل 
رعایای اش وبین(۳۸) : 


وعندما تہالاف شارل متالا نی مقعده نسی الحاضرون نجطایاه واضطهاده 
وهزاگه > راء لرجل عمل جاهدآً مدی ربعن عاما »> حسب ما آملته عليه 
آراؤه و“محت به قدرته » تحت وطأة ثقل الالتزامات فی عصره . وبکی 
كثر من السامعين . ونصب فيليب رمي حا كا للأراضى المنخفضة » وحلف 
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ميا مخاذاة ( ھا سوف یذ کر ہا فیا بعد ) آن براعی کل القوائين والحقوق 
التقطيدية لاہةاطعاتث وف وا ثل عام 10 سام له شارل تاج مبانيا ¢ 
بکل میاکاته فى العالم القدي رالعالم ابلحديد» واحتفظ شارل باللةب الإمراطورى» 
وکان پامل أن قله لړ بنه ردا ٤‏ ولکن فر دیتاند احتج ٤‏ و عام \ooA‏ 
ازل الإمراطور ًن لقبه لجيه 2 وسافر شارل را ف السابحم شر ù^‏ 
سړتمیر سنة ۱١۵٩‏ من فلشنج إلى سانيا . 
٦‏ - إسبانيا 
1 ت ورة العامة YY — \ofr‏ 

کانت نعمة مشکوکا فما لإسہانیا أن یصبح الملا شارل الأول ٠١١١(‏ 
8( الإمر اطور شارل الحامس ( ۱۱۹ — A‏ ( 4 وولد وتر ف 
الفلاتدوز : وتءم مناهج الحياة الفلمنكية »> واكتسب الأفواق الفلمنكية › 
إلى أن تغلبت عليه روح إسبائيا فى سنواته الأحرة . ولم يكن فى و 
اللات إلا أن یصبح مجزءا صغر 1 من الإمر اطور » الذى كان مشغولا تاا 
بالإصلاح الدیی واأياروة وسلمان وډارپاروسا وفرانسيس الأول ( وشکا 
الاسبان آله : rem,‏ له القايل ۸ن وقته انه فق الکشر من مواردهم 
البشرية والادية ف الحلات التى كانت نى الظاهر لا نهم المصالح الإسبائية . 
وکیف کان فی وسم وار آل بتعاطف مع نظ جاعية جعات إسبانيا 
تتمتع بنصف ديعقراطية » قبل مئ فردیناند الکاثولیكى » وكانت تتوق 
کٹرا إل أن تستعیدها ؟ 

وقام بأول زبارة لماکته (19۱۷) وم کسه حب آحد وع ارم 
من مضی عشرین شرآ عليه وهو ملاك » فإنه کان لايزاللا يعرف الإسبائية 
وكانعز له الفظ لا كسيميأسصدمة للدمائة الإسبانية . وجاء حيط به فامنكيون» 
ظنوا إسبانہا بادا جیا تنتظر من حابم . وعبن الملك البال من العمر سبعة هشر 
{ale‏ هذه الديدان الطبية فی على الناصب . و خف الحالس التشريعية 
اللإقليميةاتافة ای سيار طر علہا صخار التبالاء ¢ نور ها وعسكم ر ضاها 
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عن ملا أجنى ه ورفضى الجلس التشريعى فى قشتالة أن يعنرفت له باللقب » 
ثم اعټرف به على کره منه حا کا » تشترك ممه نى الحكي مه المعتوهة جوانا » 
وجعله یمهم آنه لابد من ا پتعام الإسبانية » وعيش فى إسبانيا » و آلایہن 
مز بدا من الاجانب ف آى منصب د وقدمت اجا لس القشريعية طلبات مائات ب 
ووسط مظاهر الإذلال اتی تعرض ها شارل لای آنباء أنه انتخب لمر اطورا» . 
وأن آلانیاکانت تدعوه اعضو لکی توج د اوعد ما سال انجلس لتشریی 
فى راا الوليسد ر( وكانت وقنذاك العاصمة ) أن يمول الرحلة مى بالفشل 
والليبة » وساد هرج هدد حياته د و-«صل انر الأمر على المال من الجلس 
التشريعى فى كورونا وأمرع إلى الفلاندرز + ولكى جمل الأمور حفوفة 
باشاطر أضعافا مضاعفة أرسل نواباً و6إ40اجءءإهء لماية مصالله فى المدن » 
وارك ريه اسای آدزیان کار دینال آر خت ناقا له ىساتا »> 


وثارت البلديات الأسبانية واحدة وراء الأحرى نى « ثورة أعضاء 
الكومون » وثفوا النواب ال corregldores‏ وقةلوا رعض النواب الذين 
صوتوا بالموافقة على منح أموال لشارل » وتالفوا فيا يعرف بام 
sanl Communidad‏ الذی تعهد بالإشراف على اللاك وانةم النيلاء 
ور جال الكنيسة وأوساط الناس إلى الحركة ونظموا فى ألا ( أغسطمن 
سن ۱0۲°( Santa Iunta Î‏ أو الانعاد المقدس ليكون بمثابة حكوءة 
مركرية : وطالبوا بضرورة اشتراك الجالس التشريعية مح احالس الاحية فى 
ابتار نائب اللاك »> وعدم شن حرب بخر موافقة الجالس التشريعية › 
وألا کم المدينة النواب بل محكها قضاة » أو عمد تاره المواطنون » 
ودافع أنطونيو دى أكونيا أسقف ممورة علا عنی قيام جمهورية » وحول 
باع من رجال الا کاعروس لی حارپین ورین > وقدم موارد أسقفية 
اثورة ‏ وعین جوان دی ٻادړلا » وهو هيل مي طليطاة »> قادا لقوات 
الثرار + فقادها لنستولی على نورديسيلاس » رأخحذ جوانا لا لوكا رهينة › 
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وحها على أن توقع وة ؛ تلع فما شارل » وتعين نفسما ملة » وكانے 
عاقلة فى جنوتما » فراضت . 

ولم يكن لدى أدريان ما يكن من الهند لقمع الثورة »> فامعغاث بشارل 
وطلاب منه العودة › وألنى تبعة قيام اللورة صراحة على کم اللاك وحكه 
الغياى . وم حضر شارل » ولکنه وجد هو أو مستشاروه سيلا لإشاعة 
الانقسام والانتصار » فقد حذر النبلاء أن الاورة كانت تمديدا لطبقات أصعاب 
الأملاك والناج على السواء » والحتى أن الطبقات العاماة » انى ظلمت منذ 
عھد بعید بالا جو ر الابتة » والعمل سخرة » وتحرم الانحاد » كانت قد 
استوات من قبل على السلطة فى عدة مدن و و بانسية والمئطةة المجاورة هما 
قبض اب لحر مانيا واصو مت أو إخوة أبناء الطوائف الحرفية على الزمام » 
وسيطروا على بلحان العمال ۾ وكانت هذه الدكتاتورية الروليتارية نقية على 
غير العادة » وفرضت على لاف المغارية الذين ظلوا فى القاطعة ن ختاروا 
بين التعميد والموت ٠‏ وقتل "لافك من الذين رفضوا فى ناد(“ ء وثار 
العامة فى ماجوركا » اللين عاملهم سادتهم كالعبيد » ثورة مسلحة » وخلعوا 
الحا لمعن من قيل اللاك » وذحوا كل نيل م يستطع أن يفلت منم ه 
وغللت کشر من المدن عن روابطها مع الإقطاعيين ومستحقاتما م > وف 
مدريد وسجونزا ووادى الحچارة أقصت الحكومة البلدية ابحديدة كل 
النبلاء والأعيان من المناصب » وقتل الأشراف هنا وهناك » وفرض الاتحاد 
فال ضرائب على أملاك النبلاء السابق إعفاوها ٠‏ وأصبح الجب عاماً » 
وأحرق العامة قصورالنبلاء وذح النبلاء العامة وانئشرالصراع بين الطبقات 
کی أرجاء سانيا ٠‏ 

وقضت اللورة على نفسما بالتوسع فى أهدافها » توسعاً جاوز حدود 
طاقامما » و انقلب علا النبلاء » وحشدوا قوا مم > وتعاونوا مح قوات اللاك » 
واستولوا على بانسية » وأطاحوا بالدكومة الم وليتارية »> بعد أيام سقط فنا 
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قتلى من ألحالبين ( ۲1 ) وائقسم جيش الثوار » عند ما باخت الأزمة 
ذروتها » إلى فرقتن متنافستن بقيادة باديلاودون يدرو بجرون » والقسمت 
الماعة السياسية إلى أحزاب › يناصب بعضما بعضا العداء »> وواصات كل 
مقاطعة ثور ها » دون تازر ٣م‏ بائى المقاطهات . 


وانطلق جبرون » وانضم لل كيين الذين استولوا من جديد على 
توردیسلاس وجوانا . ما جیش باديلا الذى تضاءل عدد جنوده فقد هزم 
هزيمةمنكرة فى فيلالار » وأعدم باديلا : وعند ما عاد شارل إلى إسبانيا 
( ولیو سنة ۱٥۲۲‏ ) ومعه ٤٠٠٠٤١‏ جندی لان » كان النبلاء قد فازوا 
بالنصر » وقد أضعف النبلاء والعاءة بعضمم بعضا إلى حد أنه استطاع أن 
يتغاب على الباديات والطوائف الحرفية » وروض الجالس التشربعية »› 
ويوطد أركان ملكية تكاد تكون مطلقة . 0 قمعت ال ركة الديةراطية 
تماما بحيث ظل كل العامة الإسبان خائفين خاضعن » حى القرن التاسع عشر. 
ونحفف شارل سلطته بالدمائة »> وأحاط تفه بالنیلاء > وتعلم الحديث بلغة 
إسبانية سليمة » وسرت إسبانيا عند ما علق فاثلا إن الإيطالية هى اللغة اللائقة 
كى تتحدث مها النساء » والألانبة هى لغة الأعداء » والفرنسية لغة 
الأصدقاء » والإسبانية لغة الرب ۴ . 

۲ - البروتستانت الإسبان 

لم تكن هنا إلا قوة واحدة تستطيع أن تتحدى شارل - هى الكنسة ‏ 
وکان صر 1 لاكاثوليكية » ولكنه مناهض لبابوية د وسعى » مثل فرديناند 
الكاثوليكى » إلى جعل الكليسة الإسبانية مستقلة عن البابوات وجح فى هذا 
إلى حد أن التعيينات فى مناصب الكئيسة ودنحول الكنيسة إبان حكه كانت 
فى يديه » واستخدمت لرفع شأن السياسة الحكومية + ولم تكن هناك حاجة 
لالإصلاح الدبنى فى إسبانيا »> كا هو المحال فى فرئسا ؛ لكى تتبع الكنيسة 
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الدولة . ومع ذلاك فإن الحماسة للعقيدة الحافظة الإسيائية » إبان نصف مدة 
حکه » الى قضاها فى مملكته » استحلته إلى حد أنه فى سنواته الأخبرة لم 
يكن هناك أمر ( باستثناء قوة آل هابسرج ) مهمه أكثر من قع المرطقة د 

وبيها حاول البابوات أن ففوا من وطأة عة التفتيش فزن شارل 
يدها حتی و فاته ۾ وكان مقتنعاً بأن المرطقة فى الأراض المنخفضة كانت 
تؤدى ما إلى الفوضى والحرب الأهلية > وصم على أن عنم حدوث مثل 
هذا التطور فى أسيانيا 


وآنمدت عة التفتيش الإسبانية سورة غضما » ولكما مدت رقعة 
اعا ااافا ی هد فار ای ی اا عن اماف 
وقامت بتفتيش كل عزن لاكتب » وأمرت بإحراق الكتب الموصومة 
با مرطةة“ . واستقصت حلات الاعراف الجنسى وعاقبت علا : 
ووضعت قواعد نقاء الدم وء‌مصاا » الى أغاقت كل طرق القیز آمام 
ذرية المتحولين إلى غر دينهم 0sءإ۸۷#ه‏ وكل من عاقبتمم اة ٠‏ وكانئت 
تنظر إلى المتصوفة نظرة قاسية » لأن بعض هولاء اذعوا أن صاتهم المباشرة 
بالل أعفتهم من حضور الصلاة فى الكنيسة » وأضنى آلحرون على حالات 
وجدهم الصوق طعماً جنسيا مشبوها » وأعلن الواعظ العلمانى بدرو رويز 
دى الكراز آن الحماع هو اتحاد بالرب حقا » وقال الخ الراهب فر انسيسكو 
أورتيز مفسرا أنه عند ما رقد مع زميلة متصوفة جميلة فإنه لا رقكب خحطيئة 
من نحطایا اچلس > بل ینم بمتعة روحية“ ۾ وعاملت عكمة التفتيش 
برفق هؤلاء المتنورين ءهله۲طص نا۸ واحتفظطت بأقسی إجراء ابا صد 
الروتستانت فى إسہانيا + 

وکا حدث فى شالى أوروبا وقعت مناوشة إرازمية قبل معركة 
الروتستانت » وهتف بعض رجال الكنسة المتحررين استحسانا لانقادات 
ا الإنسانيات لأخطاء رجال الإکلروس »› ولکن إکسیمنیس وآحرین 
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كانوا قد قوموا من قبل المظالم البارزة أكثر م غبرها » قبل مجىء شارل . 
ولعل اللوثرية كالت قد للات أرض سانيا مع الألمان والبلجيكيين المتكلمن 
بالفلمنكية فى الحاشية الماكية . وأدانت عكمة الفعيش أل انيا فى بلنسية عام 
4 لانه جاهر بالتعاطف مع او وحکم على فلمتکی پالسجن مدی 
الحياة عام ۸ » لنشككه فى الإطهر وصكول الدفران » وأحرق نى الحرقة 
فرانسیسکو دى سان رومان » أول من عرف من اللورين الإسبان عام 
٠ ۲‏ بيا كان المشاهدون المتحمسون يطعتونه بسيوفهم : واعهنتق جوان 
دیازاف كوينكا » الكالفيلية ى جينيف › فاندفع أحوه ألفونسو من إيطاليا 
ليحوله مرة أحرى إلى العقيدة الحافظة » وعند ما فشل الفونسو عل على قتله 
۱٥٤٦ (‏ )2 وسجن جوان جيل » أو أجیدیو » وهو كببر قساوسة متعم ف 
أشبياية » لمدة عام سهب وعظه ضد عبادة الصور والصلاة للقديسين وفاعلية 
الأعمال الصالحات فى الفوز بالحلاص . ونيشت عظامه بعد وفاته وأحرقت » 
وواصل رفیقه کبر القساوسة کوستانآینو يونس دیلافویاتی » دعاپته › 
ومات ف سجون کا التفتيش واچ ق آربعة عشر من زملاء کونسقانینو» 
وم أربعة رهبان وثلاثة فساء » و حکم على عدد كبر پعقوبات خبلفة » 


ودك ابیت اذى اجتمءوا فبه ی سوی بالأرض 0 


وتطورت جحامة نصف بروتستانتية أنجرى ى بلد الوليد » وهنا تورط 
لبلاء من ذوى النفوذ ورجال دين من أصحاب الرتب الرفيعة ١‏ ووشى جم 
لكمة التفتيش » وقبض علمم حیعا تقریباً و حکم علمهم بالإداثة » وحاول 
البعض مغادرة إسبانيا فقبض علمم وأعيدوا . وكان شارل اللحامس وقتذاك 
کح فی یوستی » فأوصی بعدم إظهار أية رحة فى معاملم » وقطح راس 
الناثبن وإحراق من رفضون التوبة . وف يوم أحد الثالوث الموافق ۲٣‏ مارو 
سنة ٠٠١۹‏ أعدم أربعة عشر من الحكوم علمم أمام جع معال* ١‏ وتراجح 
ايلعم عا فالوا إلا واحدآ »وعوماوا برفق » وقطعت رعو ٣مم‏ آما آنطو لیو 
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دی هرزوياو الذى رفض التربة فقد أحرق حي . ومح لزوجته لیونور دی 
سز نروس البالخة من العمر ثلاثة وعشرين عاما بالسجن مدى الحياة : وبعد 
آن أمضت عشر سنوات فى السجن»ء عدلت عن انكارها لا قالث » وجاهرت 
رطتتا » وطابت أن حرق حية مثل زوجها فأجيبت إلى ملتمسما . 
وءعرض ستة وعشرون آحرون من المتهمين للحرق أحياء فى اليوم الثامن 
من کتوبر سنة ٠۵٥۵۹‏ » مام حشد مکون من ۰۰۰ر٣۰٠۲‏ شخص » پراسه 
فيلیب الا نى ٠‏ وحرقت ضصحيتان وما حينان ولحنق عشرة > 

وکان بارتلومی دى كارانزا »> رئيس أساقمة طليطلة ورئيس أساقفة 
إسبانيا » أشمر فريسة وقعت فى براثن عحكة التفتيش فى هذه الفنرة . 
وکا پاعتباره من الدومینيكان قد قام بلشاط كبر فى مطاردة المراطقة 
والإیقاع ہم › وعینه شارل مبعوثا له فی جلس ترنت » وارسله إلى اترا 
حضور زواج فيليب والماكة مارى . وعندها انتخب رئيا للأساقفة )٠٠١۷(‏ 
كان الاختيار بالإحاع ما عدا صوته . ولکن بعض « الروتستانت » الذين 
قبض عام ی ہلد الولید شہدوا بان کارانزا کان قد تعاطف سرا م 
آرم » ووجد آنه كان قد راسل المصلح الدينى ,الإسبانى الإيطالى جوان 
دی فالدیس » واتېمه عام لللاهوت ذو الوذ ماشيور كانو بأنه كان يعضد 
العقيدة اللوثرية فى البزكية بالإعان » ولم يقبض عليه إلا بعد سلتن من 
ارتفاع شآنه ووصوله لل أعلى منصب کسی فی إسبانيا » و قرع ن 
غم من هذا على مدى قوة محكة التفتيش . وظل سبعة عشر عام معتقلا 
فی سجن أو غبرہ » بی کانت تصرفاته ی حیاته ورسائله تتعرض فحص 
والاستقصاء فى طليطاة وروما , وأعان جرهورى الثالث عشر أنه « مشتبه 
فيه بشدة » بامرطةة وأمره بأن ينكر سبة شر ادعاء » وأوقفه لما هس 


سنوات عن مباشرة وظيفته + وتقبل كارانزا الحم فى ذاة » وحاول أن 
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يؤدى الكفارات التى فرضت عليه » واكنه مات ق خلال خسة أسابيعم 
بعد ان که السجنی والإذلال ( ٠١۷١‏ ) ٭ 


وبموته زال حطر الروتستانتية عن إسبانيا » وحدث أن آعدم حوالی 
۰ شخص بن ماع ۱١۵۱‏ و۱۰۰ ۽ () نسب للم من هرطقات 
بروتستانتية - أى بواقع أربعة أشخاص كل عام وقد تجمدطيع الناس » 
الذى كان قوامه من كراهية المغاربة والمو د » الى تأصلت جذورها قروا 
طوبلة » فى عقيدة عافظة لا تتزعزع »> وامزجت الكاثوليكية وحب 
الوطن » ووجدت عكمة التفتيش أن من اليسير أن تسحق » فى خلال 
جل أو جيلعن > المغامرة الإسبانية العابرة التى اتسمت بفكر مستقل . 


۳ - الإمبراطور موت : ۱٥٥٦‏ - ۸ه 


قام شارل الحامس ى الثامن والعشربن من سبتمر سنة ٠١۵٩‏ بالدول 
إلى إسبانيا لاحر مرة . واستغنى ف برجوس عن حدمات معظم الذين كانوا 
قد عماوا معه ومتحه م مكافآت » وودع شقيقتيه > مارى المنغارية واليوقورا » 
أرملة فرانسيس الأول د وآبديا رغبتما فى مشاركته اعتزاله فى الدير» ولك 
القواعد منعتمما »> فاتخذا هما مسكنا فى موضم لا يبعد كشرا عن هذا 
الشقيتق الذى يبدو أنه لم يكن هناك ٠ن‏ يبه وقتذاك سواها د وبعد آن 
أفيمث له حدة احتفالات فى الطربق » وصل قرية جوانديلا فى وادي 
بلازنسيا » على مسبرة نحو ٠٠١‏ ميلا غرلى مدريد ٠‏ وابث هناك دة 
شہور » ريما أكل ااعال المحجرات الى أمر بتجهزها وتأثيما فى دير 
پوستی ( سانت جوستوس ) ٤ل‏ مسر تة امال + E‏ قام باارحاة 
الأخحبرة من رحاته ( ۳ فبراير سنة ٠١١۷‏ ) »> لم ينتقل إلى خلوة فى دير 
بل إلى قصر ربئی فسیح > اتسع لإاقامة المقربن من تابعیه اتلامسین . 


وابترج اارهبان بوجود ضيف عظم مثله »> بيد آم اكتأبوا عندما 
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وجدوا آنه لیس لدپه النية فی أن يشا ركهم ا وئظاميم »> فقد کان 
بأ کل ویشرب کیات کہہرۃ »› کا کان بفعل من قبل - أی بإفراط ہ 
وكانت عجات السردين وسيجق الأسرءادورا وفطاثر عبان الماك › ولم 
الحجل المملح والديوك اللعصية السمينة ”وأنهار من النبيذ والمعة » اتی فى 
کرشه الإمراطوری » واضطر أطباؤہ إلى آن پصفوا اه کہات کہرة مز 
السام كى والراوند للتخلص من اأزبادة فى وزله ٠‏ 


وبدلا من أن پتاو شارل تسابیحه وأوراده ومزامره کان قرا رسائل 
من ابنه أو لى رسائل له » وکان یعرض عایه ا ی کل وجه ۸ن 
وجوه الحر واللاهوت والح م وأصيح فى العام الأخر من ره 
متعصباً متطرةاً قاسيا » وأوصى بتوقيعم عقوبات وحشية « لاستفصال 
جذور » امرطقة » وأسف لأنه کان قد مح لاوثر پاهرب منه ی ورەس ۔ 
وأمر جلد أى امرأة مائة جلدة إذا اقتربت من آسسوار الدير قات 
قوسن أو آدنی ٩"‏ و وراجع وصیته لکی ينص فما على إقامة ٠٠۰‏ ر٠٠‏ 
قداس من أجل طمأنينة روحه + ويحب 1 کم عليه من آعاله فی آيام 


هي ط* ‏ ت ]| ت ل r‏ 
اأشيمخونحة هده ٤‏ ولعل أوثة حبل قد انتقات إلبه باأوراثة م أمه . 


وی آغسطس عام ۱۸ اقاب النقرس الذی پشکو منه إل ہی 
ملعب وعاودنه هله بصورة متقطعة » وأحذت شال e‏ رود !وم 4 
وظل شرا يتعذپب بکل ٣لم‏ لزع الأخر قبل أن تزهق روحه ( ٣۱‏ 
سپتهبر نة ٠١۵۸‏ ) ۰ وق عام أمر فيرب بقل الاسة إلى 
الاسکوریال حیٹ درقد تحت صب ق کاری ف ی 


وکان شارل اللحامس آکیر فاشل ف عصره + بل إن ذضاثله كانت 
أحيانا ؤسا وشقاء لاإسانية . ومتح إبطاليا السلام » ولكن لم يتم هذا 


ل بعک م٧رور‏ عقد هن الزمان ْ تعرضصت اه لاتخريب › و بإنحضاعها 
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هى والبابوية لإسانيا »> وجف عود للمضة الإيطالية نحت رئاسته 
الكثيبة ٠‏ وهزم فرانسيس وأسره »> ولكن ضاءت منه ف مدريد فرصة 
ملكية ليعرم معه معاهدة كانت حرية بأن تنقذ ماء كل الوجوه ومائة ألف 
بروج > وعاون فى إعادة سلمان إل بلادہ ی فیینا »> وصد برباروسا ی 
البحر الأبیض النفوسط ؛ وقوی مركز آل هابسپورج › ولکنه أضعف. 
الإمبراطورية » وفقد اللورين وسلم بورغنديا » وأحبط أمراء ألانيا 
عاولة ركز السلطة هناك » وكانت الإم»راطورية الرومانية المقدسة منذ 
عهدہه شا واهياً » تلتظر نابليون لحم بإعدامها . وفشالت جهوده 
فسح الروتستاننية فى ألانيا » وترك الأسلوب الذى انعجه و قعها فى 
الأر اضی المنخفضة تراثا عزنا لابنه « وكان قد وجد المدن الألانية مزدهرة 
وحرة » وترکھا ترزح أا تحت وطأة إقطاع رجغى . وعندما جاء إلى 
انيا كانت تنبض بالحياة » فما أفكار ونشاط تمز مهما أية آمة أخرى 
فى أوروبا وعندما تنازل عن عرشه كانت ضعيفة واهنة روحياً وفكررا » 
وظلت جدباء مدى قرنن . وكانت السياسة الى انتجها فى آلائيا وإيطاليا 
سپا واهیا ا حقوما ضعت › أا فی إسباليا فکان عمله هو الذى سحق 
حرية البلديات وقوتا ٠‏ وكان حريا بأن يبتى إجلترا فى حظرة الكنيسة 
بإقناع کاثرین ان تسلم بحاجة هنرى إلى وريث » وبدلا أن پفعل 
ولات أجیر كليمنت على اتخاذ موقف فيه تذبذب » يودى إلى الراب .. 


ومح ذلك فإن استبصارنا ال#1آحر هو الذى يرى أخحطاءه وجسامها » 
وف وسع حسنا التارى أن يصفح عنما باعتبارها مقأصلة جذورها ف قيود 
بيثته العقلية وئى وهام الحصر العاتية . وكان أقدر سياس بين معاصريه » 
ولکنه لم يكن كذلاك إلا ععنى آنه عالج بشجاءة أعمق موضوعات لزاع 
فی آوسع مدی وصلت إلیه . وکان رجلا ظا حطت من شأنه مشکلات 
صصره وحطمته ٭ 


س ۳۱ ت 


ولفذت إلى حکه الطویل حرکتان أساسيتان ٠‏ وكافت أءظمهما مو 
القومية ق عهد ماکیات تزع إل المركرية ¢ وف هذه ل یکن له فا 
لصيب ۰ و أعظمها من الناحية الدراميةثورة دينية ؛ محفزت إلما الانقامات 
والمصالح القومية والإقليمية د وقبلت شالى آلانيا واسكنديداوة اللوثرية »> 
أما جنوب ألانيا وسويسرة والأراضى المغخفضة فقد انقسمت إلى طائفتمن 
بروتسهانقية وكاثوليكية » وأصحت إسكوتاندة كالفيلية مشيحية » وإجلرا 
كاثوليكية إجياكانية أو بيورتانية كالفيلية د وظات إررلندة وفرنسا 
واا و سانيا وار تغال موالية لياو ية رعيدة أو مر 0 ذلا شا 
تکامل واه 4 وسط ذلا الانقسام الازدوج : فمك وجدت الولاراث امسيقلة 
المعتزة بنفسما آنا ى حاجة إلى بعضما ابعض › لضان استقلاما » كا م 
لٹ من قبل 6 واا مر تيطة بصو رة متزاردة ی سرچ اقتصادی »۽ وأنپا 
تولف مسرحا رحيبا لمناهج سياسية متشابكة العلاقات › وحروب وقانون 
بأدب وفن . کانت آوروبا ایی عرفھا شہابنا تتخذ شكلها . 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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